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اسم الكتاب: التفصيل فى التفضيا 

تأليف: الإمام الهادي بن ابراهيم بن على الوزير 
تحقيق: الشيخ محمد الإسلامى اليزدي الحائري 
الناشر: العتبة العلوية المقدسة/ قسم الشؤون الفكرية 
والثقافية/ شعبة إحياء التراث والتحقيق 

الاخراج الفني: كفاح جسن الدجيلي 

سئة الطبع: 0ه 11١1م‏ 


رفم الإيداع فى دار الكتب والوثائق ببغداد (١٠٠57؟)‏ 


سم الله الرحبرالرحيم 

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويمتري العظيم من 
فضله ونداه» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على عباده الذين اصطفى محمد وآله 
الطاهرين مصابيح الدجى ومنار البدى»: لا سيّما بقية الله في الأرضين مولانا 
قطب دائرة الإمكان صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الشريف 
الفداء. 

وبعل ... 

ففي الوقت الذي يزف فيه قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية 
المقدسة هذا النتاج بحلته هذه إلى القراء ؛ فإننا نمد كف الضراعة إلى المولى تعالى 
سائلين أياه أن يسدد يراع زملائنا في شعبة إحياء التراث والتحقيق لتقديم كل ما هو 
رائع ونافع لخدمة شريعة سيد المرسلين يَيةُ ٠‏ فإنه ما أن انقشعت غيوم الطغيان 
والدكتاتورية البغيضة عن سماء عراق أهل البيت هْإيّادٌ ؛ حتى نهدت العتبات 
المقدسة بقياداتها وإداراتها الجديدة بمهمة النهوض بالمستوى الفكري والثقاقي 
لأبناء الإسلام العظيم مضطلعة بحمل هذا العبء عن طريق نشر وتحقيق 
المؤلفات التي تصب في خدمة الإنسان والإنسانية بكل بعد من أبعادها. 


وما شعبة إحياء التراث والتحقيق إلا نافذة من النوافذ التي يراد لها أن 
تكون عاكسة بحق لأنوار العترة المحمدية. 

وهذا الكتاب الذي بين يدي قرائنا يمثل واحداً من اصداراتهاء حيث تظافرت 
جهود الأخوة في الشعبة المباركة على اخراجه بهذه الصورة» والله نسأل أن تنال 
هذه الجهود رضًا صاحب هذه البقعة المياركة ثم رضا كل من تصفح هذه 
الأوراق ليستمد نورا من ضياء امير المؤمنين ملكلا فإن كان ثمة نقص فان العصمة 
لأهلها وأبوابنا مشرعة لتلقي كل ما يقوّم أعمالنا من إشارات وإفاضات أصحاب 
الفضيلة من العلماء والباحثين. 


ومن الله نستمد العون وهو حسبنا ونعم الوكيل متوسلين بباب مدينة علم 
رسول الله يَِينةُ أن تكون هذه الجهود في ميزان حسناتنا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأله الطيبين 
الطاهرين » واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
01011 2ت 
/١‏ ربيع الآخر/ ١470‏ 
النجف الأشرف 


مقدمة شعبة إحياء التراث والتحقيق 


ببسم الله الرحمزالرحيع 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على أشرف الخلق أجمعين محمد الامين وآله الطاهرين . 

من الوضوح بمكان غرزارة الارث المعرفي الاسلامي بعامة» والشيعي بصورة خاصة» 
وازدهار المكتبة الاسلامية بالمطبوعات في مختلف حقول المعرفة» ما يعكس المساحة 
العظمى التي منحها الاسلام للفكرء واهتمام المسلمين به أيما اهتمام» ولا عجبء فهم 
أمة إقرا", الذين بعث الله تعالى فيهم رسولا منهم» تلا عليهم آياته وزكاهم وعلمهم 
الكتاب والحكمة؛ وللناظر ان يجول بناظره في مكتبة من المكتبات ليرى دليل ذلك ؛ 
فالأعداد تنأى عن العدّء وتنوعها المعرفي يفوق الحد. 

ولكن العجب من بقاء ما يناهز هذا العدد ‏ ان لم يتعداه ‏ قيد الحجبء لا ترى 
عين باحث إليه سبيلاً» ولا فكر مفكر عليه دليلاً؛ يستأنس بالتراب بدل نظرات 
الطلاب» ويتوسد الرفوف عوض الكفوف»؛ وكأنه ما ألف الا لمؤلفه ومن عاصرهء 
فيعيش بعيشهم » ويموت بموتهم» الأمر الذي تكون معه مسؤولية إخراجه من ظلمات 
المخازن والرفوف حتماً على كل من استطاع إليه سبيلا. 

فنهض بأعباء هذه المسؤولية رجال أخذوا على عاتقهم مهمة متابعة هذا التراث 
الثر تنقيباً وفهرسة وتحقيقا ونشراء ليلبسوا نفائسّه من الخلل أبدعها ومن الأساليب 
أروعهاء فرفدوا المكتبة الاسلامية بكتب ومؤلفات لم تكن ترى النور لولا جهودهم؛ 
فحفظوا بذلك علماً كان في معرض الضياع » وخلدوا اسماء مؤلفيها ومؤلفاتهم, 


التفصيل في التفضيل 





خدمة للعلم» جعل الله تعالى ما عانوه وبعانونه في ميزان حسناتهم» ان الله لا يضيع 
أجر العسنين. 

وما كان الطريق طويلاً» والنهوض بهذه المسؤولية يحتاج إلى تضافر الجهود؛ وإسهاما 
في تقديم ما يمكن تقديمه من إمكانات خدمة لبذا البدف الجليل قامت العتبة العلوية 
المقدسة بإنشاء "شعبة إحياء التراث والتحقيق" لتكفل بالعمل على محورين» هما: 

أ: تحقيق المخطوطات وتقديم الخدمات للمحققين» بدءا من تهيئة مصورات 
المخطوطات وانتهاءً بطباعة الاعمال التحقيقية» وذلك من خلال وحدة إحياء التراث 
المخطوط التي أعدت قاعة مجهزة بمكتبة تضم ما يحتاجه اللحقق في عمله من مصادر 
أولية وكتب متنوعة أخرى » كما جهّزت يحواسب (كومبيوتر) حديثة» الى غير ذلك نما 
هو ضروري لعمل ال محققين. 

ب: متابعة التراث المطبوع والعمل على تحقيقه وإعادة طباعته ونشره: وذلك من 
خلال وحدة إحياء التراث المطبوع التي تعنى بمتابعة الكتب المطبوعة قدي وإعادة طبع ما 
يكون في معرض حاجة الجتمع الان بعد تحقيق ما يحتاج الى تحقيق منه. 

ومن دواعي السرور ان يكون باكورة أعمالها نشر مجموعة قيمة من الأعمال 
التحقيقية؛ منها العمل التحقيقي للمخطوطة النفيسة الموسومة ب" التفصيل في 
التفضيل" لمؤلفها الشيخ البادي بن ابراهيم بن علي الوزير الصنعاني (557-17/08/ه)؛ 
بتحقيق فضيلة الشيخ محمد الاسلامي الحائري دام تأييده؛ الذي لم يأل جهدا في 
إخراجها بهذه الحلة القشيبة» سائلين الله له ولنا وللعاملين دوام التوفيق» انه ولي 
ذلك؛ وله الحمد اولاً وآخراً. 

شعبة إحياء التراث والتحقيق في 
العتبة العلوية المقدسة 


يوم الغدير الميارك من العام 577١ه‏ 


اللإهداء 


أهدي هذا المجهود المتواضم إلى من غذاني بأخلاق الولاء الصادق لأهل بيت 
الوحي والرسالة؛ ورسم لي نهج سلوك طريق العلم الذي يرفع أهله في الدنيا 
والاخرةء سماحة الوالد المقدس أآية الله الحاج الشيخ غلام حسين اليزدي 


الجائرى قدس الله روحه ونور ضريحه. 


ولدك محمد 


مقدّمة المحقق: 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة المنتجبين» وعلى أوليائهم الأخيار المهتدين» 
واللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم الظالمين الضالين من الآن إلى قيام يوم 
الدين. 

وبعدء فإِن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ وفي المثل : «من استرعى 
الذئب فقد ظلم”'' هذا في اللغة» وأمّا قضيته في الحياة فقد كان الظلم والظالم 
والمظلومغ, ولا يزال يكون! ومقابله قضية العدل والعدالة والعادل ؛ فهما 
مقولتان متقابلتان: ومتضادتان» لا تجتمعان. 

وبعث اله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل للحث على العدل والعدالة, 


فمندُ خلق الله تبارك وتعالى آدم2 وأمرَ الملائكة يالسَّجُودٍ له واستكبرٌ 


عليه إبليسَ ؛ ظلمه وأنكر فضله وطغى عليه. 
وهكذا سرت مادة الظلم إلى حياة البشر؛ من أخلاق ووساوس شيطانيّة. 
فأول الظالمين من بني آدم هو قابيل الذي ظلم أخاهٌ وعاداه وحسده وقتله. 


(١)المصباح‏ المير للفيومي: 5/87. 


التفصيل في التفضيل 





وهكذا فَشّتْ قصّة ظلم الظالمين عبر القرون ومُحاربتهم للعدل والعادلين من 
الأنبياء والمرسلين والصالحين؛ ومذكورة في القرآن الكريم ؛ يعرفه كلّ قارئ 
للقرآن المجيد. 

وللظلم أقسام ودرجات وشْدة وضعف. ومن الظلم الفاحش هو نسبة 
الفضل لغير أهل الفضل» أو سلب الفضل من أهل الفضل. 

وابن العَرَيِىَ في مقالته هذه هو أحد الظالمين لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 82 حيث رام سلب فضائل إمام الفضائل أمِير المؤْمنيْنَ علي بن 
أبي طالب 2. 

وسار على نهج أسياده وأوليائه من بني أميّة الذين ظلموا النَبيّ وآله - 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ منذٌ بدء الرسالة والدعوة الإلبية وأمير المؤْمِيينَ 
علي بن أبي طالب 882 هو أوّل المظلومين بعد التبي يه 

وأشار ابن أبي الحديد إلى جملة من أقواله © المتواترة في هذا المجال مثل 
قوله ا : «ما زلتُ مظلوماً منذُ قِبَض الله رسوله حتّى يوم الناس هذا». 

وقوله22 : «اللهم اخز قريشا؛ فإنها منعتني حقي وغصبتني أمري». 

وقوله2 - وقد سمع صارخاً ينادي أنا مظلوم - فقال22 : «هلم فلنصرخ 
معاً فإني ما زلت مظلوما». وقال#2 : «ما زلت مستأثرا على مدفوعا عما 





اس ستحقه واستوجبه». 
وقوله اليا : «أرى تراثي نهبا). 
وقال22 أيضا: «فجزى قريشا عني الجوازي فإنهم ظلموني حقي 


واغتصبونى سلطان ابن امى0”". 


,801- 1١5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/‎ )١( 


مقدمة المحقق 





ولم يكتف الأمويون بالحقد فقطء بل سعوا سعياً دؤوبا في طمس فضائل 
الإمام عَلِيَ 22 وكانوا يهدّدون كل من تحدّث بمناقبه”'' وإلى يومنا هذا. 

وهذا الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل... لِم؟ ! 

ولا تعبير أبلغ لجواب لهذا السؤال من قول مروان للإمام علي بن 
الحسَين !هد عندّما سألَهُ عن مغزى الإصرار على شتم علي ##يٍْ على المنايرٍ» من 
قوله: «لا يستقيم لنا هذا ؛ إلا يهذا»” 

نعمء كما لا يستقيمٌ الأمرٌ لأنباعهم إلا بتكفير الشيعة وإباحة دماء أتباع عَلِيَّ 2. 

والمؤلفْ لكتابنا هذاء العلامة السيّدُ البادي , بن إبراهيم الوزير» ما قام بالرد 
على ابْن العَرَبِي دفاعا عن الإمام المظلوم عَلِي بن أبِي طالب 262 فجزاهُ الله 
أحسن الجزاء ؛ فإنه قام يجهاد عظيم» وفازٌ يفضل ما في الحديث : «مداد العلماء 
أفضل من دماء الشهداء». 

وقد قال في آخر الكتاب «ما كان تأليفي له إلا حميّة على أُمِير المؤْمِنِيْنَ وسيّد 
الوصيين؛ وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» جم الفضائل والمناقب قصارى بغية 
الطالب أبي الحسن عَلِيَ بن أبي طالب © حين فصل عليه أبا بكر في عِلَمِهِ وفضْلِه 
وزُهَدِهِ وسَّحَائِهِ وشجاعَتِه وتَدِييرِه» وغير ذلك من المنازل التي ذكرها!!؟. 

وعرفت أنّ ذلك منه كان غمصاً لمن فضّله الله ورسوله؛ وحميّةٌ منه على 
مذهبه , وخشيت أذ يراه من يتوم صِلاقه في وقيعته ؛ وينخدع يسراب قيعته» 
فيحسب صْبابَهُ سحا وسَرابَهُ شراباء وخَرَّفَهُ ذهباء وتمويهه مَذُهباً؛ ورُورَهُ 


صذقاء وباطله حَقَاء وَحَيْفَهُ عَذْلا: وجَوْرَهُ فصلاء وَفضُولَهُ فَضْلاء فيجتره 


() لاصابة لابن حجر: ج71 / 61 
(؟) أنساب الأشراف ج؟/ 1814. 
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يزمام غِوايتهِ» ويُشتري الضلالة يهدايته» ويبتاع الجهالة يدرايبه؛ ويظنٌ يجهلِه 
أَنَهُ هَداهٌُء ولا يعلمّ يحقيقة عِلمِهِ أَنْهُ أرداه» وإِنّما يؤتى الناسُ من العلماء» وقد 
قال : «قَطَمّ ظهري اثنان: جاهِلٌ يغرّ الناسَ ينُسكهء وعَالِمُ مُنَْيك في 
فسقّه»ء وإِنّما كان ضلال أكثر هذه الامَّةِ لتقليدٍ عُلماءِ السوءٍ الذين جَحَدُوا 
فضل الذرية» ومالوا يأْباعهم غيرَ مذهب العترةٍ الزكية » وعَدَلوا يهم عن البَحْرٍ 
الرَخَار إلى ركية» وأوقعوهم في المهاوي السحيقة؛ وصرفوهم عن الأخاء في 
فهُمِهم بالحقيقة» والاعتصام يالعُروةٍ الوثيقةٍ. 

فنجِدهُم مُصرَّحينَ سيوف تقليدٍ الأسُلافي؛ مُرضعين دُعافف 
أخلافي الخلاففب. 

فرأيت أن أزيل من كلام ابن العَرْبِىَ تَمُوِيهَهُء وأميط من شُبَهِهِ تشبيهّة: 
لِيْقِهَ حيث وقفه دليل التفضيل خاميئاً؛ ويذوق وبال أمروء ويتحساه إن كان 
لايد حاسيئا. 

والكلام هذا موجّة إلى من اعتقدّ عقيدَتهُ » وأوضع إلى ما أوضع من المحال 
مطبتّه: ولسنا بحمد الله نُسرف في التفضيل » ولا نتعدّى ماوردّيه الدليل؛ ولا 
نجهل ما للصحابة من الفضل المشهورء والعمل المبرور» والجهاد المرضي: والطريق 
انبوي» بل نوقفُ كل أحد في درجته؛ ولا نتجاوثٌ يه فوق رُتبتِهِء وتقول: لكل 
منهم فضل» ولأبي الحسن «وخيرٌ الأمور أوسطها» والتوسّط فيهم هوالقول 
الحسنٌ» فنحنٌ لحقهم راعُونء ولفضلهم مُراعُونء ولتفضيل أَمِير المؤْمننَ هئ 
مُظهرونء ولهذا القول بالكتاب والسَنَّةٍ منتصرون» ولكلام ابن العربي ناقِضون؛ 
وإشواب الله على ذلك متعرّضّونء والحمد لله رب العالمين» وسلامٌ على عباده 
الذين اصطفى, ولا حول ولا قوّة إلا الله العَلِيّ العظيم. 


مقدمة المحقق 








فنقول له: هذا وجزاك الله أحسنٌ الجزاء. 
وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب اعتماداً على نسختين : 
النسخة الأولى: مخطوطة مكتبة الجامع الكبير يصنعاء في اليمن كتبت سنة 
٠ه‏ جاء في صفحة العنوان منها ما نصه : 
كتاب التفصيل في التفضيل ألفه ردًاً على أبي بكر ابن العَرييّ: 
تأليف السيّد الإمام» البادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
مفضل البادوي بل الله بوابل الرحمة ثراه» ورحم مثواه كانت 
وفانّه سنة اثنتين وعشرين وثمافائة وقبرهُ يلرمار. 
وتحت هذا ختم منقوش فيه: من وقف الخزانة المتوكليّة بالجامع المقدس 
بصنعاء. وتحته : 
الحمد لله من جملة الكتب الموقوفة للانتفاع بها التي أمر مولانا 
الإمام أمير المؤمنين المتوكل على الله حفظه الله وأحيى به معالم 
الدين ‏ بوضعها في المكتبة الجامعة لكتب الوقف التي أمر 
بعمارتها عَدَنِيّ الصومعة الشرقيّة بالجامع الكبير بمدينة صنعاء» 
بتاريخه شهر محرم سنة 11266ه. 
وجاء في نهايتها ما صورته: فرغ من تحريره بحمد الله تعالى وتيسيره وإعانته 
عصر يوم الأحد 77 شهر رمضان الكريم سنة 577١١ه.‏ 
وهي من المجموعة رقم (5177١/ف)‏ المحفوظة في المكتبة المذكورة حماها الله . 
وقد طلبنا من الفاضل العلامة المحقق السيّد عبد السلام عبّاس الوجيه 
صورة هذه النسخة فأرسلها إلينا مُتفضّلاء وفقهُ الله لكل خير وعافاءٌ؛ وآتاهُ 
مناه: يجاو محمد وآله الأطهار. 


التفصيل في التفضيل 





النسخة الثانية: مخطوطة كتبت في سنة 56١٠ه‏ يبدو أنْها نسخة يمنية محفوظة 
في خزانة العلامة الحقق المتتبّع الخبير الحجّة السيّد محمّد علي بن محمّد هاشم 
الموسوي الأصفهاني المشتهر بالروضاتي تل » في مدينة أصبهان في الجمهورية 
الإسلاميّة في إيران. وعلى طرتها ما يلي : 
كتاب التفصيل في التفضيل ألفه ردًا على أبي يُكرالقاضي 
المالكي صاحب التصانيف في الحديث والفقه والتفسيرء السيد 
الإمام العلآمة البحر المحيط الأفضل الفهامة جمال الإسلام 
وجامع علوم العترة الكرام» المادي بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى ابن الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم ابن 
رسول اللهيَ وحشرنا في زمرتهم» آمين. 
نظر فيه العبد محمد علي بن محمد هاشم الموسوي المشتهر 
بالروضاتي الأصغهاني وفقه الله تعالى لمرضاته. 
وقد تفضل السيد الروضاتي دام فضله علينا بصورة منهاء وتقع في ١55‏ 
صفحة من القطع الكبير في 74 سطر بمعدل ١1‏ كلمة في السطر الواحد. 
و كان عملنا في تحقيق الكتاب ما يأتي : 
.١‏ ضبط المطبوع بالمقابلة بالنسختين. 
". مراعاة الإملاء الحديث. 
*. تقطيع النص حسب القواعد المتعارفة. 
0 . تخريج النصوص من مصادرها امحددة في فهرس المصادر. 
0 . قدّمنا أمام العمل ترجمة ضافية للمؤلف. 
قم المقدسة 


محمد الإسلامي اليزدي الخائري 


المؤلفٌ حياتهُ؛ ومؤْلفَائَُهُ © 

قال الأستاذ عبد السلام عباس الوجيه : 

البادي الوزير «371058؟8 ه» ابن إبراهيم بن على الوزير: أحد أعلام 
الفكر الإسلامي في اليمن» ومن علماء الزيدية المتبحرين؛ عالم» مجتهذ: إمام في 
شتى العلوم. 

مولده بهجرة الظهراوين من شظب؛ ورحل إلى صعدة لطلب العلم» فتتلمذ 
على مشاهير العلماء أمثال : النجراني» والدواري؛ وعمه السيد المرتضى. 

ثم رحل إلى مكة, وسمع التديث » وبرع في جميع الفنون, حتى أصبح من 
كبار العلماء وأحسنهم نظما وشعرا. 

ساجل وكاتب العلماء والأدباء والشعراء» وجرت بينه وبين أخيه محمد بن 
إبراهيم الوزير صاحب العواصم محاورات ومناظرات. 


)١(‏ اعتمدنا في هذه الترجمة على ما ذكره المحقق السيّد عبد السلام عبّاس الوجيه؛ في ككابه القيم 
أعلام المؤلفين الزيديّة الصادر من مؤسسة الإمام زيد بن علي 22 الثقافية» عمان - الاردن 
4ه بتصرف. 

ثمّ اعتمدنا على ما ذكره الحقق عبد الرقيب بن مطهر محمد حجر في مقدّمته الرائعة لكتاب هداية 
الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين من منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية في اليمن ‏ 


صعدة 8577 اه. 


التفصيل في التفضيل 





وعكف على التأليف والتدريس والإفتاء وخدمة العلم» والدفاع عن مذهب 
الآلء حتّى توفي في عيد الأضحى سنة 877ه بمدينة ؤمار. 
أخباره كثيرة : ومناقبه وفيرة. 


وقال عبد الرقيب ين مطهر محمد حجرء في تقديم «هداية الراغبين» للمؤلف: 


تسنبك: 

هو السيّد الإمام البادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل ابن 
منصور بن محمد العفيف ابن المفضّل الكبير ابن عبد الله بن علي بن يحيى بن 
القاسم ابن الإمام الداعي يوسف ابن الإمام المنصور بالله يحيى ابن الإمام الناصر 


موئده ونشأته: 

ولد رضوان الله عليه في هجرة الظهراوين بشظب» يوم الجمعة السابع 
والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 08 لاه. 

نشأ نشأة أهل بيته» في حجر والده الفاضل , مترعرعاً قِ أحضان تلك 
الأسرة المعروفة بالعفة والفضل والتقوى» وفي بيئة علميّة. 

ولا فرغ من قراءة القرآن سار والدّه به وبابن عمّهِ إلى صَّعْدَةء فقراً مذة 
طويلة» وكانٌ ذا فطنة ساعدتة على تناول المفهوم والمنطوق من العلومء وكان 


أدييا على تدانى سنه. 
مشابيحه: 


.١‏ الإمام الوائق بالله المطهّر بن محمد بن المطهّرء المتوفى سنة 904ه عن 


المولف حياته» و مؤلفاته 





؟. السيّد صلاح الدين المهدي بن أحمد بن صلاح بن البادي ابن الإمام 
إبراهيم تاج الدين؛ وهو خاله؛ وكان ممن يُشار إليه بالإمامة؛ وهو من معاصري 
الإمام الناصر صلاح الدين بن علي. 

*. القاضي عبد الله بن الحسن الدواري المتوفى سنة ١٠8هء‏ وهو عمّهء 
تزوّج المؤلف بابنته مهديّة ؛ وهي من الفاضلات. 

. القاضي إسماعيل بن إبراهيم بن عطيّة النجراني المتوفى سنة 5 4/اه. 

ه. العلامة أحمد بن سليمان الأوزري المتوفى سنة ١٠١8ه.‏ 

1١‏ الفقيه محمد بن علي بن ناجي الحملاني. 

. السيّد المرتضى بن علي بن المرتضى المتوفى بصعدة» سنة 80لاه عن 
ثلاثين سنة» وهو عم المؤلف. 

. السيّد أحمد بن علي بن المرتضىء عم المؤلف. 

4. الشيخ محمد بن عبد الله بن ظهيرة (001-/411ه) أخذ عليه بمكة 


المشرفة. 
.٠‏ العلوي عَمَّر بن إبراهيم تقى الدين»؛ يروي عنه إجازة؛ كما في طبقات 
الزيدية. 


هؤلاء الذين ذكروا في تاريخ بني الوزير (الفضائل) عن: كتاب المستطاب», 
وطبقات الزيدية » ومطلع البدور. 

.١‏ السيد الحافظ محمد بن الحسن بن باقي» قرأ عليه؛ كما في مطلع 
البدور» وقال: كان يرجع إليه في حل عقد «نهج البلاغة» وتبيين مقاصدها. 

7. السيّد داود بن يحيى بن الحسين البدوي المتوفى سنة 47لاهء قرأ عليه 
كما في ملحق البدر الطالع. 





اللتفصيل في التفضيل 


من أخن منه العلم: أخن عليه عدة من العلماء؛ متهم: 

.١‏ صنوه محمد بن إبراهيم الوزير. 

؟. السيّد أبو العطايا عبد الله بن يحيى المتوفى سنة /41ه. 

“"'. السيّد عرّ الدين محمد بن الناصر. 

4. السيّد عبد الله بن البادي ابن الإمام يحيى بن حمزة المتوفى نحو سنة 
4لاه صاحب العقد النضيد في مختصر شرح ابن أبي الحديد. 


نعته ومكانته العلمية: 

قال صاحب كتاب الفضائل فيه: السيّدُ السنَد الإمامُ المعتمّدّء ذُو الفضائل 
والآثارء والذي لم تسمح بوجود مثله الأعصارًء الركنٌْ الأشم في أولاد 
الباديء والمرُبي على أقرانه في الحواضر والبوادي» جامع أشتات العلوم 
وشاطرها في المتثور والمنظوم. 

وقال صاحب حلية الإخوان: هو رجل جامع للعلوم؛ له موضوعات في كل 
فر أكمل أهل زمانه؛ يؤهّل للإمامة؛ ويُُوَخَى لتحمّل أمر الخاصّة والعامّة 
مع النوف العظيم للعدل الحكيم» والورع الشافي» ومكارم الأخلاق» التي 
شرف بها وفاق» يُصْربُ بلطفه شمائله الْثَلُ» ويُقتدى به في كلّ قول صالح 
وعملء إمامٌ لأهل العبادة» قد زيّنهُ الله بالتقوى والزهادة» وكمَلهُ بفصاحة 
اللسان التي لا توجد الآن في إنسان»؛ من النظم والنثر والتصانيف الرائقة؛ 
والحكم الفائقة. 

وقال الكينعي : هذا الهادي بن إبراهيم إمام من أئمّة أهل البيت» لأنه أعرف 
الناس في علوم الشريعة وأكملهم في علوم الطريقة. 


المؤولف حيأته و مؤلفاتة 





وقال صاحب الطبقات: كان السيّدُ البادى إماماًء عَلَْمَ الأعلام» وعلامة 
الآل الكرام. 

وقال السيد جد الدين المؤيدى رحمه الله : السيد الإمام بحر العلوم الزاخرة» 
وبدر البداية الزاهرة؛ ونجم العترة الطاهرة» العَلم المنير» والعالم الكبير. 


مؤلفاته؛ مرتّبة على حروف المعجم: 

.١‏ إجازاته وأسانيده: (خطية) ضمن مجموع بمكتبة المرتضى هجرة السر. 

". الأجوبة المذهّبة عن المسائل المهذّبة: (خطية) ضمن 7737 (مجاميع) غربية 
ق ه6!ا-169. 

؟. البروج في أسماء أمير المؤْمِنِيْنَ 2 : مرتّب على الحروف البجائيّة (خطي) 
في 174 صفحة سنة 604ه بقلم المؤلف (المفقود من المجلد كثير نزعت أوراق 
من أوله وآخره) بمكتبة السيد المرتضى الوزير هجرة بيت السيد وهو ضمن 
مجموع مع النفحات المسكية. 

وقد قمنا بتحقيقه بعون الله وتوفيقه وطبع في منشورات جامعة الأديان 
والمذاهب»؛ الطبعة الأولى (575١ه)‏ قمّء إيران. 

. تاريخ بني الوزير» وهو تراجم آل الوزير: (خطي) بقلم المؤلف في ٠١17‏ 
ورقات» رقم 7١١1‏ مكتبة الأوقافء ثانية برقم 4١‏ (تاريخ) المكتبة الغربية 
(تحت الطبع بتحقيق زيد بن علي الوزير). 

ه. التحفة الصفيّة في شرح الأبيات الصوفيّة: (خطي) منه ثلاث نسخ في 
المكتبة الغربية بأرقام 274 945: ١١5‏ (مجاميع) أخرى: ضمن مجموع بمكتبة 
عبد الله بن قاسم الضوء ‏ رحبان ‏ صعدة. 





5. التفصيل في التفضيل في الردّ على أبي بكر ابن العربي في كتابه تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي : 

(خطي) سنة 178١ه‏ ق 149-11 برقم 1417/7 (أصول الفقه) مكتبة الأوقاف. 

أخرى : مخطوطة سنة ١7‏ ١٠ه‏ أمبروزيانا. 

أخرى : مصورة بمكتبة العلامة السيّد حمّد عبد العظيم البادي. 

ومنه مخطوطة في مكتبة العلامة السيّد حمّد علي الروضاتي» في مدينة 
أصفهان ‏ إيران. 

و هو هذا الكتاب الذي نقدّم له ونقدّمه محققا بتوفيق الله. 

. تلقيح الألباب في شرح أبيات اللباب: (خطية) رقم 275 50 (علم 
الكلام) غربية. 

أخرى: بأسم (شرح نظم الخلاصة) مصورة بمكتبة السيد محمد عبد العظيم البادي. 

. الجواب الناطق بالحق اليقين: (خطي) برقم 5٠‏ (علم الكلام) المكتبة الغربّة. 

4. جوهرة العقد الفريد في التوسل بأئمّة العدل والتوحيد: (قصيدة) (خطية) 
ضمن مجموع بمكتبة السيد عبد الله بن محمد بن غمضان. 

٠‏ . دامغة الدوامغ : (خطية) برقم ١1١‏ (تاريخ) ق ١80-187‏ المكتبة الغربية. 

أخرى : ضمن سفينة شعريّة؛ مكتبة المرتضى الوزير بهجرة السر. 

أخرى : ضمن مجموع بمكتبة السيّد محمد بن محمد الكبسي سسنة 6ه 
باسم: الدامغة لدامغة الدوامغ, رد بها على علي بن سليمان الفضلي صاحب 
الررٌ على مسلم بن عليف» وهي باسم (القصيدة البديعة) : 

(خطية) 57 (مجاميع) أوقاف؛ ١45‏ غربية. 


أخرى : بمكتبة السيد محمد محمد المنصور. 


المؤلف حياته » ومؤلفاتة 





.١‏ درة الصمصامة جوهرة السادة الأئمّة الأعلام: (خطية) (مجاميع) 
غربية ق 9؟171-7١.‏ 

١‏ درّة الغوّاص في نظم خلاصة الرصّاص: (خطية) منها نسخ في الأوقاف 
بأرقام الالاء ١50,ء‏ لالاداء وفي الغربية بأرقام ١549 2,١54 ,84 2١4‏ 
(مجاميع) ورقم لاة. ٠١‏ (كلام) وبرقم ”5 (نحو) 07 (فرائض) وسماها 
البعض: (كتاب المصاصة في نظم مسائل الخلاصة) وهي باسم (نظم خلاصة 
الرصاص في أصول الدين) في ١١‏ صفحة (خطّية) سنة 177٠‏ ه ضمن مجموع 
بمكتبة السيد محمد ابن يحيى بن المطهر بتعز. 

أخرى: ضمن مجموع بمكتبة السيّد محمد الكبسي باسم (نظم الخلاصة) 
خطت سنة /11هاء جامع الإمام البادي في صعدة. 


وهي قصيدة رائية ؛ مطلعها: 
أبا حَسّن يابن الجحاجحة الغر ِنّ القمّر النَوَارٍ والكوكب الدَرّي 


وقد شرحها العلامة عبد الكريم بن عبد الله المألقب أبا طالب”". 

.١‏ ديوان شعر: (خطي) ضمن مجموع بمكتبة السيّد المرتضى الوزير. 

أخرى : نبذة منه بمكتبة الأوقاف 559 ورقة؛ /ا6١-98١.‏ 

4 الرسالة الوازعة لذوي العقول عن الافتراق في دين الرسول و 
شرحها أحمد بن عبد الله الدواري» كما في (المستطاب). 





0. الرسالة في مدائح القراء» كما في (المستطاب). 


)١(‏ لاحظ نهاية التنويه: 17؟. 





التفصيل في التفضيل 


1. رياض الأبصار في ذكر الأئمّة الأقمارء والعلماء الأبرار» وشيعتهم 
الأخيار: (ارجوزة) : 

(خطية) سنة ٠١68‏ ق 711-711 رقم 7/1054 مكتبة الأوقاف. 

أخرى : 197 (مجاميع). 

أخرى : 758 (مجاميع) غربية. 

أخرى : أميروزيانا 8١1١9‏ . 

أخرى : بمكتبة السيّد محمد محمد الكبسي ‏ مخطوطة سنة 74١١ه‏ ضمن مجموع. 

أخرى: ضمن مجموع بمكتبة السيد عبد الرحمن شايم خط سنة 11/7١1ه.‏ 

أخرى : مصورة بمكتبة البادي. 

. السلاسل الذهبيّة في جواب المسائل المذهبيّة : (خطية) رقم 579 مكتبة 
الأوقاف ق .١1580-١515‏ 

وقال الحبشي : المسائل الذهبية ينقل عنه صاحب (مطلع البدور). 

ولعله المذكور في هذه القائمة برقم(؟) 

. السيوف المرهفات في الردٌ على من ألحد في الصفات. 

9. شرح نهاية التنويه في إزهاق التمويه: (خطية) في ٠١8‏ صفحات (أصول 
الدين) ضمن مجموع بمكتبة السيد محمد بن يحيى بن المطهر بتعز. 

أخرى: ضمن مجموع بمكتبة السيّد عبد الرحمن شايم» مخطوطة سنة 
8ه 

.٠‏ شريعة الفرات في شرح ما التبس من الأبيات : (خطية) سنة 809ه بقلم 
المؤلف برقم 5٠‏ (علم الكلام) غربية ق/77١-517.‏ 


أخرى : بمكتبة السيّد المرتضى الوزير ضمن سفينة أدبية. 


المؤلف حياتهء ومؤلفاتة 





١‏ الطرازين المعلمين في المفاخرة بين الحرمين أو في فضائل الحرمين: 
(خطية) سنة 17/7١٠١ه‏ اق 21-69 رقم ٠١‏ (مجاميع). 

ثانية "١‏ (مجاميع) بمكتبة الأوقاف. 

ثالثة الأمبروزيانا 5 7. 

7" الفواتح المسكية والعوارف النسكيّة في علم البديع: قال الحبشي: 
(خطية) جامع 1١‏ (مجاميع). 

7. قصيدة رائيّة في مناسك الحجّ: (خطية) في /ا صفحات ضمن مجموع 
خطي سنة 74 ١٠ه‏ بمكتبة السيّد علي بن إبراهيم مصوّر بمكتبة نديم عبادي. 

5. كاشفة الغمة عن حسن سيرة إمام الأئمّة: نسخة 7741١‏ المتحف 
البريطاني بمخط المؤلف في 714 صفحةء مكتبة ورثة أحمد بن قاسم حميد 
الدين» مصورة بمكتبة معهد القضاء العالي. 

أخرى : في 784 صفحة مصوّرة عن أصل خط سنة ١7١٠ه‏ بمكتبة السيّد 
عبد الرحمن شايم. 

أخرى : ١68 :١61/‏ بالمكتبة الغربية. 

6. كتاب الرد على الفقيه على بن سليمان في كتابه (المعارضة والمناقضة). 

1. كريمة العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصر صلاح الدين بن محمّد 
بن علي الذي حكم اليمن من 47-0774لاه: (خطية) بقلم المؤلف في 186 ورقة 
نزعت منه أوراق من آخره؛ فأتمها محمّد بن عثمان بن علي الوزير سنة ١١٠ه.‏ 

أخرى : برقم ١٠١‏ (تاريخ) المكتبة الغربية. 

أخرى : بمكتبة علي أميري مخطوطة سنة ١178١ه.‏ 

أخرى : المتحف البريطاني 0797 


التفصيل في التفضيل 





أخرى : بمكتبة أيا صوفيا ,*14١‏ أخرى: الأمبروزيانا 146 8. 

؟. كفاية القانع في معرفة الصانع. 

4 منظومة في التصوف: شرحها أخوه محمد بن إبراهيم. 

4. منهاج الخيرات إلى اقتطاف نفائس الثمرات: (خطية) ضمن مجموع 
بمكتبة ا مرتضى هجرة السرّ (منظومة في فصول) كما في (المستطاب). 

*. نظام جواهر الحكمة المختار من كلام إمام الأئمّة: بجلد مخطوط 
بمكتبة السيّد المرتضى الوزيرء في آخره نقول وقصائد متفرقة للمؤلف», 
وللإمام الناصر. 

: نظم (خلاصة الفوائد في أصول الدين» للقاضي جعفر بن عبد السلام)‎ .١ 
مخطوط ضمن مجموع بمكتبة السيد محمد بن حسين الجلال.‎ 

آخر: بمكتبة محمد عبد العظيم. 

؟". نظم ذيل خلاصة الرصاص: في ثمان صفحات: مخطوط سنة 1ه 
ضمن مجموع بمكتبة السيّد محمد بن يحيى بن المطهر بتعز. 

آخر: (مجاميع) 49 : 2178 /111 غربية. 

لال. النفحات المسكية في الأحوال المكيّة والأعمال المنسكية: فرغ منه سنة 
4ه مخطوط بقلم المؤلف في ٠١١‏ صفحات ضمن مجموع مع (كريمة العناصر) 
بمكتبة السيّد المرتضى الوزير هجرة بيت السيد. 

نهاية التنويه في إزهاق التمويه: طبع بهذا العنوان بتحقيق أحمد بن 
درهم بن عبد الله حورية» و إبراهيم بن مجد الدين بن محمد المؤيدي: من 
منشورات مركز أهل البيت 82 للدراسات الإسلامية» صعدة ‏ اليمن ١55١ه‏ 
اعتمادا على ثلاث نسخ. 


المؤلف حياته» وموؤلفاتة 





وقد مضى في هذا الفهرس برقم :)١9(‏ شرح نهاية التنويه في إزهاق التمويه 
فليلاحظ. 

ه. هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين: مخطوط بقلم المؤلف عليه 
حواش خط السيّد صارم الدين» إبراهيم بن محمّد الوزير. 

مخطوط قديم مقارب لعصر المؤلف» في مكتبة السيّد المرتضى الوزير هجرة السرٌ. 

آخر: برقم ١77‏ ه بمكتبة الأوقاف ١77‏ ورقة. 

آخر: غربية 777 فقه. 

ثالثة أميروزيانا 5 7. 

وطبع بتحقيق عبد الرقيب بن مطهر محمد حجر في منشورات مركز أهل 
البيت للدراسات الاسلامية اليمن صعدة 57١ه.‏ 

و ذكر له في (المستطاب) : 

5.. منظومة ميميّة لخلاصة الرصاص : ومنها قوله : 


وإ يقولوا: ديلا كيف» فق رَجِعُوا إلى مَقَالتتايامَرْحبايكم 


لال. شفاء القلوب الحزنة. 

وذكر لنفسه في هداية الراغبين: 

8" المخبرة في أخبار العترة المطهرة. 

4" الجواب الفاصل على الفقيه الفاضل. 

وذكر لنفسه في كاشفة الغمة: 

٠ة.‏ حواش على شرح النهج لابن أبي الحديد. 

١‏ النكتة اليسيرة الكافلة لإظهار محاسن السيرة : وقال: أنشأها قبل كرعة 
العناصر. 


التفصيل في التفضيل 





وذكر لنفسه في الأجوية المذهبة : 


”. نظم يواقيت من المناقب الإمامية. 
؟5. دعوة الإمام على بن صلاح : قال المحققق عبد الرقيب بن مطهر محمد 
حجر: لَدَيّ منها نسخة كتبت سنة 447ه ومعها توقيعات لبعض من بايع تلك 


الدعوة. 


أدب المؤلف نثره وشعره: 

يدل ما وجدناه من أعمال المؤلف على أدب فذَّء في النشر والشعرء ومؤلفاته 
المطبوعة ظاهرة الدلالة على ذلك في النثر. 

ولنقدّم نماذج من شعره إلى جانب تفنّنه ومشاركته في العلوم, لندلل على أن 
العلآمة البادي الوزير كان من كبار الشعراء الفْلِقِين. 

فنجدٌ في مؤلفاته (ديوان شعره) كما أنّ كثيرا منها بين «قصيدة» و«منظومة» 
و«أرجوزة» إلى ما تنائر من نظمه في مؤلفاته هو ومؤلفات الآخرين: كما 
اشتملت أشعاره لفنون العلم؛ مثل قصيدة في أصول الدين» وأخرى: في أصول 
الفقه. وفي الحجّ» وفي التصوّف» وفي مدح أهل البيت والتوسل بهم إلى الله 
تعالى؛ والردود على الملحدين والحشوية السلفية والمعاندين من المخالفين» 
وأرجوزة في أحوال الأئمة الكرام ©ق. 

وقد وقفنا على قصيدة رائعة تحتوي على مجاراة بين السيّد المؤلف البادي» 
وبين أخيه محمّد بن إبراهيم الوزير» رد فيه البادي على قصيدة أخيه الذي انحرف 
عن سيرة أبائه والتزم مذهب السلفية. 

وتجد في هذه القصيدة براعة المؤلف في النظم والشاعرية» كما هو في النر 
وقوّة الاستدلال وإقامة الحجة. وقد نقلناها من كتاب عيون المختار لشيخنا 


المؤلف حياته » و مؤلفاتة 





العلامة الحجّة إمام الزيديّة المعاصر السيّد مجد الدين المؤيّدي رحمه الله تعالى؛ 


وهذا نص ما أثبته بعنوان: «بين السيد الإمام البادي بن إبراهيم الوزير وأخيه 


حمد» قال : 


وقد رأيت النقل من قصيدة السيد الحافظ محمّد بن إبراهيم 


لأخيه السيد الومام البادي ب بن إيراهيم 


ظلت عواذله تروح وتغتتدي 
واللوم لا يثني المحسب عن البوى 
إن المحب عن الملامة في البوى 
ألبى المحب عن الملام وضده 
وخفوق قلب لا يقر قراره 
قل للعذول أففق فلست بمنته 
لولمتني في الغور لم أشتق 

أو كان لومك في التصابي ماصبا 
أو لمتّني في اللهو لم أطرب على 

أو لمتّني في الال لم يستهوني 
أو لمئّي في حب غير حمّد 
أولورأيت محبةمثلاله 


يهديهأويجديهأويغنيهدعن 


)١(‏ هما مغتيان مشهوران. 


(؟) اللجين: الفضةء العسجد: الذهب. 


يم الوزيرء وجوابها 


يم الوزير - رضي الله تعالى عنهم -: 


وتعيد تعنيف المحب وتعتدي 
ويزنيد توليعالفؤادالمعمد 
في شاغل لولا اللوائم تعتدي 
بين الجوانح لوعة لم تبرد 
وسفوح دمع صويه لم يخمد 
عن حب أجمل من تحلى فابعد 
شطه أو في نجدهم لم أنمجد 
قلبي ولا غلب الغرام تجلدي 
نغم الغناء من القريض ومعبرا" 
نظر اللجين ولا نضار العسجد"" 
لحسبت أنك بالنصيحة مرشدي 
للمهندي والمر نجي والمحقدي 
نور الرسول الساطع المتوقد 


لعللل ‏ سس التفصيل في التفضيل 





هيهات ماابتهج الوجود بمثله 
يا صاحبى على الصيابة والمبوى 


لي باسمه ويحبه وبقريه 
ومحمدأوفىالخلائق ذمة 
يا قل بلا تستتعدن لقاءه 
يا حيٍذايومالقيامة شهرتي 
بمحبتي سنن الشفيع وإثني 
وتركت فيها جيرتي وعشيرتي 
فلأ كون إليه شكوى موجع 
تمالقيت من لمتاعب والأذى 
وأقول أنمجد صادقاً في حبّه 
إني أحب محمّداً فوق الورى 
فقد انقضت خير القرون ولم يكن 
وأحب آل محمد نفسي الفدا 
هُمٌ بابْ حطة والسفينة والبدى 
وَهُمَالنجوم ير متعبد 
وهم الأمانُ لكل من تحت السما 
والقومٌ والقرآنُ فاعرف قدرهم 
وكفى لبم شرفاً ويجداً ياذخا 
ولمَمْ فضائل لست أحصي عدها 


سب 


فدعاللجاج فمثله لم يوجد 
من منكما في حب أحمد مسعدي 
شرفا ببردته الجميلة أرتدي 
ذمم عظام قد شددت بهايدي 
فلتبلغنّ بي الأماني في غد 
فى باللقاء ويالوفا وكأن قد 
بين الخلائق في المقام الأحمدي 
فيها عصيت معئّفي ومفتدي 
ومحل أترابي وموضع مولدي 
في حبّه من ظالمى وحسّدي 
من ينجد المظلوم إن لم تنجسد 
وبهكمافعلالأوائل أقتدي 
ليم فماأحد كلل محمد 
فيهم وهمللظالين بمرصد 
وهم الرجوم لكل من لم يُعبد 
وجزاء أحمد ودّهم فتوددٍ 
شرع الصلاة لهم بكل تشهد 
من رام عد الشهب لم تتعدد 


المولف حياته ٠‏ و مؤلفاتة 


إلى قوله : 
وأنا الذي أفنيت شرخ شبيبتي 
والافتخار مذمة مني فسل 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
وإذا شككت بِأنٌ تلك فضيلة 


فلحسدي مافي الضضمائر منهم 





في بحث كل محقق ومجود 


عنّي المشايخ فالمشايخ شهدي 
فافهم فتلك كناية عن سؤددي 
فاستقر ويحك وصف كل سد 


يغلي ولي ماهم عليه حسدي 


وهذا جواب أخيه السيّد الإمام البادي بن إبراهيم الوزير (رضي الله عنه) : 


عجلت عواذله ولم تتأيد 
ما شرعة العذل المعوج نهجه 
شيئان ماأعيى الأنام سواهما 
وأخوالبوى مسدودة أسماعه 
سدد كلامك في إصابة رأيه 
ياعاذلي في حب آل محمد 
لوكنت تعذل في محبة غيرهم 
أأحبّهم وأحبّ غير طريقهم 
من مال عنهم لم يكن منهم وسل 
أنا متهم في فعلهم ومقالهم 


وجنت عليه جناية المتعمدٍ 
عن سنة العدل القويم الموردٍ 
لومالبرى وتهمةالمتودد 
لايرعوي لهال كل مسدد 
أو لا تفع في مسمع متسدر 
دع ما تقول فأنت غير محمد 
لعلمت آنك بالنصيحة مرشدي 
هذا ا حال من الضلال الأبعد 
أمل المعارف والطريق الأرشد 


ياشاهذاله المهيمن فاشنهد 


حبي لبم فرض وحبي جدهم 
ريسب في حب التي الم 
فاخصص بك آله متقرَّبا 
لم يسأل الرحمن إلا وتهم 
ماذك إلا أن حي محيّد 
جمع الطوائف حبّه وتفرّقوا 
فاجعل ودادك حيثما افترقوا تُصِب 
ومخبر وافى إلى نظامه 
رقت محاسنه برقة شوق من 
وافى وعين جماله وكماله 
ما كان أحوج ذا الجمال إلى الذي 
أأخي وقرة ناظري ومشاركي 
أخوان إلا أنَّ هذا قدعتا 
ولد صغيرفي حدائة سته 


أريى عللى براعة وبللاغة 





التفصيل في التفضيل 


يحدوصات فريضتي بتمجد"" 
إذكان ذلك أصل دين محمد 
بهمإليهوودّهممفتزود 
أجرا على إبلاغ مل ةأحمد 
شرع لهفي التاسك المتعبد 
في حب عترته بغي رتردد 
كالدرٌ في عنق الفزال الأغيد 
أهداه في طلب الحديث المسند 
تزهمي ولمايكتحل بالأنٌقد 
فيهمنن العين اتقاءالحسد 
ومشى على الطرقات مشي الأصيد 
فيأصله ونحله والمولد 
كرا وهذافي الشباب الأملد 
وأخّ كبير في العلا والسؤدد 


وأكل ملوده المفوّه مذودي"" 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وكان الصواب أن يقول: حبي لهم جد وحبي جدهم فرض... الخْ؛: كما لا 


يخفى على المتأمل. 


(6) فى نسخة: «وأبذه. أي غلبء والمذود: اللسانء أي غلب المذود ذلك. 


المؤلف حياته و مؤلفاته 


قدزادني علما فتلك وسيلة 
وأفادني من علمه وبيانه 
أنىى إن نادسّه تلهطف 
مالي أراك وأنت صفوة سادة 
معازعلهم في مأخذ علمهم 
أخذوا مباني علمهم وأصولبم 
سند عن البادي وعن آبائه 
سند عن الآباء والأجداد في 
وكذلك في التجريد والتحرير وال 
لبم من التصنيف ألف مصنّف 
قد قلت ف الأبيات قولا صادقاً 
هُمْ باب حطة والسفيئة والبدى 
وهم الأمان لكل من تحت السما 


والقوم والقرآن فاعرف قدرهم 


(١)أي‏ الأصل. 





للراغبين فإن تجدها فازددٍ 
حسن الإفادة فاستفده وأسندٍ 
وأخىى إن ناجيه لتجلد 
طابت شمائلهم لطيب المحتد'" 
وهم الذين علومهم تروي الصدي 
لاعن حديث مسدد بن مسرهد"”' 
أحكامهم وففونهم والمقرد 
ستعليق والمجموع ثمالمرشد 
مابين عِلم سابق وجدد 
ولقد صدقت وكنت غير مفئّد 
فيهم وهم للظل مين بمرصد 
وجزاء ألحمد ودهم فتوزد 


5 ملان لا مهلي - م - 


(؟) مسدّد من رجال العدل»؛ عذه الحصور بالله عليه السلام منهم وإنّما قصد التمثيل وللقافية كما 


قال الصاحب . 


أتهالقاضيبقلم قل دعزتااك فقم 


فقال القاضي : والله ما عزلني إلا السجعة. 


لت 


وكفى لبم شرفاً وجدا باذخا 
هذا مقالك في القصيد وإثه 
فأيَمُ قولك بالمصيرإليهم 
فهم الأمان كماذكرت ونهجهم 
مالي أراك تقول فيهم هكذا 
أوليس هم حجج الإله على الورى 
ما كان أحسن حسن فهمك ترتقي 
حتى إذا استوريت زند علومهم 
بعد النهايةفي العلوم ودرسها 
ولأنت فرع باسق من دَوّحة 
متتردّد بين النبوة والبدى 
فأعِد هداك الله نظرة وامق 
وتوسّم العلم الذي في كتسبهم 
وذكرت سُنَة أحمد وحديكة 
أوْرِدُ مسائلها وَرِدُ في مائلها 
لسنا نقول بِأنٌ سُنَّة أحمد 


التفصيل في التفضيل 


شرع الصلاة لهم بكل تشهد 
محض الصواب وعصمة المسترشد 
في كل قوليامحمدتهتد 
نهج البلوغ إلى هام المقصد 
وبغير م ذهبهم تدين وتقتدىي 
والفلك في بحر الضلال المزبد 
درجات علمهم إلى المتصعد 
وأردت تزند مابدالك فازنئد 
وإحاطة لمتوغغإ المتجرد 
شرفت بحيدرة الوصئى وأحمد 
من أهلهناهيك من متردد 
ف علمهمتَلْقَ الرشاد لمرشد 
تجدالدراية والبداية عن يد 
ياحبّنذاك لواردولورد 
متروكة وحديٌه لم يوجد 


وحديئة شنف النضارا لعسجد'" 


المؤلف حياتهء ومؤلفاتة 


ومقالهم في سئة وجماععة 
سَبُوا الوصيٌ وأظهروها مُه 
وكذاك سّمواحين صالح شبر 
عام الجماعة واستمروا هكذا 
أعني به عَمْرا فأنكر بدعة 
ونقول في كتب الحديث محاسن 
لكن نرجّح مارواه أهلنا 
ونقولُ مذهبهُم أصح رواية 
فبهم على كل الأكابر نبتدي 
وبهديهم في كل سمت نهتدي 
وبفعلهم في كل نجد نغغتذي 
وإذا تعارض عندنا قول لهم 





قولرديء ليس بالمستحمد 
لبني الدنا من مغورين ومنجد 
ابن التي عرفت بأكل الأكبد 
حتّى تلك غصره المستتحد”) 
ونظسيره في عدله لم يوجدا” 
من سن المختارلماتقصد" 
سفن النجاة و افأمل ذاك المسجد 


25 


2 00 


سنن الحديث المسند 
وبقولبم في كل أمرنقتدي 


وبعلمهم في كل وقت نجتدي”” 


)١(‏ ظاهر الإعراب رفع «مستنجد» على أنه فاعل «تملك» فيكون فيه إقواء؛ ويحتمل أن يكون بدلا 
من الباء في «عصره» كقوله تعالى: وما ساني إلا الشبطان أن وه الكهف : +3: وكقولك 
مررت به المسكين؛ ولكن سيخلو تملك من الفاعل إلا إذا جعل عصره الفاعل ويكون مجازاً عقليا 
لإسناد الفعل إلى ظرفه» والله الموفق. تمت من المؤلف جد الدين المؤيدي أيده الله. 

(5) أي في أهله أو نحو ذلك؛ فالعموم غير مراد قطعا. 


(5) أي بالنهي عنها. 
(4:)أمت: أقوى وأوصل. 
(0) نجتدي : تطلب. 


مِلنا إلى القولالذي قالوابه 
وتصلب في دينهم وتترّه 
ولماروينافيهم ع نأحمد 
فاليوم عصمّنا بهم ويحبهم 
نَشَروا العُلوم وأيدوا دين البدى 
ومضوا على سنن الجهاد ورسمه 
ونخلدفي حبسه ومطرد 
من في البرية يا محمد مثلهم 
وذكرت تصحيح الخلاف وأنهم 
فصددقت في ما قلقّه وحكيئه 
إن الصحابة ماج في ما بينهم 
وكذا الأئمّة بعدهم لماتزل 
والحق تصويب الخلاف وما نرى ال 
وذكرت أن الموت يقطع في البدى 
وحكيت ذلك مذهب الجمهور عن 
فخلاف ذلك ظاهر متعارف 





(١)الملسّد:‏ صاحب اللحد وهو الميّت. 


التفصيل في التفضيل 


لتوئق في حفظهم وتشدد 
وتورعفي كس لهم وتزهد 
حسبي به للمقتدي والمهتدي 
وهم الأئمّة والأدلّة في غد 
علما بهاد فههم ومؤيّد 
مابين مقتول وبين مشرد 
عن أهلهومصلب ومقيّد 
في فضلهم وجهادهم والسؤدد 
قد خالفوا آاباءهم بتعمد 
وقعالتلاف وليس ذاك بمفسد 
بحرًالخلاف وهم صحابة أحمد 
أراؤهم في العلم ذات تبدد 
إجماع إلا في نوادر شرد 
علمائكه وبنيت كلمستشضهد 
في كتبباويكتههم فاستورد 


تجويز تقليدالإمام المللحد”" 





المؤلف حياته 4 ومؤلفاتة 


وكذاك في المعيار جوزه وقد 
قالوا جميعاللضرورة إنه 
قالوا وإلا أىّ فاتدة نا 
وكذاك درس علوم آل محمد 
فإذا تين أن تقليدالورى 
وأصبت في ما قلت من تصويب أه 
فنّالفروع فإنهلا بأس في 
وذكرت قولك في الكلام وما لهم 
فلقد ذكرت من العلوم أجلها 
فن به شهدالكتاب وصحةال 
راضته أفكار الأفاضل واغتدى 


ما فيه من عيب سوى أن حققوا 





هدق 


أققتى به حسن"' سليل محمد 
لم يق" يجهدٌ فطف وتفقد 
ف درس علم الشافعمي"" ومحير» 

كم دارس لعلومهم متفروا” 
حو المهدى وهادقدهدي 
ل العلم في فن الخلاف الأمجد 
سعة الخلاف فهادوئ”) ومؤيدي 
فيه من القول الغريب الموحد 
قدرا وأعظمهالكل موحد 
ألباب ليس لفضله من مجحد 
كالدر بين زير جد وزمرد 


(؟) هذا غير مسلم» فالأدلة قاضية أَنْه لا يخلو زمان عن مجتهدء لخبر الثقلين والنجوم, والواقع 


شاهد يذلك. 


(*) سكن للضرورة. 


(:) الفائدة في ذلك أنْها تفيد الجتهد بصيرة في الاجتهاد؛ء وترجيح بعض الأقوال على بعض» 
ولمعرفة إجماعهم» وغير ذلك من الفوائد الجمة؛ فليس للتقليد فحسبء فتدير. 

(0) الفائدة في درس علوم الأثمة السابقين أنْها تفيد امجتهد في الاجتهاد. وترجيح بعض الأقوال 
على بعض؛ ولمعرفة إجماعهم: وغير ذلك من الفوائد الجمة» فليس ذلك للتقليد فحسب» فتدير. 


)١(‏ سكن للضرورة. 


لولا صناعتهم وحسن كلامهم 
وصدقت أن محمّداً في صحبه 
ماذا أراد محمد منهاوجب 
حماد عجرد لم يكن في وقنه 
وابن الروندي وابن سينا أحدثا 
ماكازفي وقت النَِيَّ مدقق 
لكن على قد أبان بنهجه 
هوأول المتكلمين وقوله 
فاتبع مقالته فإن شيوخنا 
ماذاأردت بانتقاص مشايخ 
لولا سيوف كلامهم وعلومهم 
نتقضوا به شبه الفلاسفة الألى 
فنريهم القمرالمنير من البدى 
فهناك أمسينا بأحسن ليلة 
وأدلة التوحيد ليس شعاعها 
ولبم مسالك في العبارة بعضها 
والبعض منها ليس بالمرضى في 


)١(‏ الأسود: الثعبان. 
)١(‏ أراد بالمشايخ : علماء المعتزلة. 


التفصيل في التفضيل 


نزعت يد الحربا لِسانّ الأسوو”ا 


لم يعرفوا تلك العبارة عن يد 
ريل لديه كل حين في الندي 
أبدا ولا سمعواهناك بعجرد 
بعدالنبوة في الزمانالأقردٍ 
ملهم فيحتاج البيان لملحد 
هذي الدقائق فاستبنها واقتصد 
قبس كنار القابس المستوقل 
أتباعه فيهاأصبها ترشدٍ 
هم أصلتوا في العلم كل مهتي" 
لم ينتقص تاج الغواة الجحد 
دانوا بأفلاك وقولأنكدٍ 
ويرونتا و جه السهاوالفرقدٍ 
وهناك قد باتوا بلي ل أنكدٍ 
ييخعى على من لم يكن بالأرمدٍ 


قول البداة من النصاب الأحمدٍ 


المؤلف حياته» ومؤلفاتة 





ولنامنالماءالسلاسل صفوه والآأسي المي وذ للمستورد 
فاشرب من الماء الزلال ألذه 2 ودعالكدورةفي شواطي الموردٍ 
وشكوت من حساد البغاة ولم نجد ذاسؤدد إلا أصيب بحتد 
لاازلت يا سسط الكرام محمّداً فالناقص المسكين غير محسدٍ 


انتهت بتمامهاء رضوان الله وسلامه على سابك درر نظامها”". 


وقانه: 
توفي المؤلف رحمه الله تعالى آخر نهار اليوم التاسع عشر من ذى الحجة 
الحرام سنة 8557 ه ب«حمام السعيدي» بذمار. 


ورثاه علماء عصره» وأبنوه نثرا ونظماء شكر الله سعيه وأجزل أجره. 


مصادر الير جمه: 

5 أئمة اليمن: ج١‏ / 18,. 

أعلام المؤلفين الزيديّة للوجيه: 1٠١17/5-1١١59‏ رقم 11144. 
» البدر الطالع : ج75 518-511. 

* التحف شرح الزلف للسيد جد الدين المؤيدي: 7؟١.‏ 

#» تراجم بني الوزيرء مخطوط. 

4 الجامع الوجيز» مخطوط. 

ب جناية الأكوع على ذخائر البمداني : 11 .١‏ 

+ الجواهر المضيئة » مخطوط 5 .٠١‏ 


)١(‏ عيون المختار من فنون الأشعار والآئار: 6-116؟17. 





التفصيل في التفضيل 





رياض الرياحين: .١177‏ 

> سمط اللآل ‏ مخطوط ورق ؟177١.‏ 

5 صلة الإخوان ‏ يخطوط. 

» الضوء اللامع: ج١١/١١5.‏ 

*» طبقات الزيدية» مخطوط. 

» عيون المختار من فنون الأشعار والآثارء للسيد مجد الدين المؤيدي. 


ىو 


لوامع الأنوار للسيد جد الدين المؤيدي: ج717 711. 

4 المستطاب»؛ مخطوط : ج77 .51-5١‏ 

م مصادر الحبشي: ١١7‏ و980١‏ و5560 و8" و١45.‏ 

5 مصادر العمري : .١5-1١‏ 

» مطلع البدورء مخطوط. 

4 مؤلفات الزيديّة للحسينى السيد أحمد قم (الفهارس). 

نهاية التنويه للمؤلف طبع مركز أهل البيت #8 للدراسات الإسلاميّة ‏ 
صعدة ‏ اليمن ١55١اه.‏ 

«يه هلناية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين للمؤلف» طبع بتحفيق 
عبد الرقيب بن مطهر محمد حجر في منشورات مركز أهل البيت هخ للدراسات 
الإسلامية اليمن - صعدة 8477١ه‏ مقدّمة الحقق. 


المؤلف حياته» ومؤلفاتة - 








الصفحة الأولى للمخطوطة (نسخة الجامع الكيير/ صنعاء) 


التفصيل في التفضيل 








الصفحة الثانية للمخطوطة (نسخة الجامع الكبير/ صنعاء) 


المولف حياته وو مؤلفاتة 








الصفحةالأخيرة للمخطوطة (نسخةالجامع الكبير/ صنعاء) 


التفصيل في التفضيل 








الصفحة الأولى للمخطوطة (نسخة السيد الروضاتي) 





الصفحة الثانية للمخطوطة (نسخة السيد الروضاتي) 


التفصيل في التفضيل 








الصفحة الأخيرة للمخطوطة (نسخة السيد الروضاتي) 


الدَن بل 2 الكذ ٠.‏ ب 
كتاب فيه الرة على ابْن العرَّيَ ‏ 


(عارضة الأحوذي لش شرح الترمذي) 


العلامة الهادي بن إبراهيم بن علي الوزير 


8770/64 ه 


لححفيق 
الشيخ محمد الإسلامي اليزدي الحائري 


مقدمة المؤلف: 
بسم الله الرحمالرحيم 
وعليه توكلت وإليه نيب 
الحمدٌ لله الذي فضّل على أصحاب النَبِيَ الأمين أميرَ المؤمنين عليّاء وأحله 
من قلوب المسلمين مكاناً عليا» وطهّره من أوضار المشركين واختاره لعباده 
المؤمنين وليّاء وجعله لسيّد المرسلين أخاً: وصهراء وناصراً ووصياًء ونادى فيه 





لسان الحال من نبيّه 2:2 ##ربه نِدَاء حَفِيا قال رَبْ إِنّي وَهَنَ العَظم مِنْي وَاشْتَعلٌ 
اي“ م « كس ا مب م # ينيف ع_" الك سمس مس م 2 
الرأس شيبا ولم أكن يِدُعَائِك رَبّ شقيًا وَإنْي خفت الموالي مِن ورائي وكانت 


86م موي تم 2 .8 -ر ”اس # اس عر الل ٠.‏ 2 اص عكر م 
امْرَأتي عَاقِرَا فهَبْ لي مِن لدنك ولا يرئِي وَيَرثُ مِنْ آل يَعْقوب وَاجْعَلَهُ رب 
و7 

فجعل الله له من ظهر أبيه عبد المطلب أخا زكيًا مباركا مرضيًاء ورنه وورث 
علمه ومقامهء وآتاه الله #الحكم صيبًا وَحَنَانًا من لذن وَرْكَاة وَكَانَ تيا ويا 
مه ار ع رس قن ساس سيره ع هس قن سس عرس وص عار الإ عل ل ع ار ص الل 
يوالِديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
0 


(؟) مريم: 10-17. 





6 التفصيل في التفضيل 


انتبذ من عبادة الأوثان لمَكَانَا سَرَقِيًا4”" واعتصم بحياة محمد يقل #بكرة 
و04 
وكفله أبو القاسم وريّاه؛ فنشأ ببركته كريما سثيّاء وأشمه من عبقة التنزيل ورياه 


مسكا زكا ذكياًء وألبسه من سندس الوحي واستبرقه ثوبا نفيسا عبقرياء حين أرسل 





سم ”م 


لله إليه روحه «فتمثل ها مايا4" قال رب ارح لي صَرِي وَيَسرْ لي 
أمْرِي... وَاجْمَل لي وَزيرًا من أهلي4'' علياً أخي يكون لي ركنا قوياء قال 
سَتَشُّدُ عَضْدَكَ يأخيك»” مولِنَجْعَلَهُ آيةَ لِلئّاس وَرَحْمَّة مما وكَانَ أمُرَا 
مُقَضيًا4" لوَوَمبنَا لهم من رحْمَنَاوَجَعَلنَا لهم لِسَّانَ صرلاق علي" 

شابهت هذه الآيات حاله المرضيّاء فتلوناها استظهارا معنوياء وفجرنا من 
أنهارها لوصفه سلسلا روياء وطرزنا بديباجها من شرفه فخارا بهياء وهززنا من 
تخلها فاماقط عليها #رْطبًا جَزْيًا4” حين فارق قومه #غلامًا رَكيَا4”". وانتبذ 
لعبادة ريه لمكانًا قمعا 1#" فصدق محيّدا تصديقاً أولياء وأعطاه الراية يوم 


.١5 مريم:‎ )١( 

١ مريم:‎ )5( 

(*) مريم: 10. 
(:)طه: 56-ؤ55؟. 
(6) القصص: 5760. 
(1) مريم: .5١‏ 
(1) مريم: .6٠‏ 
(8) مريم: 50. 
(9) مريم: .١9‏ 


خيبرء فكان الفتح به جليّاء واصطفاه لأخوته فكان بر حفيّا وزوجه بابنته 
وقريه إليه تيا وشبّهه بهارون وكان بذلك التشبيه حريًاً؛ #وكان يَأْمر أَهْلَه 
يالصلاةَ وَالرَْكاةٍ وكانَ عِندَ رَيِّهِ مَرْضيًا4”' وبشره بالشهادة» وأمره بالعبادة 
#فاعيذه وَاصطرر لِعِبَادَتَهِ هَل تَعلم لهُ سَويًا4”" ونحله سورة الدهر وشرفها 
يلك الجن التي نُورث مِنْ عِبَادئًا من كان تَقِيا4”" وأخبره بسوء عاقبة ظالميه 
ل#الثَارٌ يُعْرَصُون عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا4”*' ونصّ عليه بالإمامة نصأً خفياً. ودعا 
بموالاة من والاه: فكان سعيداء ودعا بمعاداة من عاداه» فكان شقيَاء وصلواته 
على سيّدنا حمّد أفضل من أرسله الله نيا وجعله لامّته سراجاً مضيئاء وللأنبياء 
خاتماً رضيّاء ونادى لسان الحال من جبريل أَمَهُ: #ألا تَحرّني قَد جَعَل رَبك 
تَحْتَك سَرِيًا”*' وعلى آله الذين هم #خَيْرٌ مُقامًا وَأَحْسَنْ تَليا4. 

وبعدء فإِنْ من أعظم لحن واليلوى اختلاف الآراء وتشّت الأهواء؛ فإِنٌ 
ذلك أشدّ اللأواء وأدوى الأدواء, ولم تزل هذه ا محنة منذ كانت الدنياء ولا تزال 
ما بقي الأحياء. 

ومن أعجب دفائتها وأغرب ما نثله الزمان من كنانتها كلام ذكره في «عارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي» يذكر فيه التفصيل على نوع من التفضيل» حتى 
قاده الغلوّ الذي يردي راكبه وساقه الموج الذي يشين صاحبه إلى أن جعل خير 


(1) مريم: 66 
(؟) مريم: 16. 
(5) مريم: 57. 
(4:) غافر: 47. 
(6) مريم: 515. 


(1) مريم: ”/ا. 


التفصيل في التفضيل 





هذه الأمّة وأفضلها وأمّها في العلم وأكملها أبا بكر من الرجال» وعائشة من 
ربات الجيجال؛ وما أرضاه ذلك حتّى صرّح بتفضيل أبي بكر على أبي لجس ١”‏ 
وبتفضيل الجهراء'”" على الزهراء أُمّ الحسين والحسن» ونحن لا ننكر فضلهما ولا 
ندفع في العلم محلهما. 

فأمًا القول بأنّ أبا بكر ابن أبي قحافة أفضل من أُمِير المؤْمِنِيْنَ وسيّد الوصيّين 
علي ابن أبي طالب وأنّ عائشة زوجة الرسول أفضل من ثمرة قلبه فاطمة 
البتول؛ فمن دون ذلك خرط القتاد وأقرب منه مس الثريا بالأكبادء وأدلة تأخذ 
أشعتها بالأبصار وتزري أنوارها بالأقمار. 

ومن بديع فريته وشنيع عصبيّته أنه قال: أبو بكر أشجعٌُ من علي””. 

وله درّ المعرّيّ» حيث قال ؛ فقد أحسن في المقال : 


إذا عير الطائى بالبُخل مايرٌ ‏ وعٍرَقًايلفهاضهةباتقِل 
وقالَالسٌهايا شم سّْأنت خفية وقالَ الدُّجى يا صبح لوك حائل 
وطاوّلت الأرضِ السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصا والجنادل 


. ماده م مهت م م2200 م سام ع مهامس ل 
فيا موت _زرإنالحياةدمِيمة وبائفس جدي إن دهرك هازل 


هذه صفة قول ابن العريي : أبو بكر أشجع من علي !؟. 


)١(‏ عارطة الأحوذي: ج158/9. 

(؟) جاء في هامش النخة الأولى: ينظر: هل قد جاء تسمية عائثة بالجهراء؟ فالمشهور أنها 
الجميراء؛ والله أعلم. 

(*) عارضة الأحوذي: ج95/ .١154‏ 


(4) ديوان أبي العلاء المعرّي : 867 من موسوعة الشعر العربئ. وفيه (إذا وصف) بدل (إذا عير). 


وما الذي دهاهُ؟ حتّى توهّم أن يغطي ضوءً الشمس بالراح؟!. 

ما هذه إلا نقيصة في عقله؛ ومصيبةٌ من جهله؛ أو حسيكة كامنة في صدره: 
رانَتْ على قلبه ؛ فغطت على بصرهء وأطفت ذكاء لبَّه. 

وهل يقول بهذه المقالة مَنْ له أدنى دراية؟ أو يتقحم هذه الجهالة مَنْ له أقل 


هذابة ؟؟ 


فنعودُ يالله من جهل يساوي بين الأرض والسماء؛ وعلم يُبدّل بصرّ حامله بالععمى. 

هذه صفة ابن العَرَبِيٌ في قوله: أبو بكر أفضل من علي!!. 

ومن تمادى به الشقاقٌ إلى هذه الغاية» ونوّه به الطغيان إلى هذه النهاية ؛ لم 
يستحق على الحقيقة جواباء ولم يهتد إلى الحق صواباً. 

وهذه المسألة لا تكليف علينا فيهاء ولا يُسمى العالم يها فقيهاًء ولكن علة 
العداوة قل مّنْ يُشفيهاء ولا تجدٌ إلا السيف لبا شافياء وحسبّك به لْنْ عاند الحق 
دليلا هادياً وخصيماً كافياً. 

ولقد تبعت كلامَّهُ؛ فوجديهُ تعصّب تعصبا مذموماً: وتكلم كلاما مكلوماًء 
وأظهرَ العناد حسداً: وجعل الْجَسّدَ رُوحاً والرُوحّ جَسّداً. 

وشْئَّانَ بين أَمِير الموْمِنِيْنَ: وسائر الصحابة الأكرمين : 

علي 92 بمنزلة الرُوح» وهم الأجساد. 

و هوّالرأس والبَصرًء وهم بقية الأعضاد. 

بل هُوَ في الحقيقة يمن الرّسول التي كان يها يَصُولء وآبنهُ التي كان يها إلى 
الحق الوصول. 


نه 8 في كل زحفء. والبازم في حرويه ينزي الفِقار 





(: :لاا ]ب إ-م-ي سس سح التفصيل في التفضيل 


وَهُوَ المختّصُ يفُضيلة: (لأَعْطِين الرايّة غداً رَجُلا يَحِبهُ الله ورسولة كراراً 
غير رار يفت الله على يَديو)”' فنطَلْعَتَ لها تفوس المهاجرينَ والأنصارء وأَبَى 
لله إلا أن يكون صاحبّها دُرَةَ التقصار”" وقرّة الأنصارء على بن أبي طالب ؛ 


الفارس الكرار. 
دو المأَيْرِ الفاخرة قْ الدين» والمناقب التى خُْصِ يها قْ المسلمين» أحتضنئه 
كف الرسالة , يحنان ابره 


بينَ المهاجرين والأنصار - لِنَفْسهِ في شَرَف الأّحُوة 
ويه لله على الأفران؛ والدّب عن الإمان بتأيد الَوْل والقرة. 
الذي لم يَسَجِد لِطاغِيّة: ولا وئنء ولا شابت إيمائه القاصع”' ' شائبة من درن. 
لدم للرّايات إذا كص الأبطال: المستولي على الغايات التي لا تظهرٌ ولا تطال. 
دو القَرْبّى والسيبطين» أبُو تُرابء أبو الْحَسَنء المرنَقِي في الأسْماءِ والكنى 
من حَّسّن إلى حَسَنْء ولو لم تكن له 2 إلا هذه الفضيلة ؛ لَكَفى يداعيها 
ماديا ؛ ويححصيها"' لِمَنْ انَحَدَ نايياء وينُورها لِمَنْ استَرْشَدَ هاديا. 





2158 صحيح الترمذي: جه/‎ :,١1١و‎ 5١5 صحيح البخاري: ج1/ لاه و8اء و ج6/‎ )١( 
و51‎ ١86/1 وج1/ ١الاخ١1 - 1895ا: ملد أحمد:‎ 2522١ صحيح مسلم: ج5/‎ 
وج7581/7, وج2.315/5 وج:4/١5-65ق و جة/ 5017. الخنصائص النسائي : #5 الاة/‎ 
.60 الكشف والبيان للثعلبي: ج94/‎ ,77-١١ح‎ 

(؟) التقصار : القلادة»: انظر لسان العرب: قصر 

(9) في هامش الأولى: أظته (الناصع) بالنون؛ وهو الأبيض الخالص البياض ؛ ليُناسب ذكر 
(الدَرَن) بعده؛ وهو أيضا الناسب للمقام» والله أعلم. 

(5) في هامش الأولى: (حصن) جبل مرتفع من جبال نجد: يقول العرب: أنجد من اتخذ حصنا. 


والله أعلم. 


مقدمة المؤلف 





كيف؟ وهئ مُضافةٌ إلى ما هى بالنظر إليه بِمَنزْلَةِ القَطْرَةَ من المطرء والمجَةٍ من 
اللجّة» من الفضائل المشهورةء والماقب المأَكُورَةٍء والآيات المسطورة. 


مناقِبُ لحت ف عُلوٌ كأتما 2 تُطَالِبُْ تأر عند بعض الكواكب”" 


وإذا أردنا إبطالَ مقالة ابْن العَرَبىّ وتقضها ؛ تكلمنا في ثلاثة فصول : 
أولها: في إيراد كلامه برمته. 
والثاني : في رده ونتقض مقالته. 


والثالث : فِ ذكر طرف من فضائل على 92 وبعض النصوص الدالة على 
إمامته. 





)١(‏ لم نعثر على قائل: لهذا البيت» ولكن وجدنا بيتين لمجير الدين ابن تميم: محمّد بن يعقوب 
ابن على الدمشقئىّ (ت : 584ه) هذا نصهما: 


أنابيبُ لمجت في عُلو كأتما تُحاول ثأرا عند بعض الكواكب 


ديوانه : /ا؟ موسوعة الشعر العربئ. وكأنّ المؤلف اقتبس منه البيت المذكور بتغيير. 


ع ان ار 


أما الفصل الأول 


وهو 2 إيراد كلام ابن العَرَبِىَ 


فنحن نورده كما ذكره من دون زيادة ولا نقصان : 
قال ابن العربي في كتابه المذكور؛ وقد ذكر الكلام في التفضيل بين الصحابة 
رضي الله عنهم » حتّى قال : 
خير الناس بعد الرسول أبو بكرء ثم عُمَّرء ثم عثمان» ثم علي. 
والدليل على ذلك: أن منازل التخيير والتفضيل سبع : 
الأولى : التربية» والثانية: العلمء والثالثة: التدبير والسياسة» الرابعة: 


1 





الشجاعة» الخامسة: العفة؛ السادسة: الزهدء السابعة : المعرفة بمنازل النامر 9©. 

أما المنزلة الأولى : وهي التربية : 

فأصلها للوالدين بالمحافظة على الاستصلاح من القيام بشروط الصلاح: 
فيكون فيها بمنزلة الحافظ لقيامه بالواجب الحسّن» ومكانة المربوب بما حفظ عليه 
من الصيانة والمصلحة”". 

وأمًا المنزلة الثانية: في العلم : 

فإ الله أخرج الخلق من بُطون أمّهاتهم لا يعلمون شيئاًء ثم تعلّم من العلوم 
ما تقوم بشروط المافع والمضارٌ في الجمع والتفريق» ثم سائر العلوم 
الشريفة تتعلق بالمصالم ديناً بالنجاة'” ودُنياء على مقدار تفاوتها في درجاتها 
واجتماعها على الوجهين؛ واتّحادها واتفرادها. 
)١(‏ عارضة الأحوذي: ج178/4. 


(؟) عارضة الأحوذي ج4/ .١74‏ 


(؟) عارضة الأحوذي: وبالتجارة دنيا. 


(2->) مسح انفصيل في التفضيل 


وأما المنزلة الثالثة: في التدبير والسياسة : 

وبها يقع الامتحان في العلوم» وبها يظهر التمكن في التصرّف مع الإمكان: 
فإن أختبر المرؤ فيها نفسّه» واختبره فيها غيره فرأى في أفعاله تثبيجا”" وفي آرائه 
تشتيتاً ؛ علم قصوره في القيام بالأمور. 

وإن ظهر سداد في رأيه» ونظما في أفعاله ؛ تحقق كماله في نفسهء وإكماله لغيره'". 

وأما المنزلة الرابعة: في الشجاعة : 

و هي ثبوت العزائم عند تعارضها العظائم» فإِنْ مَن لم يكن في نفسه قوة 
على إظهار ما ينتهي إليه علمهء والقيام بفعله وإمضائه ؛ لم ينتفع بما حصل 
عليه ولا ظهرت ثمرة ما وصل إليه ". 

وأمّا المنزلة الخامسة: في العفة : 

فهي في ما يباشر تعاطيه بالإنصاف لعامليه؛ وذلك لأن المرء لا يمكنه أن 
ينفرّد بنفسه في جميع أحواله؛ ولا أن يستبد بحملة أسبابه؛ ولابد للآدمي من 
الاستعانة بغيره» ولابدٌ من الانصاف في معاملاتهم» والإمساك عمًا يحب" 
لهم » وبذل ما يتعيّن من حقهم» وإلا انفض من انضمٌ إليه» ولم يمكنه أن ينفرد 
بنفسه ؛ بضياع ما تقدم من خصاله» وبهدم ما سبق من منازله. 

وأمّا المنزلة السادسة: في الزهد : 


وهو التقلل من الدنيا للتكثير من الآخرة» فإِنْ من تمام من حصل الخصال 


)١(‏ التتبيج : من تبج الرجل الكلام يعني عماه وخلطه. 
(؟) عارضة الأحوذي: ج94/ 155. 
(؟) عارضة الأحوذي ج4/ .١78‏ 


(5) كذا في المطبوعة. 


الفصل الأول في إيراد كلام ابن العزبي. لإ اا ا ب سمس 


الصلاح والاستمرار على السلامة»؛ فإنْ العمل على ما يقطعهاء والاسترسال 
عمًا يقلعها''' ويعقبها ضدها ؛ سَفَهُ في الرأي» وغْبنٌ في الحظ. 

وأمَا المنزلة السابعة: في معرفة منازل النأس : 

فإنه تمام التدبير وكمال السياسة؛ فإنّ المرء إِنْ لم ينزّل أصحابه وجيرانه 
ومعارفه ومّلاقيه منازلهم ؛ اضطربت أحواله؛ وتناثر سِلك صاحثه” 
باختلافهم عليه. وهذه المرتبة مأمورٌ بها كلّ أحد. 
مِرنا أن ننزّل الناس منازلهم'”". 

وأحو الخلق بها الأنبياء والأئمّة ومن يخلفهم من الأمراء والعُلماء والسادة 
والرجل في أهله حتى لا يؤحَرَ مقدّما ولا يُقدّمُ مُؤْخَراء فتشمئرٌ القلوبٌ وتستوفرٌ 
الخواطر وتضطرب الأحوال. 

فَمّنْ تالفت فيه هذه المنازل فهو المقدّم» وليس من شرطه أن يكون من قرابة 


ابي يي بل يقدّم المولى - إذا جمعها ‏ على القريب من اللبي و:. 
فإن استوى المولى والقرشي» ينظر. 
وقال مالك: في إحدى روايتيه: تقدمٌ المولى أولى. 


وقد بيّنا الحقّ في كتب الأصول؛ وهذا الأساس يكفي في القاعدة التي نريد 


أ 


قالت عائشة : 





)١(‏ في المطبوعة : والاسترسال على ما يبطلها أو يعقبها. 

(؟) في المطبوعة : سدى أصحابه. 

(5) في هامش الأولى: ليت عائشة عفا الله عنها عملت بهذا الحديث الذي روئهُ ؛ ابوت 
علي جاثلا منرَلئَهُ التي جِعلَهُ الله لهُ! فلا حول ولا قوَةٌ إلا الله العلى العظيم. 





التفصيل في التفضيل 


أن نرئّب عليها التقدّم في المكانة والمكان في الميزان'''. 

فنقول: أما أبو بكرء فلا يخفى أنه استولى على أمد السبق في هذه المنازل» 
وحاز قصب التقدم في هذه الخصال. 

أما منزلة التربية : 

وذلك بحفظ العاجلة عن الفساد بالقانون الشرعيء والآجلة عن الإهلاك 
بامحافظة على حدود الله أمراً وزجراً. 
يي هو الأعلى في هذه المزلة العليا على جميع أهل الذنياء فإنّه 
حَفِظْنا عن العقوبة الدائمةء وهدانا إلى المثوبة القائمة: فكان خيرَ البريّة. 





وأبو بكر تلاهٌ بما يجب عليهء فوفاهء فله الفضل البالعٌ ومعناهء فإنّه تلا'") 
رسول الله يق وقام بحفظله لهء ونصره بنفسه وماله عند معاندة العشيرة» 
وتظاهر الأعداء واستيلاء البلاء. 

والنبي ل ربى علا وأنفق عليه وزوجه وكفاه المؤن الطارئة. 

ولا خلاف أن الأب والابن إذا اشتركا في الفضائل كان الأب أعلى منزلة من 


الابن. 
وتفاصيل التربية بالمال والنفس تأتى في بقيّة الكتاب منبّها عليه إن شاء الله 
تعالى ". 


وأمًا منزلة العلم : 
فإنَ أيا بكر أعلم الامّة بعد رسول الله يي وليس العلم بكثرة الرواية» 





.15٠ عارضة الأحوذي: ج9/‎ )١( 


(3) في المطبوعة : «ربى» بدل : باكلا ) وهو نجريف يظهر من جواب المؤلف على هذه الدعوى. 
(*) عارضة الأحوذي: ج95/ .111-١1٠‏ 


وإنّما هو بما يظهر عند الحاجة إليه في الفتوى من الدراية» وأما السرد للمعلومات 
فإنما حدث عند فساد القلوب بطلب الظهور والتعالي عن الأقران والريا في 
الاعمال» وقد ظهر علم أَبِي بكر في مواطن كثيرة امهاتها”" : 

الموطن الأول : حين خرج عن جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله تعالى. 

الثاني: حين وجد النَبِيَ يي مجفوً”"' مقهوراًء فقال: #أنَقتلُونَ رَجُنَا أن 
يقول رَبِيّ اللّهُ74" وفي هذا علم وافر» وهو أنه لما أراد دفعهم عنه وذهب عنه 
الحلول رجع إلى الحيلة''' بالعلم فكأنه قال لهم: أتقتلون رجلا بغير ذنب» إذ 
لم ينقموا عليه إلا أن قال ربّي الله ؛ وذلك أمر مختصّ بهء مع أنه اعتصم بالله 
يرجع إليه الكل منكم ومن آلبتكم؛ فإذا تعلق بالأصل لم تستحق القتل على 
ترك الفرع. 

الثالث: قوله لأُمّ قبيح”* حين قالت له: إِنّ حمّداً هجاني: فحلف لبا أَنّه 
ليس بشاعرء وما هجاهاء فصدقته وصدقء فَإِنُ الذم بالحق ليس بهجوء وإنّما 
البجو"'' الذم بالباطل. 

الرابع : أله لما بلغه أنّ لني 
الناس» قال أبو بكر صدق أنا أصدقه بأعظم من هذا وهو خبر السماءء وهو 
قياس الأولى الذي خفي على كثير من العلماء؛ وهو جائرٌ في المعقول والمنقول. 





يي قال: أسري بي إلى بيت المقدس وكذبه 





.15١ عارضة الأحوذي: ج4/‎ )١( 

(؟) في الأصل : «محفوفاً», وف المطبوعة: «مختوقا». 

(9) غافر: 54. 

(4:) كذا في المطبوع» وكان في النسخة بدله: الحول رجع إلى الحملة. 

(0) أراد أم جهل بنت حرب امرأة ابي لهب (تمت). كذا في هامش الأصل. 
(1) في المطبوع زيادة: عربيه. 





التفصيل في التفضيل 


الخامس: قال يوم الحديبيّة لمُمَر مثل ما قال له رسول الله يلع بعينه حين 
استراب المسلمون برجوعهم دون دخول المسجد الحرام: وقد قال الله تعالى 
لبم: لالْتَدْخُلْنَ الْمَمْحِدَ الْحَرَام4”" فقال له: إِنك آت البيت وتطوفُ به إن 
لم يقل لك: «العام» فسيكون في ما بعد. وقال له: ل هو 
يي ؟ ألسنا على الحقّ وهم على الباطل» فلم تُعْطر الدنية في ديننا 








الخال التقولة ”علد تيم ون قو ٠‏ لم يتفطرث له غير 

السادس: قال النبي يا 
فاختارَ ما عنده» فبكى أبو بكر والناس يتعجبون! 

وفهم أبو بكر أنه يو هو المراد. 

السابع: أنه لا سمع: اليَوم أكملت لكم ديئكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمتي 
وَرَضِيت لكمُ الإسنلآمٌ ديئا' " وخرج الناس معجبين بهء قال لهم: ما من شيء 


ثم إلا نقص. 


: وإنّ عبدا خيّرهُ الله تعالى بينَ الدنيا وما عنده 








ثم عرف موتّة وعرف دفئه: وكيفية غسلهء والصلاة عليه ؛ وتكفينه )» 
وجاءً بالخطبة العُظمى في موتهء فقال: من كان يعبدٌ مُحمّدا؛ فإنّ محمّدا قد 


)١(‏ الفتح : اك 
(9) المائدة : * 








الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 

وتلاوته الآية» فكأنّ الناس لم يسمعوا بها قط ”". 

الثالث عشر”": إن عثمان حزن حزنا عظيماء لأنّه لم يسأل النبي يفل عن 
نجاة الأّمّة فقال أبو بكر: لكي سأليّه» فقال: «الكلمة التي كنت أدعو إليها 
عمي » فأبى أن يقولها». 

الرابع عشر: اتفق على إثيات الميراث لأزواجه وقرابته» فطلبوا ذلك من 
أبي بكرء ٠‏ فقال لبم : إِنْ رسول الله يد قال: ولا نورث ما تركنا صدقة»””". 

فَأَدْعَنُوا لقوله. وتذكروا ما كانوا نسوه من عهدهء وقد بِينَا ذلك في غير 
موضعء و الصحيح أَنّْهُم تذكروةٌ» فإنّ عليًا 288 والعبّاس أقرًا به. 

الخامس عشر: طلب الأنصار الإمامة ؛ فخطب تلك الخطية الغرّاءء ونقل 
عن التبي يه : إن الأئمّة من قر ريش »» واحتجج بأن النبي يه وصى 
بالأنصارء ولا يوصى بهم ولبم الأمر!. 

فمظم النطب في ذلك» واشتدت البلوى ٠‏ ففرّجها الله بأبي © 

الثامن عشر”: أرادوا تأخير جيش أسامة: فأبى» وقال : لو لهت الكلاب 
بخلاخيل نساء أهل المدينة ؛ مارددت حِيشا أنفذهُ رسول الله 1 . 





.11١ عارضة الأحوذي:‎ )١( 

)١(‏ لم يذكر الموطن الثامن إلى الموطن الثاني عشر في مخطوطتناء وكذلك لم يذكر في مطبوعة 
عارضة الأحوذي؛ وقد ذكر محقق المطبوعة تعليقة برقم )١(‏ كذا في الأصلء وهذا النوع يتكرّر 
كثيراء ولعله أدمج ما سقط من العدد في اللابع من الخطبة والتكفين والصلاة والغسل والدفن 
(م.ص). 

(9) في المطبوعة زيادة: فهو. 

(4) عارضة الأحوذي: ج5/ 147. 


)2( كذا في المطبوع : «الثاأمن عشر؛ وفي النسخ «السادس عثر». 





3ه اتفصيل في التفضيل 


قيل له وقد ارتدّت العرب» وهو: 
التاسع عشر: فمع من تقاتلهم؟ 
قال: وحدي حتّى ينفرد سالفتي. 
ولو ردّ جيش رسول اَيَو لا نفد لأحد حكمٌ أَبَدَاء ولكانّ الناسُ في 
إمضاء ورد دائماً. 

لموفي عشرين : قال: واللوء لأَقاتلنَ مَنْ فرّقَ بينَ الصلاةٍ والزكاة» فإنّها حق 
0 : دالا بحقها». 
وكان الصواب معة والعلم والاستنباط. 

0 


ففزعٌ الروم» وقالوا: ما ضَرهم موت نبيّهم» وفزعت الأنصار'' من 





2 





شحجاعته وعجبت من صرامته”". 

قال: وأما منزلة التدبير: 

فكان فيها على غاية المعرفة؛ انظروا إلى حسن تدبيره في أسامة» وأخذ الزكاة: 
انظروا إلى ولاتهء كيف عدل فيهم عن قرابته» ولحظهم بعين فراسته اختار 
لوزارته عَمَر ؛ فال لأسامة : اتركة لي ! واختار لكتابته عثمان: وولى الشام 
أبا عبيدة» وولى العراق خالد بن الوليد» وأنفذ عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن» 
وأنفذ يزيد بن أبي سفيان إلى الشام» وولى المهاجرين ابن أبي آمنة المخزومي» 
وزياد بن لبيد الأنصاري باليمن» وأرسل أبا عبيد ابن مسعود الثقفي إلى العراق. 

فاتقاد الناسُ كلهم له بحسن تدييره؛ وسداد اختياره؛ وسلمواء ولم 
يعترضواء وسكنوا ولم يضطربواء وسدد الله الجمهور على الأمور. 


)١(‏ في المطبوع : الأعراب. 
(1) عارضة الأحوذي: ج5/ .111-1١147‏ 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


وقيّل من بعدّه غيلة والذي بعذه عنوة» واضطرب الناس على عَلِي ؛ فلم 
يقفوا له لحظة. 

وكلما أراد أبو بكر من قتل في قتال, وفناء المقتولين َأَنّى : مع قلة عدده 
وكثرة عدد من نازعه. 

وتُوزع علي ؛ فأظهره الله على مَنْ ناوأه من الخوارج » ثم انتشروا في البلاد'”". 

قال: وأمّا منزلة الشجاعة : 
الكرب منه فؤادا. 

ولو لم يكن إلا قوله في العريش للنبي يو وهو مع النبي 4 
حسيّك يا رسول الله فقد ألححت على ربّك؛ وهو منجرٌ لك ما وَعَدَك. 






حدم فيك : 





50 


وثبت عند موت النّبي يو وقد اضطريت قلوب الناس وعقولهم. 

وعندَ الردّة حيثُ لم يبق خارج المدينة أحدٌ إلا كان عليه؛ وقال: لأقاتلتهم 
وحديء وكانوا ثلاثين ألف مقاتل» فما بالى عنهم الصدّيق» ولا أقام لهم 
وزناء فما قائل أحَدا إل أباده الله. 

وبقايا مخالفى علي دائمون إلى يوم الدين”". 

وأمّا منزلته في العفة والاتّصاف بها: 

فإنّه فيها غاية» خرج عن ماله وأفنى'" ذات يده حتّى لا يحتاج إلى منازعة, 
فما وكلّ قط في قضيّة, ولا جاء أبواب القضاأة» ولا وكل وَلدا. 


.115-147 عارضة الأحوذي: جة/‎ )١( 
.1505-1١414 (؟) عارضة الأحوذي : ج4/‎ 
المطبوع : «أبلى» بدل «أفتى».‎ 22 


التفصيل في التفضيل 





وخاصم على ووكل عقيلا. 

ولم يشتغل بعد النبي ليلا باكتساب مال؛: ولا باقتنائه» حتى لا يحتاج إلى 
الانتصاف والاستعداء عليه. 

وكان من إنصافه حكمهُ على ابنته؛ وعلى آل الرسول؛ مع ما كان يعتقدٌ من 
تعظيمه لهُ وححبّته لقرابته » وصلته لهمء ولم يخش في الله لومة لائه”". 

وأمًا منزلته في الزهد في الدنيا : 

فخرج من جميع ماله في حاله» وأنفق على رسول الله يي جميع ما ملكه'" 
وقيل له : ما خلفت لعيالك؟ قال: الله ورسوله. 

ولذلك احتاج حين ولي أمر المسلمين إلى أن يقترض لنفسه ما يحتاج إليه 
ولعياله» فلمًا حضرته الوفاة ردّ إلى عُمَّر اللقحة والعبدين اللذين كانا عنده 
ليجعله من بيت المال» فقال عُمَرَ: لقد أتعبت الخلفاء بعدك. 

وكان له يوم أسلم ثمانون ألف دينار ؛ فأنفق جميعه على رسول الله يول 

وأمر أنْ يكفْنّ في خلق؛ وقال: الحي أولى بالجديد من الميت. 

وقد شهد الله لهُ بذلك في قوله: وَمَا لِأحَدِ عِندَهُ من ُعْمٍ ُجَرَّى إلا اتقَاء 
وَجْه ريه الأعلّى وَلَسَوْفَ يَرْضَى4”" وأخبرَإِنّما فعلهُ لوجه الله لا طلباً للنعيم؛ 
ولا خوفاً من المحيم. فكان أبلغ من قبل فيه: إن رار يَْربُونَ من كس 
كان مِرَاجُهَا كافورًا... نا ئَخَاف مِن ريا يوْمًا عبُوسًا فَمُطَرِيرَا4”' فأخبر أنّ ذلك 
نما كان خوفاً من الجحيم» ورغبة في النعيم!. 
)١(‏ عارضة الأحوذي: ج4/ .١1416‏ 
(7) في المطبوع زيادة: في حال عسرته حتّى قال ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. 
() الليل: 51-19. 
(4)الإنسان: .١٠١-86‏ 


الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 





وكان يقول : يلوي فيرغب عنها. 
وغيره رغب فيهاء ودافع عنها. 
واقتصر على القليل من النساء. 


وغيره تزوج » واشترى ما ظهر له الأولاذ منه و الأموال”'". 


وأما تنزيل الناس منازلهم : 

فقد كان النبي يي ينزل أبا بكر وعمّر منزلة الوزير والجليس والصاحب» 
وقدّم عليًاً للدفع والذب» وقدّم أبا بكر للصلاة. 

وقد قال النَبىَ يل : هلو كنت مُتّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا». 

و أمر بسدّ الأبواب كلها التي كانت شارعة إلى المسجدء إلا باب أبي بكر. 

واختصه بالصحية في البجرة. 





8 رادت 


وكان مُعَرَضأْ في ليالي الغار, والطريق إلى ما كان على مُعَرّضًا له ليلة واحدة. 

قال ابن العَرَبِيَ: فإنْ نظرت إلى قلبه وجدئّهُ لوذعيّاء وإن نظرت إلى قوله 
رأيتَهُ أحوذياء وإن نظرت إلى سيرته أَلمَتَهُ رَبَايَاء نسيج وحدهء لا خَلْلَ في ما 
يظهرٌ من عنده. 

نجز كلام ابْن العَرِيّ في تفضيل أبي بكر على علي كرّم الله وجهه'"". 

وفيه من التحامل والعصبية» والتظاهر والحمية مالا يخفى على من أنصف 
ولم يكابر عقله ويتعسف. 

انظروا إلى تحقيره لفضائل أَمِير المؤْمِنينَ: وتصغيره لما عظم الله ورسوله من 


منزلة سيد الوصيين. 


.117و1١4٠ عارضة الأحوذي: ج795‎ )١( 


(1) عارضة الأحوذي: ج5/ .١111-1548‏ 





التفصيل في التفضيل 


م 


وهذا ليس من الدين ؛ لأنّ الداعي إلى حب أبي بكر هو الإيمان برب العالمين 
والتصديق لا ورد فيه عن خاتم النَِيِينَء وهذا بعينه قائم في حق الأنزع البطين» 
بل هو أوجب لما له من الاختصاص بمحمّد أفضل المرسلين. 

لولا قلة اليقين؛ وعدم الميالاة بالحواجز المانعة للمتقين عن التهور في أودية 
التخمين»؛ والانتقاص لوصئ الرسول الأمين. 


الفصل الأو ل في إيراد كلام ابن العربي بإب 0 








اختلاف العلماء 4 التفضيل 


وقبل الكلام على ابن العربي في ردٌ هذه المقالة القائلة» والعقيدة المائلة» 
نذكر اختلاف العلماء في التفضيل» وما استقرَ عليه رأي المخلصين من علماء 
التوحيد والتعديل» ثم نعود إلى إبطال ما ذكره الشيخ ابن العربي. 

فتقول: ذكر العلامة عبد الحميد ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى في أوّل 
شرحه لنهج البلاغة. 

فقال: اتّفْق شيوخنا كافة رحمهم الله تعالى المتقدّمون منهم والمتأخّرون, 
والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر بيعة صحيحة شرعية» وأنها لم 
تكن عن نص»ء وإنّما كانت بالاختيار. 

واختلفوا في التفضيل : 

فقال قدماء البصريين» كأبي عثمان عَمْرو بن عبيد؛ وأبي إسحاق إبراهيم 
بن سيار النظام» وأبي عثمان عَمُّرو بن بحر الجاحظ؛ وأبي معن تُمامة بن 
أشرس» وأبي تحمّد هشام بن عَمْرو الفوّطي» وأبي يعقوب يوسف بن عبد الله 
الشحام؛ وجماعة:؛ يجعلون الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة”"". 

وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم و متأخرّوهم» كأبي سهل يشر بن المعتمرء 
وأبي موسى عيسى بن صبيح» وأبي عبد الله جعفر بن مبشّرء وأبي جعفر 
الإسكافيء وأبي الحسين الخياط» وأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي 
وتلامذته : إِنّ عليًاً ل أفضل من أبي بكر. 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد : ج7/1. 


التفصيل في التفضيل 





وإلى هذا المذهب ذهب من البصريّين أبو علي محمّد بن عبدالوهّاب الجبائي 
أخيراء وكان قبل من المتوقفين» وكان بميل إلى التفضيل ولا يصرّح به» وإذا 
صئّف ذهب إلى الوقف في مصئّفاتهء وكان يقول في كثير من تصانيفه: إن صح 
خبر الطائر فعلىّ أفضل”". 

ثم إنّ قاضي القضاة يلم ذكر في شرح «المقالات» لأبي القاسم البلخي أن 
أبا على رحمه الله تعالى ما مات حتّى قال بتفضيل علي 8 وقال: إنّه نقل عنه 
ذلك سماعاًء ولم يوجد في شيء من مصّفاته» وقال أيضاً: إنّ أبا علي رحمه 
الله تعالى يوم مات استدنى أبا هاشم إليه - وكان قد ضّعْفَ عن رفع الصوت - 
فألقى إليه أشياء من جملتها القول بتفضيل علي 269'". 

وتمن ذهب من البصرريّين إلى تفضيله لي الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي 
البصري رحمه الله تعالى كان متحققاً بتفضيله؛ ومبالغا في ذلك: وصّف فيه 
كتاباً مفردا”". 

وممن ذهب إلى تفضيله قاضي القضاة عبدٌ الجبّار بن أحمد رحمه الله تعالى؛ 
ذكر ابن مَنّوَيّه عنه في كتاب «الكفاية في علم الكلام» أَنْه كان من المتوقفين بين 
علي 12 وأبي بكر» ثم قطع على تفضيل علي 2 بخبر المنزلة. 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد: ج١/‏ 7 في البامش يشير إلى ما رواه الترمذي في باب المناقب 
ج17١17‏ بسنده عن أنس بن مالك؛: ولفظه: كان عند النبي يي طيرء فقال: «اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير؛: فجاء على فأكل معه. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١8/1.‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١8/1.‏ 


(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج8/1. 


لت 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


ومن البصريين الذاهبين إلى تفضيله © أبو محمد الحسن بن محمد بن متويه 
صاحب «التذكرة» نص في كتاب «الكفاية» على تفضيله © على أبي بكرء 
واحتج لذلك؛ وأطال الاحتجاج. 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: فهذان المذهبان كما عرفت. 

وذهب كثير من الشيوخ إلى التوقف بينهما”" وهو قول أبي حذيفة واصل بن 
عطاء » وأبي البذيل محمّد بن البَذِيْل العلآف؛ من المتقدمين, وهما وإن ذهبا إلى 
الوقف ببنه © وبين أبي بكر و عَمَّر قاطعان على تفضيله ليلد على عثمان'". 

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم عبد السلام ابن أبي علي؛ 
والشيخ أبو الحسين بن الطيّب البصري””. 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: وأمًا نحن فنذهب إلى ما ذهب إليه 
شيوخنا البغداديون» من تفضيله يه » وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية اختصاصه 
بمزايا التفضيل والخلال الحميدة» وبينًا أنه 292 أفضل على التفسيرين مع 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذكر اليجاج في ذلك؛ أو في غيره من المباحث 
الكلامية؛ ولبذا موضع هو أملك به. نجز كلامه رضي الله عنه””'. 

وتمن قال بتفضيله © من علماء المعتزلة الحاكمُ أبو سعيد لمْحسَنُ بن محمّد 
بن كرامه؛ رحمه الله تعالى» وانتصر لهذا القول وقال: لنا قوله يو : «أنتْ مني 


)١(‏ المطبوع: «فيهماء بدل #بينهما». 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/8.‏ 

(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 4. 

(4) ذكريِ التفسيرين بقوله: ما معنى الأفضل؟ وهل المراد به الأكثر ثوابا؟ أو الأجمع لمزايا 
الفضل؟ 

(5) شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: ج١/‏ 4 





التفصيل في التفضيل 





بمنزلة هارون من مُوسى إلا أنه لا نبىّ بعدي»”"' ومن منازله أنه أفضل أَمَتهء 
: «من كنت مولاهُ فعلي مولاةُ» يدل عليه. 

ولأنه اجتمع فبه خصال الفضل ١‏ وافترقت قْ غيره » فكان أفضلهم: 
في «عيون المسائل». 





.181-541١ و 458: محاسن الأزهار: 4؟5»: كفاية الطالب:‎ 7١19 /١ج تاريخ دمشق:‎ )١( 
وأنظر البروج للمؤلف : ياف . والحديث متواترٌ عن لني يي وقد عدّه جمع تمن أورد الأحاديث‎ 
المتواترة في المتواترات. وأنظر لقط اللآلي المناثرة في الأحاديث المواترة للزبيدي: 77 الحديث‎ 
الخامس »؛ قال رواه من الصحابة عشرة.‎ 

ويجد الباحث الحديث مروياً عن أكثر من عشرين صحابيا في ما جاء في الحديث رقم 717 وما بعده 


من ترجمة أمير المؤْمِنِين ليلا من تاريخ دمشق : ج١1/ 3١17‏ بتحقيق المحمودي. 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 





قاعدة 


إعلم أنا لا نتكر فضل أبي بكر وأنه أهل لما يوصف به من الخير» وإِنّما 
كلامنا في إنكار تفضيله على أُمِير المؤْمِنيْنَ علي 2 ومجرّد القول بالتفضيل لا 
ننكره أيضاء لأنّ الأمر في هذا كما ذكره العلآمة ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى 
من الخلاف بين علماء الإسلام؛ والجبال الرواسي من علماء الكلام» وإنّما 
كلامنا في انتقاص ابن العربي لأمير المؤمنين كرم الله وجهه كما رأيته في أثناء 
كلامه وأبحائه» وكما مرّ في تحامله على أَمِير المؤْمِيْنَ » فلو سلك مسلك العلماء 
ولم يتعرض لا لا يعنيه من ذمه لإمام الأئمّة وسيّد الحكماءء كان كلامنا معه 
مثل كلامنا مع غيره من المخالفين. 

فإن قلت: وهل كان من ابْن العَرِّيَ إلا الكلام في تفضيل أبي بكر؟ ومن حقّ 
من قال بتفضيل شخص على غيره أن ينتصر له بأنواع الكلام وإيراد الفضائل. 

قلت: ليس الأمر كما ذكرت؛ بل في كلامه اتحراف وزيادة في الاعتساف 
كما ستراه حين ردنا مقالته المذكورة إن شاء الله تعالى. 

وإذا شئت أن تعرف الفرق بين رجل يعتقد صحة إمامة أبي بكر وينتصر لبا 
في مذهبه برجل يعتقد صحة إمامة علي وينتصر لبها في مذهبه؛: فانظر كلام 
العلامة ابن أبي الحديد وأمثاله من العلماء الراسخين» فإنْ كلامه كلام منصف 
غير منحرف ولا متعسف. 

وقد اختار ما اختاره البغداديون من تفضيل علي 82 وانتصر لذلك في كتبه 
الكلامية''' وذكره عمّن أسلفنا ذكره من شيوخ المعتزلة كأبي علي وأبي الحسين 


.5 /١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


التفصيل في التفضيل 





وقاضي القضاة وابن متّويه وغيرهم ؛ وهؤلاء قالوا بصحة إمامة أبي بكر وقضوا 
بتفضيل أمير المؤْمِنِيْنَ كرّم الله وجهه”": ولم يسلكوا طريقة التعصّبء فلم 
يُحوجونا إلى الانتصار لصحة ما ذهينا إليهء كما هو عادة العلماء وديدن 
الفضلاء. 

فأمّا الأحقاد والاحن والعداوة والحسدء فبابٌ آخرء وفي كلام ضرب من 
هذه الآفة ابتلى بها كثير من الناسء وهي كراهة أُمِير المؤْمِنِيْنَ وسيّد الوصيّين» 
ولا شك أَنْها علة قديمة كان 42لا يشكوها إلى رسول الله يَي:. 
فدام فينا وفيهممايناويهم ومات أكثرنا غيضايمايجِدُ" 

وقد رأيت أن أقدّمَ إبطال مقالة ابْن العَرَبيّ من كلام العلامة ابن أبي الحديد 
لمعاً يسيرة من فضائل أمِير المؤْمنِيْنَ» والقصد بذلك ليعرف الواقف عليها كيف 
تفاضل العلماء في محبته » وتفاوتهم في مودّته؟ 

وكم بين كلام ابن العَرَِيّء وكلام ابن أبي الحديد في علي 89 وصفته ؟!. 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: فضائله 82 قد بلغت من العِظم 
والحلالة والانتشار والاشتهار مبلغا سمج معه التعرّض لذكرهاء والتصدي 
لتفصيلهاء فصارت - كما قال أبو العيناء لوزير المتوكل -: أريتني في ما أتعاطى 


(؟) وجدنا في شعر الكميت الأوسط (ت: 0٠ه)‏ قوله: 


إن يحلدوني فالي لاألومهم قبلي من الناس أهّل الفضل قد حَسِدوا 
قدامَ بي ويهِمْمالِيومالهم ودام أكثرّنا غَيُضاي ماحد 


ديوانه (57*) من موسوعة الشعر العربي. وقد وَرَّدَ نفس الشعر في ديوان بشّار بن برد (ت: 15717ه) 
إلا أنّ فيه : (ومات أكثرّنا غيضا) فلاحظ موسوعة الشعر العربى. 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


من وصف فضلكء كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر» الذي لا يخفى 
على الناظر؛ فأيقنت إلى حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجزء مقصرٌ عن 
الغاية» فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك؛ و وكلت الإخبار عنك إلى 
علم الناس بيك'". 

قال ابن أبي الحديد: 

وما أقول في رجل أقرّ له بالفضل أعداؤه وخصومهء ولم يمكنهم جحدٌ 
مناقبه» ولا كتمان فضائله » فقد علمت أنه استولى بنو أميّة على سُلطان الإسلام 
في شرق الأرض وغربهاء واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره» والتحريف عنهء 
و وضع المعايب والمثالب له ولَعَنُوهُ هليلا على جميع المنابر» وتوعدوا مادحيه؛ 
بل وحبسوهم» وقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له فضيلة؛ أو يرفع 
له ذكراء حتّى حظروا أن يُسمّى أَحَّدٌ باسمه؟!!!. 

فما زاده ذلك إلا رفعة وسمواء وكان كالمسك كلما سير اة نتشرَ عَرْفه » وكلما 
كم تصَوَع أ نُشرّه» وكالشمس لا يُستر يالراح » وكضوء النهار إذا حجبت عنه 
عينٌ واحدة؛ أدركتّه عيونٌ كثيرة. 

وما أقول في رجل تُعزى إليه كل فضيلة؛ وينتمي إليه كل فرقة» وتتجاذبة 
كل طائفة» فهو رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبو غذرتهاء وسايق مضمارهاء 
ومُجلي حَلبَتهاء كل مَنْ بَرَعٌ فيها بعده ؛ فمنهُ أخدّء وبه اقتفى» وعلى مثاله 


احتذى؟76”". 


.١17/١ج شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.19/١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )1( 





وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلبي؛ لأنّ شرف العلم بشرف 
معلومِهء ومعلومَهُ أشرفُ الموجودات» فكان هو أشرف العلوم» ومن كلامه ليلا 
اقتبسَّء وعنه تُقِلَّء وإليه انتهى» ومنه ابتداً. 

فإنّ المعتزلة'': ‏ الذين هم أهل التوحيد والعدلء وأرباب النظرء ومنهم 
تلم انس هذا لفن تان وأصحا» ا م وال ا 0 


050 ء 


وأبو هاشم تلميد أبيه: وأبوه 





وأَما الأشعريّة: فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن أبي بشر الأشعري» 
وهو تلميدٌ أبي علي الجبائي؛ وأبو على أحد مشايخ المعتزلة. 

والأشعريّة ينتهون إلى استاذ المعتزلة ومعلمهم؛ وهو علي بن أبي طالب 282. 

وأمًا الإماميّة والزيديّة : فانتماؤهم إليه ظاهر'" 

ومن العلوم علم الفقه, وهو 
عيال عليه ؛ ومستفيد من فقهه. 


أصله وأساسّه وكل فقيه في الإسلام فهو 





أمَا أصحاب أبي حنيفة» كأبي يوسف ومحمد وغيرهماء فأخذوا عن أبي حنيفة. 
وأَمّا الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن؛ فرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة. 

وأَمّا أحمد ابن حنبل» فقرأ على الشافعي, فرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيقة ؛ 
يه وجعفر قرأ على أبيه © وينتهي الأمر 





وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد 
إلى علي 252 . 
)١(‏ انظر أمالي المرتضى: ج١/ ١18‏ وما بعدهاء في كلام المؤلف عن سند المعتزلة إلى علي 282. 


(؟) هو إمام الكيسانية؛ وعنه انتقلت البيعة إلى بني العباس. تنقيح المقال : ج؟/7؟7١51.‏ 
(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/1. 


الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 





وأمّا مالك بن أنس: فقرأ على ربيعة» وقرأ ربيعة على عكرمة؛ وقرأ عكرمة 
على عبدالله بن العباس » وقرأ عبد الله بن العبّاس على علي بن أَبِي طالب 2. 

وإن شئت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك؛ كان لك ذلك» 
فهؤلاء الفقهاء الأربعة". 


مس 
عم 


وأَمّا فقه الشيعة: فرجوعه إليه ظاهراء وأيضاً فإنّ فقهاء الصحابة كانوا: 





عْمّر بن الخطاب وعبد الله بن عبّاس: وكلاهما أخذا عن علي 82. 


وأمًا عُمّر فقد عرف كلّ أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التى أشكلت 


ار عاارل 


عليه وعلى غيره» وقوله غير مرة: «لولا علي لَهَلك عُمَرُ). 
وقوله: «لا بقيت لمعضلة ليس فيها أبو حسن». 
وقوله : «لا يفتين في المسجد وعلي حاضر». 
فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه”". 
«أقضاكم علي والقضاء هو الفقه. 


وقد روت العامة والخخاصة قوله َلك : 
فهو إذن أفقههم. 

وروى الكل أيضا أَنْههيٍ قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا: «اللهم اهد 
قلبه» وثّت لسانه» قال: «فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين )17 وهو 2ك 











.18/1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 18. 

(*) نقله السيوطي في الجامع الصغير: ج١/‏ 58 عن مسند أبي يعلى» وانظر البروج في أسماء 
أمير المؤْمِنِيْنَ لإ للمؤلف عَم حرف الألف بعنوان: «اذن واعية». 

(4) رواه أبو داود في كتاب الأقضية: ج7/ 105 بسنده عن علي 22 ٠‏ ولفظه: بعئتي 
رسول اللي إلى اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي 





التفصيل في التفضيل 


230- 


الذي أفتى في المرأة التي وضعت لسنّة أشهرء وهو أفتى في الحامل الزانية”' وهو 
الذي قال في المثيريّة : «صار كُميّها تُسْعأ»”". 

وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلاء لاستّحسن منه بعد طول 
النظر هذا الجواب» فما ظنّك في من قاله بديهة واقتضبه ارتجاله!. 

ومن العلوم تفسير القرآن؛ وعنه أخذء وعنه تفرّع» وإذا رجعت إلى كتب 
التفسير علمتَ صحّة ذلك؛ لأنّ أكثره عنهء وعن عبد الله بن العباس» وقد 
علم الناس حال ابن عباس في ملازمته » وانقطاعه إليه» وأنتّه تلميذه وخريجه ؛ 
وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك ؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى 
البحر المحيظ”''. 





بالقضاءء فقال: «إِنّ الله سيهدي قلبك؛ ويشبت لسانك؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان» فلا 
تقضينٌ حتّى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأوّل» فإنّه أحرى أن يتبين لك القضاء»» قال: 
فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد. 

)١(‏ ذكر القرطبي في تفسيره: ج7١/ ١97‏ عند الكلام على تفير قوله تعالى: #وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ 
لَابُونٌ هرا أن عنمان قد أتي بامرأة قد ولدت لسنّة أشهرء فأراد أن يقضي عليها بالحدّء فقال له 
علي (رضي الله عنه): «ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: #وَحَمَلَهُ وَِصالَُ كاُونَ شَهْرًاك». 

(9) سمّيت الحبرية» لأنها سثل عنها وهو على المنبر» فأفتى من غير روية» وبيانها آنه سئل في ابنتين 
وأبوين وامرأة» فقال: «صار ثمنها تسعاء»؛ قال أبو عبيد: أراد أنّ السهام عالت حتّى صار للمرأة 
التسعء ولبا في الأصل الثمن ؛ وذلك أن الفريضة لو لم تّعل كانت من أربعة وعشرين؛ فلما 
عالت صارت من سبعة وعشرين» فللابنتين الثلثان: سنّة عشر سهماء وللأبوين السدسان: كمانية 
أسهم؛ وللمرأة ثلائة من سبعة وعشرين؛ وهو التسعء وكان لبا قبل العول ثلاثة من أريعة 
وعشرينء وهو الثمن. وانظر النهاية لابن الأثير: ج7/ 174 » واللسان: ج17/ 017. 

(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1/ 18 -15. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/ .١9‏ 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة؛ وأحوال التصوّف». وقد عرفت أن 
أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون؛ وعنده يقفون؛ وقد صرح 
بذلك الشبلي والجنيد والسري وأبو يزيد البسطامي2: وأبو محفوظ معروف 
الكرخي ؛ وغيرهم. 

ويكفيك دلالة في ذلك الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم: وكونهم 
يسندونها بإسناد متّصل إلى علي 882" ''. 

ومن العلوم علم النحو والعربية؛ وقد علم الناس كاقة أنّه هو الذي ابتدعه 
وأنشأه وأملى#2 على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله؛ء من جملتها: 
«الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم ؛ وفعل» وحرف» ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى 
معرفة ونكرة» وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع والنصب والجرٌ والجزم'": 
وهذا يكاد يلحق بالمعجزات ؛ لأنّ القوة البشرية لا تفيء بهذا الحصرء ولا 


يتفطن بهذا الاستنباط. 
وإن رجعت إلى الخصائص الخلقية» والفضائل النفسائية والذانية» وجدته 
«أبن جلاها وطلاع ثناياها»”". 


وأمّا الشجاعة» فإنّه أنسى الناس فيها من ذكر تمن كان قبله ومحا اسم من 
يأتى بعده ؛ ومقاماته في الحرب مشهورة يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو 
الشجاع الذي ما فر قطاء ولا ارتاع من كتيبة ؛ ولا بارز أحدا إله قتله ؛ ولا 


ضرب ضرية فاحتاجت إلى الثانية» وفي الحديث : «كانت ضرباته وترا». 


.19 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1/‎ )١( 
.60-417 /١4ج معجم الأدياء:‎ )1( 





ل سس التفصيل في التفضيل 


وم دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب ويقتل أحدهماء قال له 
عمرو: لقد أنصفك» قال له معاوية: ما غششتني منذ صحبتني إلا اليوم : أتأمرني 
بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه هو''' أراك طمعت في إمارة الشام بعدي! 

وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته» فأمًا قتلاه فافتخار 
رهطهم بأنّه 82 قتلهم أظهر وأكثر» قالت اخت عَمْرِو بن عيدود : 


لو كان قاتل عَمّرو غير قاتله 2 بكيثهماأقامالروح في جسدي 





وانتبه معاوية يوم فرأى عبد الله بن الزّيير جالساً تحت رجليه على سريره 
فقعد» فقال له عبدٌ الله : يا أمير المؤمنين لو شكت أن أفتك بك لفعلت. 

فقال معاوية: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر! 

قال: وما الذي تنكرهُ من شجاعتي» وقد وقفت في الصف إزاءً علي بن 
أبي طالب! 

قال: لا جرمء إِنّه قتلك وأباك ييُسرى يديهء وبقيت اليُمنى فارغة يطلب مَنْ 
يقلهُ يها. 

وجملة الأمر: أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتمى وباسمه ينادي في مشارق 
الأرض ومغاريها'". 

وأما القوَةٌ والأيد: فيه يضرب المتّل فيهما ؛ قال ابن قتيبة في «المعارف»: ما 


)١(‏ المطبوع: «الشجاع المطرق» بدل «هوه. 
(؟) شرح نهج البلاغة : ج١/ 51-٠‏ 
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وهو الذي قلع باب خيبر واجتمع عليه عصية من الناس ليقلوه» فلم يقلوه”". 

وهو الذي اقتلع هُبّل من فوق الكعبة» وكان عظيماً جداء فألقاٌ إلى 
الأرض» وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيّام خلافته بيده بعد عجز الجيش 
كله عنهاء فنبع الماء من تحتها'". 

وأمّا السخاء والجود: فحاله فيه ظاهرء كان يصوم ويطوى ويؤثر بزاده؛ 
وفيه أنزل الله تعالى: لوَيْطْعِمُونَ العام عَلَى حب مِسكيئًا وَيَتِيمًا وأسيرًا نما 
تُطْعِمُكُم لِوَجْه الله نا تيد مِنَكُم جَرَاء ولا شكُور) 4 

وروى المفسرون"”' أَنْه لم يملك إلا أربعة دراهم ؛ فتصدق بدرهم ليلاء 
ويدرهم نهاراً وبدرهم سراء وبدرهم علانية ؛ فأنزل الله فيه : #اللرينَ يُنَفقونٌ 
أمْوَائهُم يليل وَالنهَارٍ سيا وَعَلانيَة4”. 

وروى أنه كان يسقى بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتّى جلت يده" 
ويتصدق بالآجرة؛ ويشد على بطنه الجيجر. 


وقال الشعبي - وقد ذكره 2 : كان أسخى الناس » كان على الخلق الذي 


)١(‏ المطبوع: ليقليوه فلم يقليوه. 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/١5.‏ 

(©) الإنسان: 8- 4. 

(4) الكشف والبيان للثعلبي: ج؟7/ 774+ ومعاني القرآن للجصاص: ج١/‏ 0:؛, وأسباب 
النزول للواحدى: /0. 

(6) البقرة: 709/8. 

)١(‏ جلت يدهء أي ثخن جلده وتعجر وظهر فيه ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنه؛ ومنه 
حديث فاطمة ليا : أنها شكت إلى علي لي جل يديها من الطحن. النهاية لابن الأثير: ج80/4. 
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يحبه الله تعالى : : الشجاعة والحود» وما قال لسائل قط : [لا] 

وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه معاوية بن أبي سفيان 
لِحْمْن بن أبي مِحْفْن'" الضْبَى ‏ لما قال له: جِّك من عند أل الناس!-: 
وَيْحَك! كيف , تقول: إنّه أبخلٌ الناس» ولو ملك يِيْنَا من يَبْر و بَيْنا من يَبْن ؛ 
لأنفذ يَبْرَه قبل يَبِئِهِ ؟. 

وهو الذي قال: ديا صفراءٌ ويا بيضاءً غرّي غيري». 

وهو الذي لم يخلف ميراثاء وكانت الدنيا بيده كلهاء إلا ما كان من الشام”". 

وأمّا الحلم والصفح: فكان أحلم الناس من دُنْبِ وأصفحهم عن مسيء» 
وقد ظهر من صحّة ما قلناهُ ما كان يوم الجمّل ؛ حين ظفر يمروان بن الحكم ‏ 
وكان أعدى الناس لَهُ» وأشدّهم بُغضا - صفح عنه. 

وكان عبد الله بن الزبير يشتمهة على رؤوس الأشهاد.ء وخَطب يوما في 
البصرة؛ فقال: قد أتاكم الوَغدُ اللئيم على بنْ أبي طالِب! 

وكان علي 82 يقول: «ما زال الرْبِيرٌ رجلا مِنَا أهل البيت حتى شب 
عبدٌ الله»؛ فظفرَ به يوم الجَمّلء فَأَخَدَهُ أسيراء فصفح عنه وقال: «اذهبْ فلا 
أَرينّك» لم يزده على ذلك. 


وظفر بسعيد بن العاص - وكان له عدوًا ‏ فأعرض عنه : ولم يقل له شيعا". 


)١(‏ المطبوع : ما قال ولاه لسائل قط. 

(؟) أورده الذهبي في المشتبه : /ا6 قال: وفد على معاوية. 
(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١1/ .57-7١‏ 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 7؟. 
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وقد علمت ما كان من عائشة في أمره» فلما ظفرَ يها أُكرَّمَهاء وبَعَثَ يها إلى 
المدينة في سبعين امرأة من نساء عبد القيس» عَمَّمَهُنَّ يالعمائم» وقَلَدَهنٌ 
بالسيُوف» فلمًا كانت ببعض الطريق ذُكَرَنْهُ يما لا يجورٌ أن يُذكرّ يوء وتأقفت 
وقالت: هَنَك سترى يرجاله وجْنْدِهِ الذين وَكَلَهُمَ بي ؛ قلما وصلت المديئة ألقى 
النِساءٌ عمائمَهُنَء وقلن لها : إِنّما نحن نسوة!!. 

وحاريه أهلّ البصرةء وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيف وشتموه 
ولعنوهء فلما ظفر بهم رَفعَ السيف عنهم » ونادى مناديه في أقطاب العسكرء ألا 
لا يبع مول» ولا يجهّز على جريح؛ ولا يقتل مستأسّرء ومَنْ ألقى سلاحه فهو 
آمِنْء ومن تحير إلى عسكر الإمام فهو آمِن. 

ولو شاء أن يفعلَ ذلك لَفْعَلَء ولكنّه أبى إلا الصفح والعفو. 

وتقيّلَ ممنّة رسول الله يي يوم فتح مكة:» فإنّه عفا؛ والأحقادٌ لم تَبْردء 
والإساءة لم نْس. 

ولا ملك عسكرٌ معاوية عليه الماءَ» وأحاطوا بشريعة الفرات» وقال رؤساء 
أهل الشام له: اقتلهم بالعٌطش ء كما قتلوا عُثمان عَطْشَاً. 

سألهم علي يا وأصحابه أن يشرعوا لبم شرب الماء. 

فقالوا: لا واللهء ولا قطرة حبّى تموت ويموتوا ظَمَّأء كما مات ابن عفان. 


فلمًا رأى 22 أنّه الموت لا محالة ؛ تقدّمَ بأصحابه؛ وحملوا على عسكر 
معاوية حملات كثيفة ؛ حتى أزالوهم عن مراكزهم» بعد قتل دُريع» سقطت 
منه الرؤوسٌ والأيدي» وملكوا عليهم الماءَ؛ فصارٌ أصحاب معاوية في الفلاة: 
لاماءً لبم» فقال له أصحايهُ وشيعهُ: امْنعْهُم الماءَيا أَمِير المؤْمِنيْنَ» كما 
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منعوك, ولا تُسقهم منه قطرةء واقتلهم بسيوف العطش » وخُدّهم قبضا 
بالأيدي» فلا حاجة لك إلى الحرب. 
«والله لا أكافئهم بمثل فِعلِهم: افسّحوا لهم عن بعض الشريعة» 
ففى حد السيف ما يغني عن ذلك». 


فقال22 : 





فهذه إِنْ نسبتّها إلى الدين والورع» فأخلِق أنْ تصدر عن مِثلِه 262"''!. 

ومن حلمه وفضله كلامه في وصية للحسنين 2 وقد ضربه اللعين بن ملجم 
لعنه الله : ديا بني عبد المطلب» لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاء 
تقولون: قُيِلَ أمِيرُ لمؤْمِيْنَ» فَيِلَ أَمِيرٌالمؤْمِنِيْنَ انظروني» فإذا أنا مت من ضربته 
هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا يُمكُّل يالرجل» فإنّي سمعت رسول الله 
يقول : «إيَاكُم والمثلة ولو بالكلب العقور». فنهى عن المثلة به حلما وكرما 
وفضلا. 








وأما الجهادٌ في سبيل الله: فمعلومٌ عند صديقه وعدوه: أنه سيّدُ المجاهدين ؛ 
وهل الجهادٌ لأحد من الناس إلا له؟! 





وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله 8 
وآلهدء وأشدّها نكاية قِ المشركين «بدرٌ الكبرى» فيل فيها سيعون من 
المشركينء قَتَلَ على 82 نصفهم؛ وقثَّلَ المسلمون والملائكة النصف الْآخَرَ) 
وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمَّر الواقدي» وتاريخ الأشراف ليحيى بن 
جابر البلاذري؛ وغيرهما . علمت صحة ذلك» دع من قتله في غيرهاء كأحد 
والخندق وغيرهما. 


58-57 /١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
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وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه» لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم 
بوجود مكة ومصر وغيرهما”". 

وأمّا الفصاحة: فهو 2 إمام الفصحاء وسيّد البلغاء ؛ وفي كلامه قيل: دون 
كلام الخالق» وفوق كلام المخلوقين» ومنه تعلم الناس الفصاحة والخطابة والكتابة. 

قال عبد الحميد بن يحيى: حفظت سبعين خطبة من خطب أَمِير الؤْمِيْنَ» 





وقال ابن ثُبائة: حفظت من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إل سعة وكثرة: 
حفظت منه فصلا من مواعظ على بن أبى طالب 82. 

ولما قال محفن بن أبي محفن لمعاوية : جتتك من عند أعيى الناس ! 

قال له: ويحك! كيف يكون أعيى الناس! و الله ما سن الفصاحة لقريش 





غيره. 

ويكفي «نهج البلاغة» دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة ولا يبارى في 
البلاغة» وحسبك أنه لم يُدوَنْ لأحد من فصحاء الصحابة العشّر ولا نصف 
العشر ما دُوّنَ له. 

وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ من مدحه في كتاب «البيان 
والتبيين» وفي غيره من كتبه'"". 

وأَمّا سجاحة الأخلاق ويشر الوجه؛ وطلاقه الحيّا والتبِسّم: فهو المضروب 
به المكل فيه حتّى عابه بذلك أعداؤه. 


قال عَمّرو بن العاص لأهل الشام : إِنّهِ ذو دعابة شديدة. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١1/‏ 1؟. 
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وقال 82 في ذلك: «عجبا لابن النابغة! يزعم لأهل الشام: أن فى دعابة؛ 
وأني امرقٌ تلعابة أعافس وأمارس)”". 

وعَمْرُو بن العاص إِنّما أخذها من عُمَرَ ِقوله له لا عزم على استخلافه : «للَه 
أبُوك لولا أنّ فيك دُعابة». 

إلا أن عُمَّر اقتصر عليهاء وَعَمْرُو زاد فيها وسمّجها. 

وقال صعصعةٌ بن صوحان وغيره من شيعته 482 وأصحابه: كان فينا كأحدنا 
لين جانب» وشدّة تواضعء وسهولة قياد وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط 
للسيّاف الواقف على رأسه. 

وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا الحسن» فلقد كان هشا بشاء 
ذا فكاهة, فقال قيس: نعم»ء كان رسول الله يتيك يمزح ويبتسم إلى أصحابه, 
وأراك تسرّ حَسُوا في ارتغاء” وتعيبه بذلك! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة 
والطلاقة» أهيْبْ من ذي لبدتين» قد مسه الطوى, تلك هيبة التقوى, ليس كما 
يهابك طَعْامُ الشام. 

وقد بقي هذا الخلق مُتوارثا مُتناقلا في محبِيه وأوليائه إلى الآن؛ كما بقى الجفاء 
والخشونة والوعورة في الجانب الآخر ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس 


وعوائدهم يعرف ذلك" ". 


)١(‏ «التلعابة» ‏ بفتح الناء وكسرها : الكثير اللعب والمرح» و«المعافسة»: الملاعة أيضاء 
و«الممارسة»: ملاعبة النساءء والخبر أورده ابن الأثير في النهاية: ج١/‏ /اااءوج”/51ه 
و١٠٠3ء‏ و ج04/4و44. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 70. 

(0) في المثل : «هويسر حسوا في ارتغاء» يضرب لمن يظهر أمرأ وهو يريد غيره. اللسان: ج19/ 55. 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 6؟-17. 
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وأمّا الزهد في الدنيا: فهو 22 سيّد الزهّاد, وبدل الأبدال» وإليه في ذلك 
تشدّ الرحال وعنده تُنَقَضُ الأحلاس؛ ما شبع من طعام قطء وكان أخشن 
الناس مأكلا وملبسا ؛ قال عبيد الله بن أبي رافع: دخلت إليه يوم عيدء فقدّم 
جرابا مختوماًء فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاء فقدّم فأكل. 

فقلت: يا أمير المؤْمِنِيْنَ فكيف تختمه؟ 

قال: «خفت هذين الولدين أن يليناه بسمن أو زيت)”". 

وكان ثوبه مرقوعا بجلد تارة وبليف أخرى» ونعلاه من ليف. 

وكان يلبس الكرابيس”" الغليظة» فإذا وجد كمه طويلاً قطعه بشفرة» ولم 
يخطه » فكان لا يزال متساقطأ على ذراعيه حتّى يبقى سدى لا الحمة له. 

وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح. فإن ترقى عن ذلك فبيعض نبات 
الأرضء فإن ارتفع عن ذلك فقليل من ألبان الإبل: ولا يأكل اللحم إلا قليلاء 
ويقول: «لا تجعلوا بطونكم قبور الأنعام». 

وكان مع ذلك أشدّ الناس قوّة وأعظمهم أيْداء لم ينقص الجوع قوّته ولا 
يخون الإقلال منته. 

وهو الذي طلق الدنياء وكانت الأموال تجبى إليه من جميع بلاد الإسلام إل 
من الشامء فكان يفرقها ويمزقهاء ويقول: «هذا جناي وخياره فيه»"". 


.57/1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 

(؟) الكرباس بالكسر: ثوب من القطن الأبيض»؛ معرب. 

(5) للبيت تكملة: «إذ كلّ جان يده إلى فيهه» أنشده عَمْرُو بن عدي حينما كان غلاماًء وكان 
يخرج مع الخدم يجتنون للملك «جذية الأبرش: الكمأة» فكانوا إذا وجدوا كمأه خيارا أكلوها وأتوا 
بالباقي إلى الملك وكان عَمَرُو لا يأكل منهء ويأتي به كما هوء وينشد البيت» وانظر القاموس: 
ج/ 150-49, وحديث علي 82 ورد مفصلا في حلية الأولياء: ج١/ .8١‏ شرح نهج البلاغة 
ابن أبي الحديد: ج١57/1.‏ 
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وأمًا العيادة, فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماء ومنه تعلم الناس 
صلاة الليل» وملازمة الأوراد وقيام الليل» وما ظنتك برجل يبلغ من محافظته 
على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة البريرء فيصلي عليه ورده والسهام 
تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالاء فلا يرتاع لذلك» ولا يقوم حتى 
يفرغ من وظيفته! وما ظنّك برجل كانت جبهته كنِّئّة البعير لطول سجوده!"''. 

وأنت» إذا تأملت دعواته ومناجاته : ووقفت على ما فيها من تعظيم الله 
سبحائه وإجلاله؛ وما يتضمُنه من النضوع لميبته؛ والخشوع لعرَيّهِ والاستجداء 
لعظميّه ؛ عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص» وفهمت من أي قلب خَرَجَتْ؟ 
وعلى أئ لسان جَرت؟. 

وقيل لعلى بن الحسين زين العابدين يليه - وكان الغاية في العبادة -: أين 
عبادتّك من عبادةٍ دك ؟ فقال: «عبادتى عند عبادة جدي : كعبادةٍ جدي عند 

د صرائة, 0 

وأَمّا قراءة القرآن والاشتغال به: فهو المنظور إليه في هذا الباب ؛ اتفق الكل 
على أَنْهُ كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله يم ولم يكن غيره يحفظه: ثم 
هو أول من جَمْعّه ؛ وتقلوا كلهم أنه تأَخْرَ عن بيعة أبي بكر : 

فأهلٌ الحديث لا يقولون ما تقول الشيعة من أنه تأَخَرَ مخالفة للبيعة؛ بل 
يقولون: تشاغل بجمع القرآن. 

فهذا يدل على أنه أول من جِمَع القرآن» لأنّه لو كان مجموعا في حياة 
رسول الله يَيبل لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته”". 





.717 7١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.77/1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )5( 


الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 





وإذا رجعت إلى كتب القراءات؛ وجدت أئمّة القرّاء - كلهم - يرجعون إليه؛ 
كأبي عمرو ابن العلاء وعاصم بن أبي النجود» وغيرهما» لأنهم يرجعون إلى ابي 
عبد الرحمن السُلمِى القارئ : وأبو عبد الرحمن كان تلميدّه: وعنه أخذ القرآن”". 
فقد صار هذا الفن من الفنون التي تنتهي إليه أيضاء مثل كثير ما سبق”". 


َ ع . َ 5050 عام ع 2 ع - . 
وأما الرأي والتدبير: فكان من اسد الناس راياء واصحهم تدبيرا : 





وهو الذي أشار على عُمَّر بن الخطاب ‏ لا عَرَّمّ أن يتوجّة بنفسه إلى حرب 
الروم وفارس - بما أشار إليه. 

وهو الذي أشار على عُثمان بأمور كان صلاحُه فيهاء ولو قبلّها لم تحدث 
عليه ما حَدثَ. 

وإِنّما قال أعداؤه: «لا رأ له» لأنّه كان مُتقيّداً بالشريعة لا يرى خلافها ولا 
يعمل بما يقتضي الدين تحريمهء وقد قال هو للا : «ولولا الدين لكنت أدهى 
الناس» - وق رواية : «أدهى العرب)-. 

وغيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحُهُ ويستوقَفةُ ؛ سواءاً كان 
مطايقاً للشرع أو لم يكن؟! ولا ريب أن مَنْ يعمل بما يؤدّى إليه اجتهاده؛ ولا 
يقفُ مع ضوابط وقيود يُمنع لأجلها ما يرى الصلاح فيه ؛ تكونٌ أحوالهُ الدنيويّة 
إلى الانتظام أقرب» ومَنْ كان بخلاف ذلك ؛ تكون أحوالهُ الدنيويّة إلى الانتشار 
أقرب"". 
)١(‏ وقد أعلن شعبة أن السلمي لم يرو عن غير علي. لاحظ : الطبقات لابن سعد: ج175/5, 
والجرح والتعديل للرازي : ج١11/1»‏ والثقات لابن حبان: جه/ 5. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الخديد: ج1/ /78-51. 


() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج58/1. 


التفصيل في التفضيل 





وأمًا السياسة: فإِنّهُ كان شديدَ السياسة» خَثِينا في ذات الله تعالى؛ لم يُراقب 
ابنَ عمّه في عمل كان ولاه إِيَاهُء ولا راقب أخاهُ عقيلا في كلام جَبْهَهُ به. 

فأحرق قوما بالنار» ونقضص دار مَصَقَلة بن هبيرة» ودار جرير بن عبد الله 
البجلي» وقطع جماعة» وصَلَبّ آخَرين. 

ومن جملة سياسته: حروبه في أيام خلافته بالجمل وصفين والنهروان» وفي 
أقلّ القليل منها مقنمٌ» فإِنّ كلّ سائس في الدُنيا لم يبلغ فتكه وبَطْشهُ وانتقامة 
مبلعٌ العُشر ما فعل 2 في هذه الحروب بيده وأعوانه. 

فهذه هي خصائص البشر ومزاياهم, قد أوضحنا أنه فيها الإمام الع فعله 
والرئيس المقتفئا أكده 21 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: وما أقول في رجل 

يحبه أهلّ الذمّة ؛ على تكذيبهم بالثبوة؟!. 

وتُعظَمهُ الفلاسفة ؛ على مُعاندتهم لأهل الملة!. 

وتُصوْرٌ مُلوكُ الفرنج والروم صُورَتَهُ في ببَعِها وييُوتٍ عبادتهاء حاملاً سيفه!. 

وكانَت ملوك الإسلام تصوّر صورته على أسيافها! 

كان على سيف عضد الدولة ابن بِوَيّْه» وسيف أبيه ركن الدولة» صوركه. 

وكان على سيف آلب أرسلان» وابته ملك شاه صوركه. 

وكأتهم يتفاءلون به النصرٌ والظفر”". 

وما أقول في رجل 

أحبّ كل أَحَد أن يتكتّرَ به» ووَدّ كل أَحَد أن يُتَجَمَلَ به» ويتحسَن 


.58/١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.18/١ج (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


بالانتساب إليه» حتّى الفُْوّة التي أحسنٌ ما قيل في حدها: «أنْ لا تستحسن من 
نفسيك ما تَستَقبِحُهُ من غيرك» فإنّ أرباها نسبُوا أنفسّهم إليه؟ وصنّفوا في ذلك 
كا وجعلوا لدذلك إستادا أنهوه ال وقصروه عليه وسموه اسيك الفتيان» 
راس . ب جسن 2 2 مير 

لاسَ يف إلادو الضتهيار ولاقق يلا عط يي 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: وما أقول في رجل 

أبوه أبو طالب سيّد التطحاء: وشيحٌ قريش » ورئيس مكة؟ 

قالوا: قل أَنْ يسود فقيرٌ» وسادَ أبو طالب وهو فقيرٌ» وكانت قريش تُسمَيه 
«الشيخ». 


وفي حديث عفيف الكندي”'' : لا رأى الب يصلى في بدء الدعوة» 





ومعهُ غلامٌ وامرأة. 

قال: فقلت للعبّاس : أي شيء هذا؟ 

قال: هذا ابن أخي» يزعم أَنّهُ رسول الله إلى الناس» ولم يتبعهُ على قوله إل 
هذا الغلامٌ - وهو ابن أخي ‏ وهذه المرأة زوجتهُ. 

فقلت : فما الذي تقولونة أثّم؟ 

قال: ننتظر ما يفعل الشيخ. قال يعني أبا طالب -. 

وأبو طالب هو الذي كَفَلَ رسول الله يي صغيراًء وحماءُ وحاطه كبيراً؛ 
ومنعهُ من مُشركي قريشء ولْقِىَ لأجله عناءً عظيماً» وقاسى بلاءً شديداًء 





وصبر على نصرو والقيام بأمره. 


.1748-1١1547 / الخير في أسد الغابة: ج؟/ 4 مع اختلاف في الرواية» والاستيعاب: ج57‎ )١( 





التفصيل في التفضيل 


دار اه 


وجاء في الخبر: أنّه 2 لا يُوْفَيَ أبُو طالب أُوْحِيّ إليه 292 وقيل له: اخْرُحْ 
منهاء فقد مات ناصِرك. 

وله - مع شَرَفهٍ هذه الأَبوَة ‏ أنّ ابن عمّه محمّدٌ سيّدُ الأوّلين والآخرين وأخاهٌ 
جعفرٌ دُو الجناحين» الذي قال له رسول الله : «أشبهت خلقي وخُلقي» 
فمرّ يحجل فرّحاً. 





وهو مسوط بلحمه ودمهء2 ولم يفارقه مَندٌ خلق الله آدمء إلى أن مات 


عيد المطلب وافترف بين الأخوين عبد الله وأبى طالب» وأمهما واحدة, فكان 


منهما سيّدا الناس ؛ هذا الأوّل وهذا الثانىء وهذا المندَرٌ وهذا البادي!”". 


وما أقول في رجل سبق الناس إلى البدى؛ وآمن بالله و عَبَدَهِ وكل مَنْ في 








ذهب أكثرٌ أهل الحديث إلى أنه 282 أُوَلْ الناس اتّباعاً لرسول الله 8# 
به» ولم يُخالفْ في ذلك إلا الأقلون. 

وقد قال هو 882 : «أنا الصدّيق الأكبرٌء وأنا الفاروق الأوّل؛ أسلمت قبل 
إسلام الناس » وصليت قبل صلاتهم». 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: ومَنْ وقف على كنب أصحاب الحديث 
تحقَقّ ذلك وعلمة واضحاً. 


.,750-79 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج71‎ )١( 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


وإليه ذهب الواقدي؛ وابن جرير الطبري» وهو القول الذي رجّحهُ ونصره 
صاحب كتاب «الاستيعاب)”". 

وإِنّما نذكر في مقدّمة كتابنا هذا جُمَّلاا من فضائله» عنَتْ بالعَرَض لا 
بالقصدء وأوجيت أن نختصرٌ ونقتصرًّء فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه ؛ 
لاحتجنا إلى كتاب مفرد يُماثل حجم هذا الكتاب أو يزيد عليه» وبالله التوفيق”". 

م كلامه» وأراد بهذا الكتاب شرحه لنهج البلاغة وهو عشرون مجلدا. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى كلام هذا الرجل! وكم بينه وبين كلام 
ابن العربي؟! مع استوائهما في اعتقاد صحة إمامة أبي بيك ! 

وكيف حَلقَ ابن أبي الحديد في عحبّة أمير الموْمِنِيينَ كرّم الله وجهه ؟ وأَسّف 
فيها ابن العربي؟. 

وكيف أطنب هذا في فضائله؟ وقصر هذا في مناقبه؟. 


وكيف رفع هذا من قدره؟ وكيف وضع هذا من حقه؟! 


.481/ الاستيعاب لابن عبدالبر القرطبي: ج7/‎ )١( 

فم شرح تهج البللاغة لابن أبي الحديد: ج١1/‏ 7 وانظر ترجمته اليلد وأخاره أيضا قٍِ أسد 
الغابة: ج15/١-0٠4»‏ والاستيعاب: ج84/7 2115375-١١‏ والإصابة: ح4 2511-5157 وإثباء 
الرواة: ٠ ١5-1١1‏ وتاريخ الإسلام للذهبي : ادك وتاريخ بغداد: 1575/1 
4 : وتاريخ أبى الفداء: ج١817/1١187-1»‏ وتاريخ الطبري: ج88/7 -41: وتاريخ ابن كثير: 
ج/ا/ 249-745 وتهذيب التهذيب: ج5/10 779-77 وحلية الأولياء: ج51/1-لا4: 
والرياض النضرة: جح؟657/5 2114-1 وشذرات الذهب: ج١/ :60١-48‏ وصفوة الصفوة: 2 
114-8ء وطبقات ابن سعد: ج؟/ 539" و ج5/ ١9‏ و ج76 2٠5‏ وطبقات القراء لابن 
الحوزي : ج١/‏ كم لاةمض ومروج الذهب: ج31 / ١-0‏ ه, والمعارف: اج ل 1 
ومعجم الادباء : ج4١/ 6١-4١‏ ومعجم الشعراء : دخآ ومقاتل الطالبين: 20-4 
والنجوم الزاهرة: ج1/ .١1١-1١19‏ 


التفصيل في التفضيل 





وكيف رَجَّحّ هذا من فضله ؟ وكيف خففّ هذا من وزنه؟! 

وهكذا تصنمُ الْحبّةٌ بأهلهاء والكراهة بأريابها! 

وما أَنِيّ الناسُ - من ابتداء الأمر في علي 262 إلى هذه | لغاية ‏ إلا من قبل 
الحسّد والكراهة. 

ومَّنْ أنصف الحقّ من نفسه؛ وأعطى الفضل أهله ؛ لم يفتقرْ إلى نصب دليل 
على أن عليًا 28 أفضلٌ الخلق بعد رسول الله ي.. 

والفضل له تفسيران: أحدهما: أَنّه الأكثر ثواباً. والثاني: الأكثر عملا. 

و بالتفسير الأوّل: لا طريق لنا إليه» لأنّه ما استأثر الله تعالى يعلمه. 

وأمّا بالتفسير الثانى: فنحن نعلم أنّ عليّا# أكثر علما وعملا وجهادا 
وسابقة وفضائل» وبهذه الطريق يكون أفضل الناس بعد رسول الله وي '". 


الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 








جمل من كلام أبي القاسم البستي 


وإذ قد نجزنا من كلام ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى» فإنًا نعطف الكلام 
إإى ذكر جمل من كلام أبي القأسم البستي » وهو من كبراء المعتزلة والقائلين 


بكتاب «المناقب» ونحن نشير إلى اليسير من كلامه وتنبه على القليل من دلائله 
وإعلامه ليعرف الناظر في هذا الكتاب كيف يتفاضل العلماء في محبة 

وإنّما اخترنا هذين الرجلين ‏ دون غيرهما من علماء الزيدية ‏ لأنهما من 
رجال المعتزلة المصحّحين لإمامة منْ تقدّم على أمير المؤْمِنيْنَ#2 ؛ والمناضلين 
فإنّ ذلك ديدنٌُ المتعصّب بصحة مذهبه؛ وإذا أتى الكلام من فضل علي 2 من 
هذه حاله؛ لم يكن له في القلوب كلّ الوقوع؛ وإن كان مبتنياً على الدليل 
وناهجا لأوْضّح سبيل. 

فنقول: قد تقدّم كلام ابن أبي الحديدء وهذا كلام أبي القاسم البستي : 

الفضائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

» شايع بين الصحابة وله 2 مزية فيها. 

4 وقسم يختصّ واحدا واحداء من الصحابة وفيه مجموع ذلك. 

0-3 والثالث: مما تفرد به ئما روى فيه ولا مشارك له فيه أَلعّة). 


.177 : 422 المراتب في فضائل علي بن أي طالب‎ )١( 


لسسح التفصيل في التفضيل 





قال رحمه الله تعالى : (إِنّه أسبق السابقين إلى الإسلام». 
وفيه إجماع أهل البيت» وإجماعهم حجة"''. 
ل لابي بردة في حجة الوداع : «ما كم و علي بن أبي طالب؟! 
على أعلمُكم عِلما وأقدمكم سيلما». 
وقال في حديث خيبر: «أنت أُوَّلْ مَنْ آمَنَ بي؛ وأوَلُ مَنْ صلى معي) 
والسبق في الإسلام غاية الفضل في الصحابةء فله هذه المزية؛ والمشايخ 
لا يشاركونه فيها 





0 


؛: «لو وَرِن إيمانُ علي بإيمان أهل الأرض ؛ المخ 
ولإسلامه فضيلة أخرى لا توجد في إسلام المشايخ» فهو: أن إسلامه عن 

فطرة» وإسلامهم عن كفرء وما يكون عن الكفر لا يصلح للتيرّة» وما يكون 

عن الفطرة يصلح لبا ؛ ولبذا قال يق لعلي: «إلا أنّهِ لا نبىّ بعدي»”* ولو كان 

زه 

لبينه . 


وروينا أنه قال 2 





.1١1/ : المراتب في فضائل علي بن أَبِي طالب للا‎ )١( 

(1) المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 2 : 11. 

(*) المراتب في فضائل علي بن أبي طالب لد : 174 ؛ العمدة لابن البطريق: ص١‏ 57 /ح187. 
(4) تاريخ دمشق: ج١/ 7٠1‏ و458: محاسن الأزهار: 5؟5؛ كفاية الطالب: .781-54١‏ 
وأنظر البروج للمؤلف : 7 والحديث متواترٌ عن النبي يه وقد عدّه جمع تمن أورد الأحاديث 
المنواترة في المتواترات. وأنظر لقط أللآلي المتائرة في الأحاديث المتواترة للزبيري: *” الحديث 
الخامنى ء قال رواه من الصحابة عشرة. 

ويجد الباحث الحديث مرويًا عن أكثر من عشرين صحابياً في ما جاء في الحديث رقم 787 وما بعده 
من ترجمة أُمير المؤْمِييْنَ ليله من تاريخ دمشق: ج١/‏ /07 بتحقيق المحمودي. 

(0) المصدر: «لكنته؛»» المراتب في فضائل علي بن أَبِي طالب لي : 175. 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


ولإيمانه خلة ثالثة وتفرّدَ يهاء وهو: أنه مقطوعٌ على باطنه» معلوم أنّه ولى 
للهء والقوم إسلامهم إسلام عن الظاهرء ولا يصلح التعلق بقوله 22 : «عشرة 
في الجئّة»'"' لأنه إخبار عن الحال لا عن العاقبة عند شيوخناء فإِنّ فيهم طلحة 
والزبير» وقد فسقا لخروجهما على أُمِير الموْمِنيْنَ ونكثهما بيعته» سواء قيل إِنّهما 
تابا أم لا. 

اوقوله): اَعَد رَضي اللهُ عَنْ الْمُؤِْنِينَ إِذْ يبَايعُوئَك تحت الشجرة4”" 
إخبار عن الحال ورضي الله منهم بيعتهم» وعلم ما في قلوبهم من الإخلاص في 
تلك الحال؛ وليس فيه أَنّهم يبقون على ذلك الرضا أبدا”". 

فصح أنْ هذه الجملة في الإيمان لعلي 82 دونهم. 

وله مزيّة أخرى في الإيمان؛ وهي أنّه بقي بعدهم؛ وَعَمَّرَ طريق مكّة 
وأخرج بينبع مائة عين» واشترى ببعضها ألف نسمة فأعتقهاء ووقف الباقي إلى 
يومنا هذا. 

وكان مع ذلك يصوم التهارء ويصلي بالليل والنو 'ر ألف ركعةء وجاهد 
الناكثين والقاسطين والمارقين» وبين السير والأحكام وب العلم» وبشر الخطب 
والمواعظ ؛ وكل ذلك مزايا لإيمانه على إِيمان القوم. 
ا لست خصال انفرد بها". 











فهذا مع الاشتراك يفوقهم 
وقال على المنير: «أنا عبد الله وأخورسول الله؛ وأنا الصدّيق الأكبرء 


.١؟5‎ : 82 المراتب في فضائل علي بن أبي طالب‎ )١( 
.18 : (؟) الفح‎ 

(5) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب 82 : ١٠١‏ 
(5) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب 22 : ١٠٠١‏ 


التفصيل في التفضيل 





والفاروق الأعظمء لا يقوله غيري إلا كدٌاب» آمنت حين كفر الناس» وصليت 
قبل الناس بست سمنين»””. 

وفي هذا الحديث أن أبا بكر وإن وصف بأنّْه صدّيق ‏ فعلئ أكبر منه» وعمّر 
- وإن وُصيف بأ فاروق ‏ فعلي أعظم منه”". 

ل 0 له السابقة في أشياء في حديث خيبرء وهو قوله: «أنت أول من 
آمن بي وأوّل من صلى معي» وأوّل من جاهد معي » وأوّل من تنشق عنه القبر 


غدا معي ' وأوّل من يدخل الجنة غدا معي ) وأوّل من تكسى معي»””". 





ُ2 


وهو الذي مد يده إلى رسول الله ب 
«إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي» فمن منكم يبايعني 
على أن يكون أخي في الدنيا والآخرة ؟ وله الخلافة من بعدي»''' فما تمرك أحدٌ 
منهم» فقام على 82 وهو أصغرهم سنّاء ومدّ يدهء فقال له يا : «اجلس» 
فجلسء وقال ثالثاء فقام ومدّ يده؛ فمد رسول الله ييل يده فبايعه. 


فله الأخوّة والخلافة» وهذا قبل بيعة الرضوان”". وله السابقة في الجهاد. 


حين جمع قومه من بني هاشم وقال: 


وكان رسول الله يوي إذا خرج من بيته تبعه أحداث المشركين يرمونه 
بالحجارة؛ حتى أدموا عقيبه وعرقوبيه» وكان علي حمل عليهم» فينهزمون 


بين يديه كانهزام حمير الوحش عن الأسد حتّى أنزل الله فيه وفيهم: #كأنهُم 


.١١ : 82 المراتب في فضائل عَلِيّ بن أبي طالب‎ )١( 
.151-17١ : 42 (؟) المراتب في فضائل عَلِىَ بن أبِي طالب‎ 
.171١ : المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب ليل‎ )5( 
المراتب في فضائل عَلِىَ بن أبي طالب للا : ؟17.‎ )4( 
المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب "ل : ؟؟1.‎ )0( 








الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


ررس كه مال" 2ك م 


حْمَرٌ مستنفرَة فرت من قِسْوَرَة4”' يعني الأسد 

وفرض الله البجرة على أصحاب رسول اله يَييل. 

وفرض على علي المبيت على فراش رسول الله يوي ليلة الغارء تحت ظلال 
السيوف» وبذل مهجته حتّى أنزل الله فيه: لوَمِنَ النّاسٍ مَن يَشري َفسَة ابْتِقَاء 
مَرْضّات اللهِ»”” قال ابن عبّاس : ما نزل هذا إلا في علي حين بات على فراش 
رسول الله 1 ليلة الغار باذلا لمهجته””'. 

ولا خلاف آنه يا أول من بارزيوم بدرهوء وحمزة» وأبو عبيدة بن 
الحارث» دون المشايخ » فلم تكن لبم براز في ذلك اليوم» فهو من السابقين في 
الجهاد. وكان صاحب رسول الله يي يوم احدء وقتل أصحاب اللواء من 
بني عبد الدار وقال 82 : «أنا صاحب رايته في الدنياء وصاحب رايته في 
الآخرة»”'؛ وكان لرسول الله يوق أصحاب رايات لكنّه 2لا كان أسبق 
السابقين فيه وكل تأخّر عنه”"". 

قال البستي: فهذه عشرة خصالء له السبق فيها والانفرادء وأبو بكر سبق 
علي بالبجرة» وله فيها مزايا لم تكن لأبي بكر : 

© منها: أنّ أبا بكر أخرجه الرسول ييه معه ليؤنسه وليخدمهء وترك عليا 
على فراشه باذلا مهجته ؛ وكان بذل النفس أعظم. 
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.ةل6٠١‎ :رئدملا)١(‎ 

(1) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب 82 : 17. 
ل ري 

(4) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب 288 : 177 . 
(6) المراتب في فضائل عَلِىَ بن أَبي طالب 82 : 177 . 
(1) المراتب في فضائل عَلِيُ بن أُبي طالب 89 : 17. 


التفصيل في التفضيل 





» وكان الرسول يي مع أبي بكر في الغار يقي قلبه» ولم يكن مع 
علي يد من يقوي قلبه. 

»+ وأبو بكر لم يصبه وجع. وعلي «ٍ يرمى بالحجارة. 

* وأبو بكر في الغار لا يراه الكفار. وعلي ليله على الفراش يراه كل من أحب. 


فهذه أربع خصال له فيها امزيّة على أبي بكر في البجرة. 








© منها: رد ودائع الناس. 

تت ومنها: حمل تسا رسول الله ا 
عائشة بنت أَبِي بَكْرء فلعلي اله حفظ ولده. 

» ومن يفوز بحشاشته ليس كمن يحمي على حرمه غيره يصونهاء » فله المة 





,1-_ 


على أبي بَكْر في هجرته؛ وليس لأبي بكر عليه مِنّة. 

فهذه خمس ف المزية عليه. 

واشتركا في البجرة» وتقدّم من تقدّم بأمر رسول الله يو وتأخّر من تأخَّر 
بأمره ؛ وفي تأخيره هذه الفضائل والمزايا””". 

+ وقال يل : «أرحم أُمَّتي أبو بكر» وأشدّهم في أمر الله عُمّرء وأصدقهم 
حياءً عثمان: وأقرؤهم أَبىّ» وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» وأقضاهم علي" فلمًا ذكر المشايخ بالعلم وذكره بالقضاء الذي شمل 
العلوم كلها”". 





١١: : 82 المراتب في فضائل عَلِىَ بن أَبِي طالب‎ )١( 

(؟) قريب منه نقله السيوطي في الجامع الصغير 08/١‏ عن مسند أبي يعلى بلفظ : «أرأف أمتي 
أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمر؛ وأصدقهم حياء عثمان؛ وأقضاهم علي...؟ وضحفه. 

وانظر البروج في أسماء أمير المؤمنين للا حرف الألف : إذن واعية. 

(7) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب 82 : ؛ 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 








ع 3 : (أبى أقرؤكم» وعلي أقضاكم»”". 

* وقال فيه: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب)”". 

#» وقال: «علي عيبة علمي»””. 

* وقال له في قوله تعالى: #إِنّمَا أنت مَُذِرٌ وَلِكلّ قَوْم هاو -: «أنا 
المنذرء وأنت البادي يا علي»””. 
وقال: «إن وليتم علا تجدوه هادياً مهدياً يسير بكم المحجة البيضاء»”" '. 
وقال : «علي أعلمكم علماًء وأقدمكم سلما" 

© ولما أخرجه إلى اليمن ضرب على صدره وقال: «اللهمّ سدّده واهده إلى 
الحكمة»”* فقال علي #ياِ : «فما شككت بعد ذلك الكلام في حكم»”". 


» وقال: «متى اختلف: ف شيء بعدي فكونوا مع على»””'. 


2 
ب 


6 
يه 





)١(‏ كفاية الطالب: 2558 الاستيعاب: ج7/ 5١١١؛:‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
ج5/17١*,‏ المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب لل : 170 - دفترة-. 

(5) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبي طالب 82 : ١58‏ دقتر 8-» المناقب للخوارزمي: »1١‏ 
المستدرك على الصحيحين: ج”/ ا١/‏ حا1758-47,: تاريخ دمشق: ج510/4/47/ 
89498 » الصراط المستقيم: ج7/ 515, كفاية الطالب: 177. 

.١786 المراتب:‎ )*( 

(5) الرعد: 7. 

(5) المراتب في فضائل علي بن أبي طالب لا : 176 , دفتر1. 

(5) المراتب في فضائل عَلِيَ بن أبِي طالب 2 : 178 . 

.١76 : المراتب‎ )0( 

(80) المراتب: ,١6‏ وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 18ء, الخصائص 
لنسائي : ٠77‏ كفاية الطالب: ٠١17‏ المناقب للخوارزمي: .4١‏ 

.١726 المراتب:‎ )9( 


.١7386 :بتارملا)٠١(‎ 


التفصيل في التفضيل 





» وقال: «علي مع الحق والحقّ مع علي0”'". 

وهذه عشرة ألفاظ» كل واحد منها يدل على أنه أعلم» وليس في المشايخ 
واحدذ منها. 

وقد علمنا أن العلوم انقسمت في الصحابة : 


© منهم العلماء بالقرآن”" إذا عدوا ؛ يعد فيهم علىء وقراءته أحسنٌ» وهو 
أقرأ وأتم. 

» ومنهم الفرضيّونء وهو أشدّهم”'' في الفرائض. 

» ومنهم الفقهاء السنّة؛ وعلي منهم ؛ وهو أفقههم» فإنّه ما ظهر لأحد من 
فقهاء الصحابة ما ظهر له من الفقه؛ لاسيما في سير أهل البغي. 

©* ومنهم أصحاب الروايات نيف وعشرون رجلاء وهو أكثرهم روايات: 
وأنقنهم » وهو حجّة؛ وغيره ليس بحجّة؛ ومأمون الباطن في ما يرويه؛ وغيره لم يؤمن. 

» وفي الصحابة الفصحاء وهو أفضلهم» والخطباء وهو أخطبهم» والشعراء 
وهو أحسنهم شعرا"". 

#» وفيهم من تكلم في العقليات ومسائل الكلام» وهو الذي أخذ عنه 
الإمامية والزيدية والمعتزلة اصول الدين على اختلاف الطرق. 

وهو الذي ناظر الملحد في مناقضات القرآن حتّى أفحمه» وبين له؛ وهو 
الذي ناظر الجائليق وأجاب على مشكلات مسائله حتّى أسلم. 
(1) المراتب : 38. 
(5) المصدر: القراءات. 
(") المصدر: أشهر. 


(5)المراتب : 17350-1716. 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 


» وفي العلماء من تكلم في علم المعاملة على طريق الصوفيّة ؛ وهم يعترفون 
أنه الأصل في علومهم حتّى قال مشايخ الصوفية لو تفرغ لإظهار ما علم من 
علومنا لأغنانا في هذا الباب؛ وهو الأصل المعتمد لنا. 

وليس لأحد من الأمثال والعبر والمواعظ ما له”". 

والمعلوم من أَبي بكر أنّه قال: أىَ أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إذا قلت في 
القرآن برأي. 

والمجتهد يلزمه أن يقول في القرآن برأيه عند التعارض والتشابه. 

وأين يقع هذا الكلام من قول علي 22 : الو كسيرٌ لي الوسادة لحكمت بين 
أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور بزبورهم 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم؛ هذا حكم الله في ذلك مما علمني رسول الله 
والله ما نزلت آية في ليل ولا نهارء ولا سهل ولا جبل» ولا سفر ولا حضرء إلا 
وأنا عارف متى نزلت»؛ وفي من نزلت» وأئ وقت نزلت» فعرفت ناسخها و 
منسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ويجملها ومفصّلهاء وما من أحد من قريش إلا 
أنزلت فيه آيةٌ أو آيتان» إمّا بمدح وإمًا بذم»”. 

فقام رجل» فقال: يا أُمِير المؤْمِنيْنَ أنت رجلٌ من قريش فما الذي نزل 
فيك ؟ فقال: «أما قرأت سورة هُودء قوله تعالى: #أفْمّن كان عَلَى بينَةٍ من رَيّهِ 
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْه4”" كان رسول الله ييه على بيّنة » وأنا تاليه وشاهدٌ منه»©. 





(١)المراتب:‏ 175-1176. 
(؟) محاسن الأزهار: 47١‏ تنبيه الغافلين: 47 » الماقب للخوارزمي: .4١‏ 
(؟) هود: .١9/‏ 


(4)الاستعاب: ج/ ,٠17/‏ المرائب : 310-151 1., 


التفصيل في التفضيل 





أي هذا من رجل يقول على البديهة في المسألة المنبريّة: «هذه مسألة صار 
كُمنها تُسعاً»”". 

وهي: إذا خلّف الرجلُ إمرأة وأبوين وابنتين» فللأبوين السَدّسانء 
وللابنتين الكُلثانء وللزوجة الكُمنء عالت الفريضة» وكان لبا ثلاثة من أربعة 
وعشرين »؛ صارَّ تُمنها ُسعاء ويبغى أربعة وعشرون: للابنتين ثلثاها ستّة عشرء 
وثمانية للأبوين”". 

وسواء كان هذا على البديهة أو بنظرء فإنّه يحتاج إلى تبحر في علم الفرائض 
حتّى عرف الجواب والحساب في القسمة والنسبة. 

وقد رجع إليه عُمَرُ بن الخطاب في ثلاث وعشرين مسألة حتّى قال: «لولا 

والعترة مجمعة على أنّ عليًا ثلا كان أعلم الصحابة بأنواع علوم الشر 0 

ومن المشهور إنفاقه الدينار في مناجاة الرسول 9:. 

وسأله عن عشر مسائل فتح له منها ألف باب تحت كل باب ألف باب" . 

وهذا قد استبعده بعض الجهال ولم يعلم صورة الأمر نحو أن يقول: «الربا في 
كل مكيل وفي أىّ موضع كان وفي كل موزون»؛ فيعرف الحكم في المكيلات التي 





)١(‏ انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1/ 19 البامش. 
(9)المراتب: 1775-/1739. 

(5) المراتب : 158-117 + شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١/‏ 18. 
(4) المراتب : 1"8. 


(ة) المراتب : 34 3 . 





الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 





لا أصل لبا بالمدينة» وكذلك في الموزونات» ويطرد علة الريا في الكيل» فيتسع 
ما يحصل من العلم له في باب الربا. 

وكذلك إذا قال: دكل من البيض ما دق أعلاه وغلظ أسفله»؛ فدخل فيه 
بيض كل طيرء ويخرج منه بيض الحشرات المسوخ منها. 

وكذلك إذا قال له: (: م كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من 
الطيرء ويحل الباقي» وما شاكله من عقود الشريعة""". 

وهذا من الباب الذي يجمع فيه ما يفرق في علماء الصحابة» فينفرد في 
الإجماع وإن شاركه غيره في الانفراد ؛ وبهذا الفضل تبين رجحانه على جميع 
علماء الصحابة» ويعلم أنه من معظم خصال الإمامة» فكان أفضل» والتقدّم 
على الأفضل خطأ”". 

ومن خصال الفضل «شرف النسب» ومعلوم أنّه أشرفهم نسباً. 


ومن خصال الفضل «الشجاعة» ؛ وقد علمنا آنه أشجع العرب فضلا 





مأثورة. 

قال البستي رحمه الله تعالى: وقوم من الحشوية يدّعون أن أبا بكر كان 
أعلم ؛ لأنّه قال يوم مات رسول الله : 
محمد؛ وإن كنتم عبدتم رب محمد فهو حى لا يموت. 

وإن هذا يدل على غزارة علمه. 

وليس الأمر كذلك؛ فما أشكل موته على عُمّر ولا على علي إلا 
حاضر حين جاد بنفسه» وهو الوصي في تجهيزه ودفنه. 





عن الصحابة. ومقامانه مشهورة؛ وملاحمه بين يدي رسول الله ع 


إن كنتم عبدتم محمّداً فقد مات 








.١338 :بتارملا)١(‎ 


١78 المراتب:‎ )5( 





التفصيل في التفضيل 


وريّما قالوا: خالفهم في قتال أهل الردة حتّى رجعوا إلى قولهء وكان 
الصواب فيه. 

وقد رؤينا: أنه رجع إلى علي 2 «إِنَ نبى الله جمع بين الصلاة والزكاة؛ 
فلا تفرّق بينهما»”" فخرج وصعد المبر وقال: «لو منعوني عقالا بما أدوا إلى 
رسول الله يب لجاهدتهم»”"': وأبو بكر لم يجاهد بنفسهء وإِنّما أمر بالجهاد. 

وأينَ هذا القول من جهاد أُمير المؤْمنينَ علي 82 في عهد رسول الله 
وبعده كيوم بدر والأحزاب وأحد وخيبر وحنين وغير ذلك ؟”" وكأيام صفين 
والنهروان ويوم المحمودة؟ 

وكيف يقاس من لم يهرق محجمة دم من كافر؟ في عهد رسول الله يق ولا بعده 
من ناكث ولا مارق ولا فاسق ؛ بأمير المؤْمئيْنَ الذي قتل الكافرين والناكثين والمارقين 
والفاسقين» وأفنى سيفه صناديد المشركين» وأسود الخوارج والفسقة العمين؛ ومن لو 
ذكرناه لأفنينا القراطيس والأقلام» ودخلنا في ذواخر من أفانين الكلام. 

ومن المنصال المطلوبة في الإمامة «السخاء» وروى أهل الحديث أن أبا بكر 
أنفق أربعين ألفا وأنّه قال © : «ما نفعني مال قطء ما نفعني مال أبي بكر»”". 

قال البستي رحمه الله تعالى: اعلم أنّا لا نتكر إنفاقه على رسول الله وَل ؛ 
وكان مال خديجة أكثر من ماله؛ ونفع المسلمين عامة أكثر. 

قال البستي: من ا محال أن يجمع أربعين ألف درهم؛ فأمًا: أريعون ألف درهم 


(١)المراتب:‏ 738. 
( ) المراتب : 778. 
(") المرائب: ١١9‏ حديث شيعة. دفترا . 


.١11*٠ (4)المراتب:‎ 


الفصل الأول في إيراد كلام ابن العربي 





فهي أربعة آلاف دينار» وذلك كثير وهو ممكن وله موقع في الدين وثواب عظيم. 

وعليّ 22 هو الذي جمع بين الإنفاق» والقتال؛ والمنفق لحشاشته أفضل 
من المنفق لمالهء كيف؟ وقد جمع بينهما؟ 

ملك أربعة دراهم أنفق درهما ليلا لكيلا يستحي منه الآخِذٌ: ودرهما نهارا 
ليقتدى به ؛ ودرهما سر لكيلا تدخله الرياء ؛ ودرهما علانية ليقتدى بهء فأتزل 
لله فيه قوله تعالى: 8اللرِينَ يُنفِقون أَمْوَالَهُم اليل وَالنهَارٍ ميرًا وَعَلانِيَةَ فلَهُم 
جرهم عِندَ رَبْهم4”'' فسمّى كل درهم مالا وبشره بالقبول ووعده بالجزاء”". 

وتصدّق بخامه » وتصدّق بطعامه وأهل بيته ثلاث ليال: فأنزل الله فيه ثلاثين 
أية» ونص على عصمته. 

وأعتق ألف نسمة من كسب يدهء واستخرج منه مائة عين بينبع» وتصدق 
بها...إلى آخره. 

ذكره البستي رحمه الله تعالى في كتابه» فقد جمع فيه غُيوناً من فضائل 
أمير المؤْمِيْنَ 2 أشار إليهاء ونبّه عليها”. 

ومثله صاحب كتاب «العمدة» في فضائله 2 ولا سبيل إلى حصر المصنفات 
في فقضائله 82 من أهل المذهب الشريف الزيديء فضلا عن غيرهم من المذاهمب 
على اختلافها"؟. 


.71/4 البقرة:‎ )١( 

.١151١ (0)المراتب:‎ 

(5) المراتب + 157-173. 

(4) وقد كتبوا مؤلفاتهم بجميع اللغات» وجمع ما كتب منها باللغة العربية ‏ فقط ‏ المرحوم العلآمة 
المحقق السيّد عيد العزيز الطباطبائي (ت: 417١ه)‏ في كتابه القيّم: «أهل اللبيت © في المكتبة 
العريّة»؛ فبلغ بها (457) عنواناًء وما يستدرك عليه كثير. 





وأحسنٌ من صنّف في فضائله محمّدٌ بن يوسف الكنجي الشافعي رحمه الله 
تعالى في كتابه الموسوم ب«كفاية الطالب في فضائل أمير المؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بن 
أَبى طالب)'" فإنّه أنى بما لم يأت به أحدٌ من أهل مذهبة. 


ونعودٌ إلى الفصل الثاني : وهو في إبطال مقالة ابْن العرّبي ونقضها فنقول: 


)١(‏ الكتاب طبع مراراء وطبعت بتحقيق محمد هادي الأمينى: سنة ٠595١1ه‏ ١197م‏ الطبعة 


الثانة - المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف. 


أما الفصل الثاني 


وهو ب نفقض كلام ابن العربي وإبطاله 


فقد ذكر أن التفضيل يكون بسبع مراتب» سَرَدّها وادّعى لأبي بكر التبريز 
فيهاء ونحن نذكرها واحدة واحدة» ونيطل ما ادّعاه فيها بعون الله تعالى. 

المرتبة الأولى: قال فيها ابن العربي : أصلها للوالدين بالمحافظة على 
الاستصلاح... إلى آخر ما قدّمنا ذكره. 

فنقول: ذكرت في هذه النزلة : أن أبا بكر قد استولى على أمد السبق فيهاء 
وحاز قصب التقدم» ورجعت بالتربية إلى حفظ العاجلة عن الفساد بالقانون 
الشرعيء والآجلة عن الإهلاك بالمحافظة على حدود الله تعالى» أمراً وزجراًء 
حتى قلت: ومحمد رسول الله يوي هو الأعلى في هذه الممنزلة العليا...إلى آخر 
قولك فيها. 

فنقول: هذه مغالطة منك ظاهرة» لأنّك ذكرت الفضل بالتربية! ثمّ رجعت 
إلى تفسير التربية بغير ما هو معلوم من معناها والمراد بها في لغة العرب» لأن 
تفسيرها في لسانهم يرجع إلى «التغذية والنشأة؛ وفي الشريعة يرجع إلى «الزكاة 
والطهارة» مع التغذية التي لا قوام للحياة إلا بها. 

فلمًا كان أبو بكر لا حَظٌ له في التربية بالمعنى الشرعيّ» رجعت بتفسيرها إلى 
«حفظ العاجلة عن الفساد بالقانون الشرعي» فاردت أن تذكر فضل أبي بكر في 
التربية والطفولة! فذكرت لنا فضله في الإسلام والكهولة؛ وإِنّه تلا 
رسول الله يق بما يحب عليه : فوقاه. 

وهذا ليس من التربية في ورد ولا صدر . 


وهلا ذكرت في التربية تربية أمِير المؤْمِنيْنَ وسيّد الوصيّينء فإنَهُ رياه 





التفصيل في التفضيل 


ال 0 وكفله وضمه إليه ونقله إإى داره» وكان معه» كأحد أولادهء 





يي بالرسالة وعلئ 82 تحت جناح حضانتهء وفي ظل كفالته 
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وفي كلامه #82 بذكر اختصاصه بهذه الفضيلة؛ وأنٌ رسول الله يك 
الذي تولى تهذيبه وتأديبه وتعليمه وتقويمه» وأنّ الوحيّ جاءه وهو معه في منزله. 
قال 2 : 
«وقد علمتم موضعي من رسول الله يي يالقرابة القريبة ؛ 
والمنزلة الخصيصة؛ وَصّعَني في حِجَرِهِ وأنا وليذ, ويضمني 
إلى صدرهء ويلُفني في فراشه؛ ويسني جَسَدَهُ؛ ويشمني 
عَرَقَهُ”'' وكان يمضمٌ الشيء ثم يُلقَمُني إِيَاهُ» وما وَّجَدَ لي 
كذبة في قول» ولا خطلة في فعل. 
ولقد قرَنَ الله به يي من لَدّنْ كان فطيماً أعظمٌ مَلّك من 
ملائكته؛ يسلّك يه طريق المكارم» ومحاسن أخلاق 
العالم» ليلهُ ونهارة» ولقد كنت أَتبِعَهُ أنْباعٌ الفصيل أكرَ 
أمّه » يرقم لي كل يوم علما من أخلاقه؛ ويأمُرُني يالاقتداء 
بو» ولقد كان يُجاورٌ كل سنة يجراءء فأراهُ ولا يراه 
شيري» ولم يممَحْ بيست واحدٌ يوش في الإسلام خيرٌ 
رسول الله يوي وخديجة» وأنا ثالِنّهما ؛أرى نور الوحي 
والرسالة؛ وأشم رائحة النُبّوة. ولقد سمعت رئة الشيطان 
حين نَرَّلَ الوحي على رسول الله 6). 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





فقلت: يا رسول اللهء ما هذو الركة؟ 
فقال يع : هذا الشيطان» قد يئس من عباديِه؛ نك تسمع 
ماأسممء وترى ما أرى» إلا أنك لست يتّبى» وَإِنّك 
لوزيرٌء وإلك لَعَلَى خين”". 
ولقد كنت معه يي لما أتاه الَأ من قريش... 
في حديث طويل حتى قال ل في آخره : 
«إني وَل مُؤمن بك يا رسول الله؛ وأوّل مَنْ آمَنَ يأنّ الشجرة 
فَعَلّتْ ما فَعَلَّتْيأمر اللو تصديقا لِبُويكء وإجلالا لِكَلِمَتِك: 
فقال القومُ كلهم : بل ساحرٌ كذّابٌ عجيبُ السحر خفيفٌ 
فيه» وهل يصدّقك في أمرك إلا مثل هذا! يَعنُوني. 
وني لمن قوم لا تأخُدُهُم في الله لومة لائم؛ سيماهم سيماء 
الصدّيقين؛ وكلامُهم كلام الأبرار» عُمَّارُ الآيل ومنارٌ 
النهارء مُتمسّكون بحبل القرآن» يُحِيّون سنن الله وسّتن 
رسولهء ولا يستكبرون؛ ولا يفغلونء ولا يفسدونء 
أرواحهم في الجنان» وأجسادهم في العمل»”"' تم كلامه 288. 
فقد رأيت كيف فَضَّل التربية الشريفة النبويّة التي سكت عنها ابن العَرَبِيّ .ا 
فار" أبو الحسن كرم الله وجهه. 





)١(‏ نهج البلاغة: خطبة 147 المسماة ب«القاصعة». 
() نهج البلاغة : الخطبة رقم .١97‏ 


(*) وفي الأصل : لا فاز. 





التفصيل في التعفضيل 
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وحن نسلك في تربية أي بَكْرء مسالك الفلسفة وحقيقة العربية بالحافظة على 
حدود الله وحفظ العاجلة. 

قال: عن الفساد بالقانون الشرعي ... إلى تمام ألفاظه المسطورة في ما تقدم. 

فمن ههنا كان العجب من كلامه والإنكار لحديثه ! 

وهل لأبي بكر صفةٌ واحدة من هذه السيمات النبويّة؟ 

هذا هو فضل التربية المعقولة» وغيره التعمية المجهولة؛ كم بينَ من نَشأ مع 
رسول الله يي يضمَّهُ إلى صدره؛ ويُشْمَّهُ عَرْفَهُ - بالفاء من الطيب» ويحتمل 
بالقاف من العَرّق» وكان عَرَقه له أطيب من الطيب - وبين مَن نشَأْ مع كافر 
يعبدٌ الأصنام» و يستقسيم يالأزلام؟ فكم بين الرجلين؟؟ 

هذا مَعْ رسول الله يك في داره. 

وهذا مع أبي قحافة في داره. 

أي الدارين أفضلٌ؟ 

وأي المنزلتين أشرف وأنبل؟ 

وأي المؤدّبين أذكى وأكمل؟ 

لولا قلة الإنصاف وكثرت الزيع والاعتساف. 

فانظر! أيه المبَصّرً! وانتصرٌ لمذهبك أَيّها المستبصرً!. 

وأمًا قول ابن العَرَيي: أن أبا بكر قام بحفظ رسول الله يه ونصره بنفسه 
وماله فلا نتكر فضل أَبِي بكر على الجملة. 

فأمًا أنه حفظ رسول الله 4 : 

فإنْ أراد بحفظه له حفظه لمن بعدّه من المسلمين بخلافته - وهو الظاهر من 
قوله - فليس هذا من التربية في شيء؛ لأنّ كلامنا في هذه المرتبة لا يختص 


الفصل الثاني في نقص كلام ابن العربي وابطاله 





بالتربية » وقيام أبي بكر بأمر الأمّة بعد رسول الله يب ليس من التربية في مراح » 
ولا يبعدا”"' وتسمية ابْن العَرَبِيَ لها تربية ؛ مغالطة ظاهرة؛ ل عرف أنّ أبا بكر لا 
حَظ له في التربية رجع إلى تفسيرها بعبارات غير موافقة. 

ونحن نذكرها كلمة [كلمة): 

أمًا قوله : إِنّه نصره بنفسه وماله عند معاندة العشيرة وتظاهر الاعداد. 

فأمًا نصرته له بنفسه: فأمير المؤْمِنِيْنَ 22 أكثرٌ له نصرة بنفسه في المواطن 
المشهورةء والمواقف المحمودةء وهذا أمرٌ لا يخالف في ثبوته وظهوره وجلائه 
واشتهاره إلا مَن كابر عقله, وأنكر الامور الجليّة: والذاهب إلى ذلك معدود ‏ 
عندنا ‏ من السُوفسطائيّة. 

ولابدَ من الإشارة إلى هذا عند الكلام على ابن العَرَبِي في «أنَّ أبا بكر أشجع 
من علي» إن شاء الله تعالى. 

و أمّا نصرته لرسول الله يي بماله: فقد أنفقَ أبو بكر مشكوراء ولم يكن 
لعلي ا من المال ما ينفقهء وقد ملك أربعة دراهم, فتصدق بدرهم ليلا ء 
وبدرهم نهار وبدرهم ميراء وبدرهم علانية ؛ فأنزل الله فيه قوله تعالى: 
اين يُنفِقُونَ أمْوَالهُم اليل وَالنّهَارٍ يرا وَعَلانَة فلّهُمْ جرهم عند ربهِمْ ول 
وف لبهم ولاَهُمْيَوئُو70. 

وقد قيل : إِنّها نزلت في أَبِي بكر! 

والأوّل أثبت» لأنها الرواية المشهورة عن ابن عيّاس: لم يملك إلا أربعة 
دراهم»؛ فتصدّق بها على الصفة المذكورة. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
)١(‏ كفاية الطالب: 57:7. 





وفضل الإنفاق والصدقة يمختص ‏ بذوىي الأموال: واللّه تبارك وتعالى اختار 
لخاصة أنبيائه وأصفيائه الفقرّء ونزّههم عن الذنيا وحماهم عنهاء كما ورد في 


الحديث المأثور في صحيح الترمذي عن رسول الله ##: «عَرَض عَلَىَ ربّي 
ليجعل يُطحاء مكة ذَهَياً. فقلت: لاء يا رب» ولكن أشبع يوماًء وأجوعٌ يومأ» - 
أو قال ثلاثاء أو نحو ذلك هذا «فإذا جعت تضرّعت إليك؛: وإذا شبعت 
حمدتك وشكرتُك)7. 





1 من م لترمذي: - حجاء دجل إلى 
8 فقال:» يا رسول انلّه, وائله إنِي لاحك فقال (يلك لم ليلا : «أنظرٌ ما 
تقول». فقال : والله إنى أحّك ‏ ثلاث مرات -. 

فقال هلي : وإ كنت حبني فاعدٌ للفقر تجفافا. فإنّ الفقر 


0 


ساك إلى من ن حبني من لجل إلى قرارو»'" 








كالذات الواحذة. 


7117 الجامع الصحيح  وهو سنن الترمذي -: جح / 0 ح/217‎ )١( 


(؟) الجامع الصحيح : ج1/ ح1560. 
(9) وف ال لنخة : صددق الله فيه. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





4 أنه قال: «إن عليا منى وأنا منة» 





وفي الحديث المأثور عن رسول الله ييل 
على ما سنذكره في ما بعد ونين طريقه إن شاء الله تعالى. 

فثبت أنّهما بمنزلة واحدة؛ و صفة متّصلة غير منفصلة» فلا فضل لأحد بما 

له يي كذلك لا فضل لهُ بما أنفقهُ على عَلِي 292 لأنَهُ نفس 

يي ومن جَاهَدَ فَإنمَا يُجَاهِدُ لِتَفميهِ4”". 

وقد قال الله تعالى: لثُل ذا كمُوا َل إِسلَامَكُم بل الله يمك عَلَيكُمْ أن 
ناكم لمان إن كنكُمْ صّاد فين 74 

4ه 











بالفضل بالإنفاق عليه غير صحيح. 

وما ثبت لمن أنفق ثوابٌ إنفاقه» وله بذلك فضيلة على من لم ينفق» وهو 
قادرٌ متمكنٌ من الإنفاق» ولأبي بكر فضيلة بإنفاقه على أمثاله وأشكاله. 

وأما أمِير المي جني فلم يكن من ذوي المال واليسارء ورسول الله يي 
يكنْ له شيءٌ من المالء فليس لأحد فضيلة على رسول الله و : 
وما ثبت من ذلك في حقّ رسول الله يفك ثبت في حق أَمِير |/ 
نفس الرسول بنصّ القرآن على ما سنوصّحةٌ في ما بعد إن شاء الله تعالى. 

وبعدٌء فإنّ الإنفاق من الصحابة رضي الله عنهم في سبيل الله سبيلٌ واحدة 
من سيل الخيرات ؛ وقد شاركهم أَمِيرٌ المؤمِنِيْنَ 282 في هذا الوجه» ولم يُشاركوه 
في ما اختص به من الفضائل »؛ وانفرد فيه من المناقب» وستذكر ذلك مبييناً في 
موضعه من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. 







.١9/ (؟)الحجرات:‎ 





التفصيل في التفضيل 


وقد عظّم الله من صدقات علي 242 ما لم يعظمه من صدقة غيره من 
الصحابة» كما مرّ من تصدقه بأربعة دراهم سمّاها الله أموالاء فأئبت بها أجرهء 
وبشّره أنه لا خوف عليه ولا يحزنُ؛ فاقتضت هذه الآية بشرى بثبوت أجره عند 
الله تعالى ؛ وأَنّهُ لا يخاف ولا ييحزن. 

ومن ذلك تصدّقه بخاقه في حال صلاته على ما سنذكره في ما بعدء إن شاء 
الله تعالى» فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: «إِنْمَا وَليكم الله وَرسوله 
وَالْلِينَ آممُوا4”' وسنذكرها مشروحة بما يحتمله إن شاء الله تعالى. 

ومن ذلك آية النجوى, وهي قوله تعالى: #أيّا يها اللرينَ آمَنُوا إذَا اجيكم 
الرّسُولَ فَقَدمُوا يَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صّدَقة دَلِك خَيرُ لَكُمْ وَأطْهَرُ4”" ولم يعمل 

وفي حديثه لي أنه قال: «إنّ في كتاب الله لآية ما عمل يها أحدّ قبلي» ولا 
يعمل يها أحدٌ بعدي» كان لي دينارٌ فصرفته؛ فكنت إذا ناجيت يَيوْة تصدقت 
بدرهه»””. 

قال الكلبي: تصدّق به في عشر كلمات سألبنَ رسول الله وَي. 

وعن عمَّر: كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهنَ كانت أحب إلى من 
حمر النّعم: زْوَّجِهُ فاطمة رضي الله عنهاء وأعطاهُ الراية يوم خَيْبر» وآية 
التجوى”؟. 


(١)المائدة:‏ 8ش6ة. 
(؟) الجادلة : ؟١.‏ 
(*) كفاية الطالب: 1717-١177‏ ؛ العمدة لابن البطريق: ص75757/ح501. 


(8)آية ١١‏ من سورة المجادلة» وانظر العمدة لابن الطريق: ص 5286 / م599. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





فانظر إلى فضله © بهذه الآية الشريفة» واختصاصه بما أمرالله تعالى به فيها. 

وفي الحديث: إِنّ الناس أكثروا مناجاة رسول الله يي بما يريدون» حتى 
أَمَلوهُ وأَبْرَمُوهُ» فاريد أن يكفّوا عن ذلكء فأمِروا بأنّ من أَرادَ أن يُناجيه قدّمْ قبل 
مناجاته صّدَقة. قال علي 288 : «لَا نزلت دَعاني رسول الله يه فقال: ما تقول 
في دينار؟ 

قلت : لا يطيقوئه. 

قال: كم؟ 

قلت : حبّة أو شعيرة! 

قال: إتك لزهيد»”". 

أي قليل الخير من الدنيا. وقيل: أنّك في تقديرك هذا قليل المال. 

فلمًا أرادوا ذلك اشتدَّ عليهم فارتدعوا وكفوا: أمّا الفقير فلعسرته» وأما 

وقيل: كان ذلك عشر ليال؛ ثم تسيخ . 

وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار . 

فانظر إلى سكوتهم عن مُناجاة رسول الله ي. 

وقول عمر: «كان لعلي ثلاث: لو كانت لي واحدة منهن...» الحديث 
المتقدّم؛ لم يذكر عْمَّرٌ ما كان لأبي بكر من الإنفاق ويتمنّاه! ويقول: «لو كان 
لي كان أحب إلى من حمر النَعَم»؟! لأنه بالنظر إلى هذه الثلاث كلاشيء. 

وتنبَه إلى استشارة رسول الله يوي لأمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة في 


ام 2 8 : ءِ ع حم ام ع 
صَدَقَةٍ التجوى ؛ لم يأخذٌ برأي أحد من الصحابة غير رأيْهِء ولا رَجِع إلى أحد 


.5٠٠ح مناقب ابن المغازلي: 7378: والعمدة لابن البطريق: ص75737/‎ )١( 


التفصيل في التفضيل 






والفاروق الأول. 

فاعرف قدْرَءُ 282 و قَدْرَ غيره! فإِنّ الناس كابُوا أصحاباً ؛ وكان أَخَاْ وّفساء 
والأخ لا يعدل يالصاجب. 

وبعدٌء فقد ورد في الحديث عن رسول الله يل من صحيح الترمذي: (إِنْما 
الدُنيا لأربعة تَمَر: عبدٌ رزقة الله مالا وعلماء فهو يتفي فيه ريّهُ ويصلٌ فيه 
رَحِمَهُء ويعلمُ لله فيه حَقَاء فهذا بأفضل المنازل عند الله تعالى. 

وعبدٌ رَرَقَهُ الله عِلماً؛ ولم يرزقة مالاء فهو صادِق النيّةِ لله تعالى» يقول: لو 
أنّ لي مالا لَعَمِلْتْ بعمل فلان ؛ هُوَّ صادقٌ نيته. فأجرهما سواء'". 

وهذه صفة أَمِير المؤْمِيِيْنَ 982 : رزقة الله علماً: ولم يرزقة مالاء وهو صادق 
السّةء فقد ساوى#82 يحسن نيته أهل الأموال التي أنفقها أهلها بين يدي 
يدي وفي سبيل من سبيل اللهء ولم يترك شيئاً من ذلك وهو قادرٌ 
عليه ؛ على ما سنذكره في سورة الدهر وما خصه الله فيها وزوجِتَهُ المطهّرة وابنيْه 
الكريمين سلام الله عليهم وبركاته. 

فقد ظَهّرَ لك أَنّ إنفاق أَبِي بكر لِماله - وإن كان من فضائله - غير مواز 

وتمَام الخبر المذكور”” : 








)١(‏ الجامع الصحيح : ج1/ 0/0 17؟5. 
(1) وفي الحديث هنا: فوزرهما. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وايطاله 





[دوعبدٌ رزقةُ مالا ولم يرزقةٌ علماً؛ فهو يخبط في ماله بغير 
علم لا يقي فيه ربه» ولا يُصيل فيه رَحِمَهُ » ولا يعلم لله 
فيه حَقَاً ؛ فهذا بأخبت النازل»]". 
وعبدٌ لم يرزقة الله مالا ولا عِلماًء فهو يقول: لو أنّ لي 
مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو يِته. 
فوزرهما سواء) 
استوفينا الحديث استظهار. 
ونعود إلى نقض ما ذكره ابن العْرَبي في منزلة التربية» وما ذكره لأبي بكر 
فيها : 
وأمًا قوله : في النبي يي : 
فنقول: هذا إقرار منه بتربيته يإ لعلي 82 
وإيرادُهُ لهُ في معرض النقص لدرجة علي د ! 
أبي بكرء لأنّه أنفقَ على رسول الله 8 


5 2 الل ب 
وروحه وكفاه!. 














ولقد أرادَ أن يدم فمَدَحَء وأن يفضح فافتضح» وأي فضيلة لأمير المؤمنين 82 


معان 


: رياه وكقاه وزوجه وهدامء وكقله 





وأعطاهء وقربه وأدناه وضمّه إليه وآواه. 


وهذه أرفع المنازل و أشرف الفضائل. 


)١(‏ مابين المعقوفين لم يرد في النسخ. 
(؟) الجامع الصحيح ‏ وهو سنن الترمذي -: ج4/ 077/ ح7778. وقد أكملنا منه الخبر. 


التفصيل في التفضيل 





وقد قدّمنا الكلام في أنّ ابْن العَرَبيَ أرادَ أن يتكلم في التربية» فخرج إلى 
الإنفاق على رسول الله يو ولم يكن هذا الموضع صالحا لما أورد فيه من 
الكلام في الإنفاق! وكانّ تأخيره لبذا إلى منزلة (الزهد في الدنيا) فإنها كانت 
أليق بهذا الكلام. 

ونحنُ لا ندفعٌ فضل أَبِي يُكر (رضي الله عنه) ولا نتكرة؛ وأَنْه قدّم لنفسه 
وعمل لنزول رمسهء وإنّما كلامنا في اتتقاص ابن العَرَي لأمير المؤمنين. 

وأمّا قوله: ولا خلاف في أن الأب والابن إذا اشتركا في الفضائل كان الأب 
أعلى منزلة من الابن. 

فتقول: هذا في نهاية التفضيل لعلي 292 لأنه نزّل الرسول يله بمنزلة الأب» 
ونرّل علياً 2 بمنزلة الابن لرسول الله يي وهل غاية في الفضل فوق هذه 
الغاية ؟ أو نهاية في التفضيل وراء هذه النهاية ؟!. 

هذا الذي أردناهء وبكلامنا مهّدناهٌ» قصارٌ كلامُ ابْن العَرَبِىّ عليه حجّةء 
ولنا إلى بيان تفضيل أمِير لمؤمِنيْنَ محجة ‏ والحمد لله. 

تقد بان في هذه المنزلة التي جعلها للتربية فضلٌ علي 202. 

والأصلٌ في تربيته يل مع رسول الله ييه آنها أصابت قريشاً مجاعة؛ فقال 

د يد لعمه العباس (رضي الله عنه) : 





«قد ترى ما نَرَلَ يالناس من الشدّة» فانطلق ينا إلى أبي طالبء لحف 
عليه من أولاده». 

فسارا إلى أبي طالبء فكلماهٌ في ذلك» فقال: إذا تركّما لي عقيلاء فاصنعا 
ما شككما. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





فأخذ العبّاسٌ جعفراء وأخذ رسول الله ييل عليّاء فكانا عندهما"". 
َأمًا علي 28 فلم يل مع رسول لله يي حتّى أكرمه الله يالرسالة» وكان 
ذلك من أطف الله تعالى لِعَلي 9 وإكرامه له أن تولى تربيتة سيد البياء. 
وخيرةٌ الأصفيا 
ه هي التربية الشريفة التي فاق يها علي يل على سائر الصحابة» 
وحازها على سائر القرابة. 
ومن أين لابن العَرَبِيَ مثل هذه الفضيلة لأبي بكر؟ ! 
لولا قلة الإنصاف وكثرة الا نحراف!؟. 
وقد قدمنا كلام أمير المؤْمِيْنَ كرّم الله وجههء في اختصاصه ينْسُوه في حجر 
رسول الله يِه وما ذكره من نُزُول الوحي على رسول الله وهو مَعَهَ 
وقوله في ذلك : 
«ولم يجمع بيت واحدٌ في الإسلام غير رسول الله رك 
وخديجة» وأنا ثالهماء أرى نُورَ الوّحي والرسالة» 0 
رائحة البُّوّة» ولقذن سمعت رئّة الشيطان حينَ كَرَلَ 
الوحي...”'' الكلام إلى آخره. 
فَمَنْ كان يهذو الصيفة هل يُعادَلٌ؟ أو يُمائل؟ أو يشاكل؟ 
وفي قول التبي أ 
ب" فضل عظيم» وشرف وسيم» ومجذ باذخ , وفخار شامخ. 





: إك تسمع ما أسمع. وتّرى ما أرى إلا أنّك لست 





5١61 تاريخ الطبري: ج7/ /01 , والحاكم في المستدرك : ج”/ قوق وجمع الزوائد: ج/‎ )١( 
١19م والاستيعاب: ج١1/ با وشرح النهج: ج17/‎ 

501-56٠ القاصعة:‎ ١97 نهج البلاغة» الخطبة رقم‎ )١( 

(9) نهج البلاغةء الخطبة رقم 157 القاصعة: .501-8٠6٠١‏ 





قول ابن العْرَبِى؛ في علم أبي بكر: 
وأمّا قول ابن العَرَبِىّ» في علم أبي بكر وأنه: «أعلمُ الأمّة بعد 


رسول الله يي ). 


فنحنٌ ننقضّ كلامَّهُ في ما ادّعاه: أوّلا: من علم أبي بكرء لأنه عد أشياء 
خارجة عن العلم المعتبر. 
قال: قد ظهر علمُ أَبِي بكر في مواطن: أوَلها حينَ خَرَّجَ من جوارٍ ابن 
الدَغِنَّة » ورضي يجوار الله تعالى. 
فتقول: هذا كلام تَجَهُ الآذانُ؛ ولا يسوعٌ في الأذهان, لأنّ خُروجٍ أبي بكر 
من جوار ابن الدغنة ليس من باب العُلوم الشرعية» ولكنه من باب الثقة 
بالألطاف السماويّة» وقد شارك أبا بكر غيره من الصحابة في ترك الذمة 
والجوار: 
منهم : : عثمان بن مظعون؛ فإنّه رد جوارالوليد , بن المغيرة » لا رأى ما فيه 
٠ 1‏ وهو يعدو ويروح آمنا بأمان الوليدء فقال: والله إن 
عُدْوَي ورواحي آمِناً بجوار رجل من أهل الشرك ؛ وأصحابي وأهل ديني يلقون 
من البلاء والأذى ف الله ما لا يُصِيبي ؛ لنَقصْ كثيرٌ في نفسي. 
فمشى إلى الوليد» ورد عليه جوارة - في قصة فيها بعض طول - أذت إلى أن 
لطم عُثمان بن مظعُون في عينه حتّى اخضّرت» فقال لهُ الوليد: أما والله يابن 
أخي لقدْ كانت عينّك مِمًا أصابها لَغَنيّة ؛ ولقد كنت في ذمّة منيعة. 





فقال عثمانُ: بلْ ‏ والله ‏ إِنّ عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصابت أختّها في 
قد شرحنا هذه الأخبار في «الطرازين المعلمين في شرح المفاخرة بين الحرمين 


الفصل الثاني قِ نقض كلام اين العربي وابطاله 





الحرّمين» وذكرنا ردٌ أبي بكر لجوار ابن الدغتّة عليه» وبسطنا القول في ذلك. 
وذكرنا من كان من الصحابة مُتمسّكا يجوار من أهل الشرك. 

ققد يان لك - أيها المنصف أن ابْن العربي عَدَ رَدَ أبي بكر لجوار ابن الدغنّة 
«عِلْماً لم يشارك فيه»! وفي هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن رذه للجوار ليس من العلم في شيء؛ وإِنّما العلم لأمير المؤمنين2 
على ما سنذكره بالأدلة الصحيحة. 

والوجه الآخر: أن أبا بكر قد شُورك في هذه الفضيلة ؛ كما قدّمناه. 

وأمًا قوله: أنّ أبا بكر حين رأى النبي و مقهوراً: قال: «أتَقئّلُونَ رَجُنَا 
أن يَقول ريِيَ اللّهُ4”" قال: وفي هذا علمٌ وافرٌء لأنّه رجع إلى الجملة بالعلم... 
إلى آخر ما ذكره في هذا الموطن '". 

فنقول: قد كان لك - يابن العَرَبِي - أن تترك هذا الانتصار لعلم أَبي بكر بما 
ذكرته» لأنّ أبناءً المكاتّب يُتمكنون من تلاوة آية من كتاب الله تعالى. 

وتهويله للأمر في تلاوتهاء وتعظيمة للرّجوع إليها من باب العُلوَ في محبة 
بي بكر والتهافت الذي لا وجة لهُ. 

وقوله : فإذا تعلق بالأصل لم يستحق القتل على ترك الفرع. 

من يطلب العلمّ الأصوليّ جعل في تلاوته هذه الآية أصلا وفرعاًء وقِسّم 
الكلامّ إلى أصل وفرع» كل هذا انتصارٌ لعلم أي بَكر وتوسعة لنطاقه؛ والأمر 
أقربُ من هذا كله. 


ولا كلام في أنّ أبا بكر أنكرّ على المشركين ما فعلوةُ» وتلا آيةَ شريفة من 








.58 غافر:‎ )١( 


.14١ عارضة الأحوذي: ج4/‎ )١( 





التفصيل في التفضيل 


كتاب الله تعالى» استظهارا يها. 
كما إذا رأيتَ ظالِماً مُتماديا في ظلم رَعيِتَهِ؛ قلت : : #ولا تَحْسَبنْ مْسَين الله غَافِلاً 


عَم يَمْمَلُّ الظَالِمُونَ4”". 
وكما إذا رأيت خائئاً لأمانته, قلت: #إِنّ الله يَأمُرَكُمْ أن تُودُوأ الأمَائات 
إلى أمْلِهًا4””. 


ع هار اسم 


وكما إذا رأيت مُنهمكا في الشراب والقمارء قلت: : 9إِنمَا الخَمْرٌ وَالمَيْسيرٌ 
وَالأنصاب وَالْأَزْلام رجس من عَمَّلٍ الشيْطان فاجتزبوه 74". 

وأمثال هذا ما يكثرٌُ عَدَهُ ولا يسوعٌ لسامعه رَدُهُء ومثل هذا لا يُعدَ عِلما 
باهراء ولا يكونُ صاحبُ التلاوة لِمِثْلهِ بحرأ زاخرا. 

ومن العجب! أن ابن العربي على ذكائه وفطنته وألمعيته ولوذعيته! وقد 
سمّى شرحه للترمذي: «عارضة الأحوذي»! فأين أحوذيئه؟! حتى عد تلاوة 
أبي بكر لقوله تعالى: «أنَفكْلُونَ رَجُنا أن يقول رَبْيّ اللّهع من العلم المتدفق 
والذكاء المتوقد؟ !. 

وهو يَّرَى لعلي 9 من العلوم الشرعية الاستنباطية العقلية والسمعية ما 
يشهد له يأنه ‏ كما ورد فيه -: #ياب مدينة الدام؟. 

ليس ذلك إلا لكراهيّة أن يكون 29 أعلم الناس بعد رسول 





.47 إبراهيم:‎ )١( 
النساء: م‎ )0( 
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الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





ويأبى الله ورسوله إلا أن يكون أعلم الناس بغير التٍباس» بما ستذكره إن شاء 
الله تعالى مفصّلاء وتُورد الدليل على ذلك مُحرّرا مُحصّلا. 

وأمّا قوله ‏ في الموطن الثالث ‏ لأم قبيح (يعني أم جميل) بنت حرب» وهي 
امرأة أبي لَهَّبِ؛ وقد قالت له: «إِنّ حمّداً هجاني» فحلف لبا أبو بكر أنه ليس 
بشاعر وما هجاهاء فصدقته. 

عَدَ ابنُ العَرَبِيَ هذا الكلام من أَبِي بكر «من العلم الزاخر والنظر الباهر»!. 

وهذا من المضحكاتء ويشبه أن يكون من ابن العْرَبيَ من التجاهلات 
الظاهرات» والأضاحيك الملهيات. 

كيف يخفى هذا على ذي بصيرة ولا يشوش به قلب صافي سريرة؟! 

ومعلومٌ لأبناء المكاتب أنّ سورة تبت يَذَا أبي لهس وَكبُ*”" إلى آخرهاء 
ليست بشعر» وهي من جملة القرآن المنزل» وقول ابن العربي إِنّ امرآة أبي لبب 
صدّقت أبا بكر حين حلف لباء فهي قبل أن يحلف لها عارفة بأنّ ما أنزل الله 
تعالى فيها وفي زوجها لبس بشعرء لأنها من نساء قريش العارفين بلغة العرب 
وألحانها وأشعارها ورجزها وأسجاعها. 

ولولا خروج الكلام بنا إلى الإطالة لذكرنا أشعار نساء قريش وما لبن من 
التفيّن والقريضء والتوسع في أساليبه من النظم والنثرء فم جميل بنت حَرْبٍ 
عارفة - قبل أن يحلف لها أبو بكر أنّ رسول الله يي لم يكن شاعراًء 
ولا يحسن الشعرء وأنّ الذي سمعت من كلام الله فيها وفي زوجها خارج عن 
القوى البشرية»؛ والأساليب الشعرية. 


.١ :دسملا)١(‎ 








1 إلى سجدة فيها فَسَّجَدَ قال: , «قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعت فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضُهم لبعض : نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلمًا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا 
أبا الوليد؟ 

قال: ورائي ني سمعت قولاء والله ؛ ما سمعتُ مثله قط والله ؛ ما هو 
بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة. وفي بعض الروايات أنه قال: 
لحلاوَةً» وأنّ عليه لطلاوة. 

ومثل هذا خبز الوليد ؛ بن المغيرة؛ في ما يصف به القرآن حين اجتمع إليه 


ل 


قال: والله؛ ما هو يكاهن ؛ لقد رأينا 53 فما هو بزمزمة الكاهن, 
ولا سجعه. 

قالوا: فنقول: مجنون؟!. 

فقال: ما هو بمجنونء لقد رأينا المجنون وعرفناه» فما هو يختقهء 
ولا بتخالحه''' ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعرٌ؟ !. 

فقال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله: رجزهء وهزجهء وقريضهء 
ومبسوطه؛ ومقبوضه ؛ فما هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحر؟! 


)١(‏ تخالجة: تتجاذيه وتنازعهء ويقال: تخالحته البموم. «االمعجم الوسيط : 1/4؟0. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


قال : ماهو يساحر»؛ قد عرفنا السحار وسحرهم»؛ قماهو بنمثه, ولا عقده. 
قالوا: فما نقولء يا أبا عبد شمس؟؟ 
قال: والله ؛ إن لقوله حلاوة» وأنّ أصله لغدقٌ» وأنّ فرعه لعذق”". 

القصد من هذه الإشارة إلى مع رفتهم الشعرء وأن امرأة أبي لبب لعارفة 
بهذا ؛ وأنّها غير محتاجة إلى بمين أبي بكرء وأنها وإن احتاجت إليهاء وقدَّرَ أنها 
ما عرفت السورة التي أنزل الله فيها وفي زوجها إلا بيمين أبي بكرء فليس هذا 
من العلم الذي يُعَدٌّ له موطنُ برأسه؛ ويُبنى له أصل بأساسه. 

فقد بانَ لكلّ منصف العصبية من ابن العَرَبِىَّ» والتحامل على أمِير المؤْمِنِينَ 
كرّم اللّه وجهه» والله المستعان. 

وأما قوله: في الموطن الرابع : 

لا بلغه - يعني أبا بكر أنّ اللَبيّ يك قال: «اسري بي إلى بيت المقدس 


السماء. 





قال ابن العَرَبِيَ : وهو قياس الأؤلى الذي خفي على كثير ن العلماء» وهو 
جائز في المعقول والمنقول. 

فنقول: هذا أعجب وأغرب مما تقدّم» انظن إلى عدّه لتصديق أَبِي بكر 
من العلم الذي خفي على كثير من العلماء؛ وجعله من قياس 
الأولى» والتهويل بتجويزه في المعقول والمنقول. 


ولو أََهُ ما عَدَ هذا من فضائل أَبِي بكر لكان أولى. 





.١1١57/85ج الدر المنثور:‎ )١( 


التفصيل في التفضيل 





فأمًا عدّه له من العلم» تثُمّ ما رضي بهذا حتّى قال: هو من قياس الأولى» 
خفي على كثير من العلماء ؛ فهو حُبّْ ظاهرٌ وغلوٌ مُتظاهر. 

ومن أين للصحابة المعرفة بقياس الأولى»و قياس الشبهء وقياس الطردء 
وقياس العكس؟! 

ومن أين للصحابة العرب الخلص المعرفة بدقائق الأصوليّين من الأصل 
والفرع » والعلة» والمناسب» والعرف» وتنقيح المناط؟ وأمثال ذلك من عبارات 
الأصوليين اللاتي ابتدعوها وافترعوها وخلصوها ولاحقوها وتكلموا عليها 
وصنّفوا فيها؟؟!!. 

وإِنّما يعرف هذه الدقائق» ويُميّرُ هذه الحقائق: الجوينيّ والغزاليّ والرازي 
والقفال والقاساني والنهروانيّ والباقلاني وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين 
البصريّ وقاضي القضاة وابن الحاجبء وأمثالبم من علماء الأصول. 


فأمًا أبو بكر ابن قحافة» فما أبعده عن هذاء وإِنّما علمه آية من كتاب الله 






تعالى» أو حديث يرويه عن رسول الله يَْه. 

وما شأنهُ والإشارة بتصديقه للنبي يَيع إلى قياس الأولى؟ !!. 

وبعدٌء فإنّ علم الأصول مخترعء اخترعه الشافعي (رضي الله عنه) 
واستخرجه» ولم يسبق إلى هذا العلم أحدٌ عليه» وقد أنكر ابن العريي على من 
قال: إن النبي يوق أراد بقوله في البلال : «فاقدروا له» أى منازل القمر. 

قال ابن شريح رئيس مذهب الشافعي ومحيي رُسُومه: هذا خطاب لمن 
خصة الله بهذا العلم ؛ وقوله : #وَلتُكمِلُوا الهِدّة4”'' خطابْ للعامّة. 








.1486 :ةرقبلا)١(‎ 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


قال ابنُ العَربِيّ: هذه هَفْوَةٌ لا مردّ لباء وعثرةٌ لا لعا منها'" وكبوة لا 
استقلال فيهاء ونَبُوة لا قربة معها ولا استقرار بعدها. أوّهُ! يا ابن شريح» أين 
مسائلك الشرعيّة؟ وأين صوارمك السريجية؟ تسلك إلى المضيق» وتخرج إلى 
الجهل عن العلم والتحقيق. ما لحمّد والنجوم؟ وما لك أنتّ وللتراقي هيهنا 
والبجوم؟ وكأنك لم تقرأ قوله: «إنا نحن أَمّة أميّة لا نحسبُ ولا نكتّب» الشهرٌ 
هكذا وهكذا وهكذاء'" وأشار بيديه الكريمتين ثلاث إشارات» وخنس بإبهامه في 
الغالثة !؟. 

فما ظنّك بمنْ يدعي عليه أنه يُحيل على حساب اليدين» وينزلها على 
درجات في أفلاك غائبات؟ هيهات! إنّ هذا المرءَ أجهلُ الجهّال؛ لا حديث 
النبي يي حفظ ؛ ولا مقطعه فهم. 

هذا كلام ابن العَرَّبِيّ على ابن شريحء في ردّه أن التبي يي أراد علم 
النجوم. فكذلك نقول له في رد مقالته: أن أبا بكر أراد علم الأأصول ؛ لأنه لا 
يهتدي إليه ولايعول عليه؛ لولا التعالي في وصفه بالتدقيق» وإيغاله في 
التحقيق ؛ ولا وصم لأبي بكر في جهله بما استنبطة علماءً الشريعة النبوية من 
دقائق الأساليب الأصو لمة. 

وأا قوله: في الموطن الخامس : 

لعمّر مثل ما قال رسول الله و 








حين استراب المسلمون يرُجوعهم دون 
دُخول المسجد الحرام» حتّى قال: هذه موافقة علم عظيم ؛ ونظر قويم'”". 





)١(‏ في اللسان: «لعاء كلمة يُدعى بها للعاثر معتاها: الانتتعاش (لعا). 
(") عارضة الأحوذي: ج94/ ؟147. 


التفصيل في التفضيل 





من العجائب! لأنّ أبا بكر غتَىُ عن هذا التكلف» وغير محتاج في علمه إلى 
هذا التعسف. 

ولقد كان ابْن العَرَِىَّ غنيَاً عن هذه المعاضدة الفاسدة» والمراودة الباردة» 
ويكفيه في هذا الموطن أن يقول: قد أصاب أبو بكر بردّه على عُمّر بن الخطاب ما 
قالهء وكونه وافقّ كلام رسول الله يَقع.. 

فقد وافق عبد الله بن أبي سرح كلام الله حيث نزل قوله تعالى: #وَلقَد 
خَلَقنَا الْإِنسَانَ من سَلَالَةٍ من طِين6”"" إلى قوله تعالى: #فَتبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ 
الْحَالِقِينَ4" فسبقَ يها لسانُ عبد الله ابن أبي سرحء وكان يكتب» 
28 : «أكتهاء كذا أنزلت» ؛ فكان ذلك سيب 








ردتّه... في كلام يطول. 
القصدُ أنّ مجرّد الموافقة في القول لا يوجبُ الفضل الجسيم» والعلم العظيم. 
وقد ذكر العلامةٌ ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى في شرح قول علي 2 في 

نهج البلاغة : 
«ولقذ عَلِمَ المستحفيظون من أصحاب 7 85 أني لم أَرُدّ على الله ولا 

على رسوله ساعة قطء ولقد واسيت بنفسي في المواطن التي تنكصٌ فيها الأببطال 

ويُتَأَخَرٌ الإقدام نَجْدَة أكر مني الله يها»... إلى آخر كلامه في هذا الفصل”". 
قال ابن أبي الحديد في شرحه: أرادَ بقوله 282 : «لم أَرّدَ على الله ولا على 

ي» الإشارة إلى ما كان من غيره يوم الحديبية عند سَطْرٍ كتاب الصّلح: 








11 :نونمؤملا)١(‎ 
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الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





قال: فليسوا الكافري؟ قال: «بلى». 
عرين 
قال : فكيف تُعطي الدنيّة في دِيينا؟ 


بود 





: «إِنّما أعمل بما أَؤْمَرُ يه». فقام. فقال قوم من الصحا 
قد وَعَدَنا بدُخُول مكّة؟ وها نح قد صَلدُنا عنها؟! ! 

فقال أبو بكر: وَيُحَك”" الرّمْ غْرْرَه”" فوالله ؛ إِنّهُ لرسول الله؛ ثُّمَّ قال له: 
أقالَ لَك إِنْهُ سيدخُلها هذا العام؟ 

قال: لا. 

قال: فسيدخُلها©. 


بة: ألم يكن 


عا 


فعلى رواية ابن أبى الحديد لم تقع موافقة» بل كان جواب رسول الله 
لعمّر: «إنّما أعمل يما أُؤْمَرُ يه؛ لم يزدْ على هذا شيئا. 
وصحة يقينه, لا آنه من العلم الباهِرء وأنّه ‏ كما قال ابن العريى : علم عظيم 
ور كوي ام يشمن اه عي 
الاسترشادء والتماساً لطمأنينة النفس !؟ فقد قال الله عن وجل لخليله 


إبراهيم 222 ٠‏ #أولم تُؤْوِ مِنْ قال بَلَى وَلَكِن ليَطْمَكَن قلبي 4". 











)١(‏ خطاب أبي بكر لِعُمَرَ يدل على أنّ عُمَرَ هُو امثير للاعتراض على البَيْ # يي لو لم يكن هو 
المعترض الوحيد. (وكتب السيّد). 

(1) الغرز في الأصل : ركاب كور الجمل»: والكلام هنا على الجازة أي أتبع قوله وفعله. 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١1/ .18٠‏ 

() البقرة: ١٠57؟؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الخديد: ج١٠١7 .18٠١‏ 


التفصيل في التفضيل 





و أمّا قول أَبي بكر: الزمْ غرزهٌ فوالله ؛ إِنّه لرسول الله يَيية.. 

فإنُما هو تأكيدٌ وتيت للعقيدة التي في قلبه, ولا يدل ذلك على الشك» فقد 
قال الله تعالى لنبيّه © : لولَوْلاً أن كبتَاك لد كدت تكن إِليْهِمْ شيعا قليلا 74" 
وكلّ أحد لا يستغني عن زيادة اليقين والطمأنينة. هذا كلامه رحمه الله تعالى'". 

وقد أحسن في تأويله في سؤال عُْمَرَ؛ وإن كان ظاهرهُ يُفِيدُ الشك» ولا يليق 
بكلام عُمَّرَ إلا حمله على السلامة؛ والله ول الإعانة. 

فقد بان لك فضل على 292 وأنّه لم ايردًا على رسول الله وي ساعة قط. 

وقد ذكر ابن أبي الحديد جملة من أفعال عُمَرَ التي كان سَبَّقَ بها 


لهي كقوله : دَعني أضرب عنق أبي سفيان. 





وقوله : دَغنى أضرب عنق هذا المنافق » يعني عبد الله بن ابي. 
وقوله : دَعني أضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة: وغير ذلك”". 

وأمّا قوله في الموطن السادس : 

يي لا قال: «إنّ عَبّدا خَيّرَهُ الله تعالى بَيْنَ الدنيا والآخرةء فاختارَ 

ما عنده». فبكى أبو بكرء والناس يتعجبون ؛ و فهم أبو بكر أنه ييه هو المراد. 

واقتصرّ ابن العَرَبِيَ على هذا في أنه من العلم» وجعل هذا موطناء وقِسما 
منفردا. وهذا كما ترى. 

واللائقّ بهذا المكان الإنصاف فنقول: فَهُمُ أبي بكر أنّ رسول الله 8 هو 
المراد بما قال ؛ فَهُمٌ لا غبار عليه» وقد أحسن في فهُمِه. 





(١)الإسراء:‏ 5. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١/ .18١‏ 
(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١7‏ 181. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


فأمًا أنه غاية في العلم ! ونهاية في التبريز! فليس الأمر كذلك. 

وأَمّا قوله في الموطن السابع : 

له ا سمع: #اليَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ ديئكة4”" وخرج الناس مُعْجَبين به 
فقال لهم أبو بكر: «ما تم شيءٌ إلا و نُقص)». 

ثم عرف إِنّه موئه» وعرف دفنهء وكيفية غسله» والصلاة عليهء وتكفينه؛ 
وجاء بالخطبة العظمى في موته...الكلام إلى آخره. 

ما فهمُ أبي بكر: 

فقد قيل: إِنّ العبّاسَ بن عبد المطلب (رضي الله عنه) هو الذي فهم هذه 
الزآية0) ل حين نزل: #إإِدَا جَاء نْصِرٌ الله والقنم»”” بكى بُكاءً شديداًء ثمّ قال 

يه : يا رسول الله ! نُعَِتْ إليك تَفْسُكَ؟. 





فربما ة فَهم أبو بكر شيئاً؛ قد فَهِمَّ مثلهُ العبّاس؛ وربما كان فَهُمْ العبّاس 
سايقاً: والله أعلم؛ والأمر في ما هيهنا قريب. 

وأمًا معرفته بهذه الآية لدفنه 2 وكيفيّة غسله... إلى آخر ما ذكره. 

فهذا كلام انفرد به ابن العربي ؛ لأنَ الدفنّ للموتى معلوم. وكذلك 
لتكفينٌء والغسلٌ» والصلاة» هذه أُمورٌ معلومة قبل موته ييلع وقد أُمَرَ 
نبي يو بدفن الموتى» وغسلهم» وتكفينهم؛ والصلاة عليهم ؛ وعَلمَ الناس 
الشريعة في هذا كلهء وعُرفَ ذلك من قوله ووصفه ؛ ولم يختصّ أحدا بشيء من 


هذا. 








(١)المائدة:‏ ؟ 
(؟) النصر: .١‏ 
(9) النصر: ١‏ 





١ 





و 0 سه 


ويمكن أن يكون مراد ابن العربي كيفية غسل رسول الله ا 
والصلاة عليه , فإنّ لها حُكماً مُحالِفا لأحكام أُمته. 


وهذا في ما أحسب هو مراده. 





والجواب عليه في ذلك : أن المعلوم إنه يي 
تجهيرَُ؛ وقام به دُونٌ الناس كلهم. 
وفي كلامه 2 ما يشهدٌ يما قلناهُ حيتٌ قال: 
دولقذ وَلِيْتْ غُسلَهُ يي والملائكة أعواني» فضجّت الدارٌ 
000 
| حَقَ يه مني حً ومستأ»". 
قال العلامة ابن أبي الحديد في شرحه لبذا الكلام : وقد أخذ في وصف شكاة 
ا 0 وما كان من اختلافهم في موضع قبروء وقال 
قائل : في المديثة بالبقيع» وقائلٌ: : عند شهداء أَحُّدء ثم اتفقوا على د فيهِ 22 في 
البيت الذي مات فيه؛ وكان على ٍ هو الذي أشار يذلك؛ فرجمُوا إلى قوله 








ذا 


قلت : والذي أحفظه أنه وَرَدَ في هذا حديث نبوى معماة > دلا ينبغي لنبي أن 
يُدفنَ إلا في الموضع الذي مات فيه)”) 
ثم صلوا عليه أرسالا؛ لا يؤمهم أحد. 


515 :١91/ نهج البلاغة؛ كلام رقم‎ )١( 

.180 /١٠١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 

(*) أقول: الحديث المروي هو ما ذكره ابن أبي الحديد من رواية أبي بكر من قوله 2 : «الأنبياء 
يدفنون حيث يموتون»» وأنظر السيرة النبوية لابن هشام: ج / /ا/ا١٠.‏ 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





وكان ابن المظفر يزعم: أنّ أبا بكر اختلقَ الحديث:» وأنّه أراد إذا ذَفِنَ 
في حُجرَةَ ابنته فإنّها تدفهُ في حُجْرَتِها. 

ومثل هذا لا يبعدُ في أبي بكرء وهو أجمل من ذلك. 

قال ابن أبي الحديد: وأنا أعجب من صلاتهم عليه: وهي كانت بعد بيعة 
بي بُكرء فما الذي مَنَعَ أن يتقدّمَ أبو بكر فيُصلي عليه إماما؟!!0". 

قلتْ: قد ذكر السهيلي ف «الروض الأف» : أن رسول لآ 1 
يصلاة الناس عليه أرسالا. وقال 282 : إن أنا مت فضعوني على سريري ؛ ثم 
اخرّجوا عنّى» فإنّ أَوَلَ مَنْ يُصلّي عَلَىَّ الملائكة». 

وقد ذكرت الكلام مستوفى في هذا في كتاب ااشرح المفاخرة بين الحرمين». 
ونعود إلى تام الكلام : 

قال ابن أبي الحديد: قد تنازعُوا في مَنْ ينزل معهُ القبرَء مم علئ©كآ 
الناس أن ينزلوا معة» وقال: دلا ينزل في قبره غيري وغيرٌ العبّاس» ثم أَذْنَ 
في نزول الفضل وأسامة بن زيد مولاهم؛ ثم ضجّت الأنصارٌء وسألوا أن ينزل 


متهم رجلٌ في قب 3 

















2 فأنزلوا أوس بن خولى وكان بدريًا 


قال ابن أبي الحديد: فأمًا الغسل» فإن علا د تولاه ببذو) وكان الفضل 








ابن العبّاس يصب عليه الماء"". 


.186 /٠١١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.186 /٠١ج (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ 
.186 /٠١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )*( 


التفصيل في التفضيل 





وروى المحدّثون عن علي 4 قال : 
دما قلْبِتُْ منهُ عُضْواً إلا وانقلب لا أَجِدٌ لهُ يقلا كان معي 
مَنْ يساعِدني عليه» وما ذَلِكَ إلا الملائكة عليهم 
السلام»'". 
وأَمَا حديث البيّنّمّة» وسماع الصوت: فقد رواه خلق كثيرٌ عن علي ها 
وروي أن عليَاً2 عصّب عيئي الفضل حينَ صب عليه الماءَ» وأنّ رسول الله ييه 
أوصاءٌ بذلك» وقال: «إنّهُ لا يُيصرٌ عورتي أحدٌ غيرُك إلا عَمِي)”". 
فقد رأيت أيّها الناظرٌ أنّ ابْن العَرَبِيّ جاوّرَ الحدّ في الانتصار لعلم 
أبي بَكْرء وأنّه أرادَ أن يُظهرَ اختصاص أَبِي بكر بتجهيز رسول الله 
فأبْطّلنا ما قاله ؛ وأظهرنا الحو» وأَبَنَا الصدق في أنّ عليّا كرّم الله وجهه هُوَ 
الذي اختصّ من بين الصحابة والقرابة بتجهيزه يو وأنّه الذي غسّلهء 
وكفنه» ودفته. 
وأمّا الصلاةٌ: فكانت كما ذكرناه أوصى 292 يالصلاة عليه أرسالا. 
وقد غاب عن العلامة ابن أبي الحديد الوجة لذلك» ووجهه ما ذكرنا 
ورويناه عن السُهيلي من كتاب (الروض الأنف). 
وأَمّا خطبة أَبي بكر بعد موت رسول الله ييه : فقد أحسن وأجاد فيهاء وقد 
بسطت القول فيها (والثناء عليه)”” في «الطرازين المعلمين في شرح المفاخرة بين 
االحرمين». 





.١140 /١١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.181/1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


() ما بين القوسين من الأولى. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


وروينا خطبة أمِير المؤْمِنِيْنَ على #2 وما كان من أحوال الصحابة» منهم من 
أقعدء ومنهم من أسكت؛ ومنهم من هلك وفارق الحياة. وما كان من كلام 
عُمَرء ورد أَبِي بكر له إلى الصواب. 

كل هذا قد استوفيناه في موضع هو أخص به من هذا الموضع. 

والقصدء هيهنا إظهار اختصاص علي© بما زعم ابْنْ العَرَبِيَ أن أبا بكر 
اختصّ به ! والحمد لله رب العالمين. 

وأَمّا قوله في الموطن الثالث عشر: ‏ لأنّه”' جعل معرفة الموت» والدفن» و 
الغسل» والصلاة (مواطن) توسعة للدائرة» وإظهار العلوم الزاخرة ‏ قال: إنّ 
عثمان حزن حزنا عظيماً لاه لم يسأل النبي ا عن نجاة الأمة!. فقال أبو بكر : 
لكنّي سألّه : فقال: «الكلمة التي كنت أدعُو إليها عمّي فأبى أن يقولها». 

فتقول: حزن عثمان لا وجة له: لأنّ نجاةَ الأمّة قد ظهرت واشتهرت» وهي 
باتباع التبي #ة والدخول في دينه؛ والتمسّك بشريعته» وهل بَعِث النبي يل إلا 
لنجاة من أتّبعه» ولزم مَهَيّعَهِ» وكان في الأحوال مَعَهُ؟ 

فهذه هي النجاة» ومَنْ قرا القرآن وسَمِعْ آي القرآن ؛ علمَ يما تكون النجاة 
من البلاك والطغيان. 

وأما قول ابن العرَبي”" : «لكني قد سألبّه فقال: «الكلمة التي كت أدعو 








إليها عمي فأبى أن يقولها». 


)١(‏ هذا تعليلٌ من المؤلف لعدم ذكر ابن العَرَبِيَ للمواطن: (الثامن, والتاسع» والعاشرء والحادى 
عشرء والثاني عشر) التي فرضها بزعمه مواطن لعلم أبي بكرء وإنما فرض الأمور الخمسة: 
(معرفة الموت؛ والدفن؛ والغسلء والصلاة؛ وخطبة أبي بكر) خمة مواطن؛ توسعة وإظهارا 
لعلم أبي بكر. ولقد تصدّى المؤلف في ننقض كلامه بعنوان المواطن المذكورة. 

(1) يلاحظ أن هذا من قول أبي بكر؟! 


التفصيل في التفضيل 





فالأمرٌ ‏ كما في الكل: [إليك ساق الحديث وأْيَّاهُ رَمى] ''' إلى هذا المعنى 
قصّدَء لأنّه أرادَ بهِ الاشارة إلى أبي طالب أنه مات كافرا. 

وهذه مأك اختلف أهلّ البيت هيخ فيها» فروى العباس (رضي الله عنه) 

5 5 بأنّه قالهاء يعني الكلمة التي أمره كا ا 






وإلى هذا القول ذهب طائفة من العترة النبويّة» وقد ذكرنا القول في هذه 
المسألة في كتاب (شرح المفاخرة) وروينا فيها مالا يسعه هذا المكانء والله 
المستعان. 

و أمّا قوله في الموطن الرايع عشر: 

انق على إثبات الميراث لأزواجه وقرابته» وطلبوا ذلك من أبي بكرء فقال 
قال: «لا نورث ما تركناهُ فهو صدقة» فأَدْعَنوا لقوله: 





وتذكرُوا ما كانوا نَسُوهُ من عهده... إلى قوله : فإنّ عليًاً والعبّاس أقرًا يه. 
والكلامٌ على ابن العَرَبِي في هذه الدعوى-يقع في ثلاثة مواضع : 
الأوّل: في بيان ما خلفه رسول الله يَله. 





والثاني: في ما وقع الخلاف فيه بعدَهُ بينَ أهله» وبين أبي يُكر رحمه الله. 


والثالث : في أن عليًا والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يقرا الحديث المذكور. 


أما الموضع الأول: 


فالذي خلفه رسول الله 809 : أفراسة : وأدراعةء وفدَك والعوالى» ويقية 








الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وايطاله 


ندا 


فأما أفراسُهُ وأدراعة: فلم ينارّعْ فيها على 82 بل صارت إليه» دفعها إليه 
أبو بكر. 

وأورد ابن أبي الحديد على بي بكر اعتراضاً جيّداء في دفعه إلى على ليد ما 
ذكرناة؛ لأنْهُ - على ما رواه أبو بكر من الحديث ‏ لا يصحّ أن يُورَثَ شيء بعده يَة. 

قال: فمهد أشكل دفع آلتو» ودابته» وحذائه إلى علي 0 لذنه غير وارث ف 
الأصل. 

ثمّ قال: فإِنْ قال قائلٌ: فاتك «إِنّما نحن معاشرّ الأنبياء لا نورت ذُهباًء ولا 


فِضةء ولا أرضاء ولا عقاراء ولا دارا». 











قيل : إن هذا الكلام مفهومة أَنّهم لا يورّثون شيئا أصلا”"". 
وأيضا: فإنّه روي عن النبى : «لا نورث ما تركناه صدقة» ولم يقل : 
«لا نورث كذا كذأا» فاقتضى الحديث انتفاء الإرث عن كل شيء ؛ ومن جملة ما 


.د 





له يد حْجَرٌ نسائه» هذا الموضع الأوّل. 






وأما الموضع الثانى: 


وهو في ما وقع فيه النزاعٌ بعده يه فهذه المسألة تحتمل البسط والأسهاب. 





ويقبل فيها تأليف كتاب (ولكنًا نقتصر على اليسير خوفاً من الاطالة)!" ونمختصر 
من الكثير بُعداً عن الملالة. 





.1114 /1١5ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


(1) ما بين القوسين من الأولى. 


التفصيل في التفضيل 





فقال أبو بكر: إنّ رسول اللهي قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة» فأبى 
أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة ##واْ شيئا. 

فقالت لأبي بكر: «مَنْ يَرئُك إذا ما مت؟». 

قال: ولدي وأهلي. 

قالت: «فما لك تَرِتُ رسول الله يبه دُوئّنا؟». 

فقال: يا بنت رسول اللهء ما ورّث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهباً ولا فضّة. 

قالت: «بلى ؛ سهمُ الله الذي جعلهُ لناء وصار فيئّنا الذي بيدك». 

فقال لها: سمعتُ رسول الله يي يقول: إِنّما هي طعمةٌ أطعمنيها الله بها 
فإذا مُتَ كانت بين المسلمين 27. 

وفي رواية: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : «أَنْتَ وَرِنْتْ رسول لله يق ؟ أم 
أهله؟». 





قال : بل أهله. 





قالت : «فما بال سهم رسول الله يفي ؟ 

قال: إِنّي سمعت رسول الله يي يقول: «إِن الله إذا أطعم نيا طعمة؛ ثم 
قبِضْهُ جعلها للذي يقوم بعده». 

قال ابن أبى الحديد: في هذا الحديث عَجَبْء لأنها قالت لأبي بكر: أنت 





وهذا تصريح بأنّ رسول الله م موروث يره أهله, وهو خلاف قوله : رلا 





وم (ك 
دورت) 


.51١8/١11ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
وفي الأولى: (لا يورث).‎ :11١4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج717‎ )1( 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





وف رواية: أنّ فاطمة ع طلبت فذكا من أَبِي بُكرء فقال: إِنّي سمعت 
رسول الله وَل يقول: «إِنَ التبي لا يوردث» من كان الب يعوله فأنا أغوله 
ومَنْ كان ينفقّ عليه فأنا أنفقّ عليه. 
فقالت: «يا أبا بكرء أترئك بنائك» و لا يرث رسول الله يي بنائه؟ !». 
فقال: هو ذلك”"'. 
قال ابن أبي الحديد في خطبة فاطمة ‏ وقد ذكرهاء فاختصرناها ‏ قالت 
فاطمة في آخرها 
«أترث يا ابن أبي قحافة أباك؛ ولا أَرثُ أبي؟ لقد حِدْت شيئا 
قرياً! فدوئكها مَخْطومّة مَرْحُولة» تلقاكَ يوم حَشركء فنعم 
الحكم اللهء والزعيم محمّدٌ» والموحِدٌ القيامَة» (وعندَ الساعة 
يخسرٌ المبطلون)"" الكل ئنا تمر وَسَوْف تَعْلَمُونَ4" ظإمّن 
يَأ عاب يُخِْيه ويح حلي عاب يه 41042 
قال : : ثم التَفتا إلى قبر أبيها ييه مكلت وقالت : 
قد كان بعدك أنباءٌ وَمَنْعَة لو كنت شاهتها لم تكثر الطب 


مهم 53 


يمار ج اك واف ينا ا قَضَيت وحالتا يوك الك 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج715 719. 

(5) الأنعام: /517. 

5٠ الزمر:‎ )5( 

(5) ديوان فاطمة الزهراء يا (ص١)‏ من موسوعة الشعر العربي. وانظر لسان العرب (هنبث) 
والبدأ والتاريخ للمقدسي: 078. وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/ 01 


)١20( 


ة١لقل‎ 





التفصيل في التفضيل 


قال: فلم اناس" أكثر بكياًوباكية منهم يومئة. ثم عدت إلى مسجد 

الأنصار فقالت : 
ديا معاشرٌ البّقيّةء وأعضادً الَو وحَصّْة الإسلام؛ ما هذه 
الَترة عن تُصرتي » والوَنيُْ عن مَعُوئتي» والقّعِيرّة في حَقي » 
والميئةٌ عن ظَلامَتي! أما كان لرسّول الله يإ أن يُحْفظ في 
وُلْدِو! سَرْعانٌ ما أَحْدكه! وعَجْلانَ ما أنَيثُم! ألأن مات 
رسول الله و أمتّم ديئهُ! ها! إِنّ موت لَحَمْرِي ‏ لَخْطْب 
جليل استوسع وهنّه واستبهم فتقه”" وفقِدَ راتِقه» واظّلمّت 
الأرضٌ لهُء وَحَشّعَت الجبال» وأكدت الآمال» أضيع بعذهُ 
الحريم» ومُتكّت الحرمة» وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله 
تعالى قبل مويه وأبأكم يها قبل وفاتِهء فقال تعالى: وما 
مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَْتْ مِن قَبْلِهِ الرْسُلُ أقإن مّاتَ أن قل 
شِيعًا وَسيَجْزِي اللَهُ الشاكرين4”". 
إنهاً بني قَيْلََ! أَهْتَضم ثراث أَييّه وأنتم يمَرأىّ وسَسْمَع: 
تَبلفُكُم الدَعْوةٌ» ويشملَكُمُ الصوْتُ» وفيكم العَدَدُ والعُدَةء 
ولكُمٌ الدارٌ والجئّن» وأشُمْ نخْبة الله التي الْتَحَبّ وخيرثة 
التي اختارً! بِاديُمْ العَرَب وبادَهكم الأمُور”” وكافككثم البْهَم 

)١(‏ في الأولى: رتقه: بدل فتقه. 


(؟) آل عِمران: .١45‏ 


(5) في الأولى : ناديتم العرب وناهتم الأمور. 





الفصل الثاني في تقض كلام ابن العربي وابطاله 


حتى دارّت بكم رَحَى الإسلام؛ ودرٌ حلية» وحَبَتْ نيران 
الحزب» وسَكنَت قَوْرَة الشِزكء وهَدَأتْ دَعْوَة البرج: 
واستوسق نِظامُ الدين» أفْتأخَرتُمْ بعد الإقدام» وتكصكم بعد 
الشدّة» وجَبُم بعد الشجاعة؛ عن قوم #انُككُوا أَيِمَانَهُم مّن 
بعد عَهدِهِمْ وَطَعَنُواً في دييكم فَقاتِلوا أئمة 20 
أيمَانَ لهم لَعَلَهُم يتمَهُونَ4”. 

ألا١‏ وقد قلت الذي قَلْتْ على معرفة مِنّي بالخذلةٍ التي 
خامرتكم» وحور القناقّ» وصّعف اليقين» فدُوككمُوها 
فاحتَيُوها مُذْيرَة الظَهْرِء ناقَةَ الف باقيّة العار» مَوْسُومَة 
الشعار» موطولة ب١َارُ‏ الله الموقدة التي تلع عَلَى 
الأفيدة)”" 5 فيعَيْنِ الل ما تَفَعَلُون "5 وَسَيْعْلمْ الذينَ ظَلَمُوا 
6 





وأثنى عليه ثم قال: يا خيرة النساء» وابنة خير الأنبياء؛ والله! ما عدوت رأى 
1 ولا عما َّ إلا بأمره , وإن الرائد له يكذب أهلهٌ قل قلت 





.١7 التوية:‎ )١( 

(5) البمرة: 1- 

(*) المطبوع : تعملون. 

(5) الشعراء: /3710؟. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/١117-171.‏ 





التفصيل في التفضيل 


56 ا - . ايام مناه 15 ٠‏ لسر و 

أما بعذء فقد دفعت آلة رسول الله يبيو ودابته وجذاءه إلى عَلِى : وأما سوى 
ذلكء فإئي سمعت رسول الله ييل يقول: «نحن"' معاشرٌ الأنبياء لا نورث ذهبا 
ولا فضّة» ولا أرضا ولا دارا ولا عقاراء ولكنّا نورث الإيمانَ واليكمة والعلم 


والسنّة» فقد عملت بما أمرني ونصحت”". 


قالت فاطمة للخ لأبي بكر: إن" أ أيمن تَشَهَدٌ لي أن رسول الله يق 
أعطاني فدّك. 

فقال لبا: يا ابنة رسول الله والله! ما خلق الله خلقا أحبّ إلى من 
رسول الله يي أبيك, » ولوددت أنّ السماءً وقعتْ على الأرض يوم”' مات 
أبوكء والله! لئن تفتقر عائشة أحب إليّ من أن تفتقري ١‏ أتريني أعطي الأسود 
والأحمرَ حقهُ وأظلمٌك حقكف؟ وأنت بنت رسول الله يهة؟! إن هذا المال لم 
يكن للنبي َي نما كان مالا من أموال السلمين يحمل به الي في الرجال. 





قالتْ: والله؛ لأَدْعوَنٌ عَليّك. 


قال: واللهء لأدعون الله لك. 


قالت : والله» لا كلمّك 


قال: واللهء لا هَجَرْتكِ أَبَدَا!. 


)١(‏ في الأولى: إنا. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/ 114-1711. 
(6) المطبوع : آمَ أيمن تشهد لي. 

(:) كذا في الأولىء وفي الثانية: بعدماء بدل: يوم. 





المفصل الثاني ف نقض كلام ابن العربي وابطاله 


فلمًا حضرئها الوفاة أُوْصّت أن لا يُصلّي عليهاء فَدُفِنَتْ ليلاء وصَلَى عليها 
العبّاسٌ (رضي الله عنه) وكانٌ بين وفاتها ووفاة أبيها ييلع اثنتان وسبعون ليلة”". 

وفي رواية أخرى: لَا كَلْمَتْ فاطمة أبا بكر؛ بكى» ثم قال: يا ابنة 
رسول الله» وما ورّثْ أبوك لا ديتاراً ولا درهماء وإنّه قال: «إِنّ الأنبياء لا 
يورثون)». 

فقالت: «إنّ فدكا وَهَبّها ِىّ رسول اللّه). 

قال: فَمَن يَثْهَدُ لك يذلك؟ فجاءً علي بن أبي طالب 22 فشَهِدَء فجاءت 


ص 
م8 


يمن فَشَهِدَت. 


م 
فجاءً عَمّرَ بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشّهدا أن رسول الله اي 
0 ب - . 


فقال: صَدّقت يا ابئة رسول الله ييه (وصدّق علي) ' وصدقت أمْ أيمن» 





وصَدَقَ عُمَّرُّء وصَّدَقَ عبدٌ الرحمن: وذلك أصلَهُ لأييك, كان رسول الله وا 
يأخذٌ من فدَّك قوتكم» ويُقسّم الباقي» ويحملٌ منه في سبيل الله» فما تصنعين يها؟. 
قالت : «أصنع يها كما يصنع بها أبي». 
قال: فلك على الله أنْ أَْصِنَمْ يها ما كان يصنع يها أبوك. 
قالت: «الله لتَفَعَلنٌ». 
قال: الله لأفعَلن. 
قالت: «اللهم اشهد». 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج5١/ .1١4‏ 
(0) أضاف في الأولى: قد. 
(؟) ما بين القوسين ليس في الأولى. 


التفصيل في التفضيل 





م0 


لثها”'' وذلك بعد موت الحسن بن علي 9 فلم يزل ينو أميّة يتداولونه حتى 
خَلْصّت كلها لمروان أيّام خلافته» فوَهَيّها لعبد العزيز ابنه» فوهبها عبد العزيز 
لابنه عُمّره فلمًا ولي عُمّرُ الخلافة» كانت أُوَّلَ ظلامّة رَدّهاء دَعا الحَسَنَ بن 
الحسّن بن على بن أبي طالب882 فدَفْعَها إليه» فكانت بيد أولاد فاطمة مدّة 
ولاية عْمّر بن عبد العزيز» فلما وَلِيَ يزيد بن عاتكة ؛ قبضها منهم؛ فصارت في 
أيدي بني مروان يتداولونهاء فلمًا اتتقلت الخلافة إلى بني العبّاس ردّها السفاح 
على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب» ثم قبضها أخُوه 
أبو جعفر الدوانيقي لما حدث من , بني الحسن ما حَدَث» ثم ردها ابنه الملهدي 
على ولد فاطمة#يا ثم قبضها موسى ابن المهدي وأخوه هارون» فلم تزل في 
أيديهم حتّى ولي المأمون» فردّها على الفاطميين. 
وف ذلك قال دعبل بن على الخزاعي”" : 





بح وجه الزمان قد ضًّحكا ‏ بردم آمونَهاشمافدككا 


فلم تزل في أيديهم حتّى قبضها المتوكل عليهم» فأقطعها عبد الله بن عمر 
البازيار, وكان فيها إحدى عشرة تخلة غرّسها رسول اللهيَيك بيده الشريفةء 
فكانَ بنو فاطمة يأَحُدُون تَمَرَّها ٠‏ فإذا قدمَ الحجَاج”" أَهْدَوا لهم من ذلك التمر» 





(1) المطبوع : وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثهاء وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها. 
(5) ديوان دعبل الخزاعي: 1١4‏ معجم البلدان ‏ فدّك . 
(5) في الأولى: الحاج. 





الفصل الثاني ف نقض كلام أبن العربي وابطاله 


فيصلوئهم» فيَصِيرٌ لهم من ذلك مال جليلٌ» فصِرَم'' عبد الله بن عمر البازيار 
ذلك التمرء و وجه رجلا يقال له بشران”" أبى أميّة الثقفىّ إلى المدينة قصرمه 
ثم عاد إلى البصرة فَفِلجّ ؛ فكانّتْ هذه آيّة» ومن الله لبشران”" المذكور عقوية”*'. 

قال أبن أبى الحخديد رحمه الله تعالى : عن عائشة : إن أزواج النَبى 7 
أن يبعثئنَ غثمان بن عفان إلى أبي بكر ليسألهُ لهنّ ميرائهنٌ - أو قال تُمَنْهِنَ - 
قالت: فقلت لبن : أليس قد قال النبى ميلك : 





6ه 
53 أردت 





«لا نورث» ما تركناه صدقة». 

قال ابن أبي الحديد: هذا حديث غريب؛ لأن المشهور أنه لم يعرف حديث 
انتفاء الآرث» إلا أبو بكر وحذهُ!. 

والقصدُ الإشارة إلى ما حَدَثَ من النزاع بعد رسول الله 89 
إيرادٌ الأدلة على تصحيح قول؛ أو فساد قول” فهذه المسألة طويلة الأشجان: 
وإِنْما ذكرنا منها ما ذكرناه لما ذكر ابْن العَرَبىَ حديث أبي بكر فيها. 

ثمّ نعودٌ إلى الموضع الثالث الذي بيّنا الكلام عليه من الأصل» وهو في إنكار 
ما نسب ابن العربي إلى علي « والعباس رضي الله عنهما من الإقرار بالحديث 
الذي زاده ؛ لأنْ كلامنا فيه تقرّر على هذه المواضع » فتقول : 

وأَمّا الموضع الثالث: وهو في إنكار ما ذكره ابْن العَرّبيّ من الإقرار بالحديث 
المذكور. 








)١(‏ صرم النخل : جذه وقطعه. 

(5) في الأولى: بشر. 

(5) في الأولى: لبشر. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/ 1109-916. 
(6) في الأولى: وإفساد قوله. 


التعفصيل في التفضيل 





فاعلم» وفقك الله تعالى إن عليًا #2 والعبّاس (رضي الله عنه) اختصما في 
صَدَقَةٍ رسول الَهيَقيع فكات بيد على ©إك علب عليها العبّاسٌ» وكانت فيها 
خُصوميُهماء على ما سنذكره؛ ولعدم الإقرار منهما تقريره؛ اختصما فيها إلى 
عُمَّر بن الخطاب فأبى عُمَرُ أن يُّقسّمها بيئهما حتّى أعرض عنها العبّاسٌ» وغلب 
عليها عليَ2 وكانت بيد الحسن بن علي» ثم بيد الحسين بن علي» والحسن 
بن الحسن» ثم بيد أولادهماء ثم بيد زيد بن علي 89. 

ونذكرٌ ترافع علي والعبّاس #2 إلى عُمَر ين الخطاب» وقصتُّهما معروفة 
مشهورة في كتب الصحاح »: ونرويها هيهنا من شرح ابن أبي الحديد. 

قال (رضي الله عنه): لا دَخَل”" علي والعبّاسُ على عُمَّرء قال عبّاس: 
يا أمير المؤمِنينَ اقض بيني وبين هذا - يعني عليًا 2 وهما يختصمان في 
الصوافي”" التي أفاءها الله على رسولِه من أموال بني التَضِير. 

فقال عمّر: نْشِيدُكم الله الذي بِإِذْنِهِ تقومُ السماوات والأرض» هل تعلمون 


له قال: «لا نورث ما تركناة)”"ا يعنى نفسه ؟. 





قالوا: قد قالَ ذلك!!. 

فأقبل على العبّاس وعلى لي فقال: أَنْشيكدكما الله هَل تعلمان ذلك؟. 

قالا: نعم!!. 

قال عُمّر: فإنّي أحدئكم عن هذا الأمرء إِنّ الله تبارك وتعالى خَص 
رسولَهُ في هذا الفَيْىءِ يشيء لم يُعطِهِ غيرَهٌ» قال تعالى: وما أقاء الله على 
)١(‏ ف الثانية : بادرء بدل دخل. 


(1) الصوافي: الأملاك الواسعةء والخبر في اللسان وصفا». 
فرق المطبوع زيادة: «صدكة». 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


رَسُولِهِ مِنْهُم فما أَوْجَفتُم كم عََيِْ ين خَيْل ولا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلْط وله 
عَلَى مَنْ يشَاء # 0 فكانت هذه خاصة لرسول الله 0 قما حارّها ذونُكمء 
ولا استأئرَ يها عليكم: لقد أعطاكمُوها وقسّمها فيكم فما بْقِي منها هذا 
المالء فكان ينْفِقَ على أهله سنتَهمء م يأحُْدُهُ فيجعلهُ في بيت مال الله 
تعالى» فعَلَّ ذلك في حياته. 
8 الى سا عر 3 , 
فيها يما عمل به رسول الله يق وأنتما حينتذء - والتفت إلى علي والعباس - 
َرُعمان أن أبا بكر فيها «ظَالِمٌ فاحِرٌ» والله يعلم إِنّه ُصادق بار راشد تابع للحق. 
ثم تَوَقَى الله أبا بكرء فقلت: أنا أولى الناس بأبي بَكْر وبرسول الله #ف.. 
فقبضتّها سَنََينَ ‏ أو قال سينين - من إمارتي؛ أعمل فيها مثل ما عمل 
رسول الله يوي وأبو بكرء ثم قال: وأنشُّما ‏ والتفت إلى العبّاس وعلي - 
تزعمان أنّي فيها «ظالِم" ' فا جره والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع 





حي اس ل 
فق فقضه الله وقد عيل 








لكما: إن رسول لله لك قال : ١‏ رلا نورث ما تركنائٌ صدقة» فلمًا بدا لى أنا 
أدفعها إليكماء دفعتُها على أن عليكما عهد الله وميثاقة لتَمُملان فيها بما عَمِلَ 


(١)الحشر: .١‏ 
(0) ليس (ظالم) في الأولى. 





التفصيل في التفضيل 





فقلتما: اذْفْعْها إلينا بذلك!. 

فسان مِنّي قضاءً غير ذلك ! والله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ؛ 
لا قَصَيْتُ كما يقضاء غير ذلك حتَّى تقوم الساعة؛ فإنْ عجزُما عنها فاذفعاها 
إل ؛ فأنا أكفيكماها”" !. 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى : وهيهنا إشكالٌ وهو أن عُمَرَ ناشّدَ علياً 
والعبّاس : هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم !. فإذا كانا يعلمانه : 

فكيف جاءً العيّاسُ وفاطمة إلى أَبِي بَكْر يطلبان الميراث منهُ ؟! 

وهل يجوز أن يقال : كان العبّاسٌ يعلمٌ ذلكَ وهو يطلب مالا يستحقة؟ 


مراع 


(وهّل يجورٌ أن يقال إنّ علي كان يعلم ذلك: ويُمكرُ زوجِتَهُ أن تطلب مالا 


تستحق؟)20. 
وهل خرجت من دارها إلى المسجد»ء ونازعت أبا بكرء وكلميهُ بما كلمنّهُ به 


إلا بقوله وَإِذْيْهِ ورأيه ؟. 


.177-5171 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/‎ )١( 

كذا ما نقله ابن أبي الحديد عن الجوهري بسنده عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان. 

وقد ورد الحديثٌ بطوله في صحيح مسلم: ج61/8١107-1:‏ ولكن فيه بدل: «تزعمان... ظالم 
فاجره في الموضعين: ما نصه «فرأيّماهُ كاذبا آثما غادرا خاثنا» و«فرأيثّماني كازيا آثماً غادرا 
خائنا» ! !!. 

وأورد البخاري الحديث في الصحيح في ثلاثة مواضع في: ج5/ 7 وفيه: «تزعمان أن أبا بكر 
كذاه وفي: ج+/ 9و ج8/ 186 وفي هذين الموضعين حذف العبارات المذكورة كلها ! !!. 

هذا مع أن السند المذكور في صحيح مسلم وفي المواضع المذكورة في صحيح البخارى هو واحد 
ينتهي إلى الزُهري ابن شهاب؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان في حديئه. فلاحظ. 

)١(‏ مابين القوسين لم يرد في الثانية. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





يه لا يورّث» فقد أشكل دَفَمْ آليِهِ ودابته وحِذائِه إلى 
علي 92 لأنَهُ غيرٌ وارث في الأصل !. 

وإن كان أعطاهُ ذلك وغرطة أنْ يرث لولا الخبر- فهو أيضا غيرٌ جائز؛ 
لأنّهُ قد منم أنْ يرث منه أحدٌ شيئاً قليلا كان أو كثيرا”. 

م أورد ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى إشكالا آخر على أبِي يكر: حيث 
قات لهُ فاطمة 0-3 في فدَك : «إن 5 أعطانيهاء وإنّ 3 أَيِمَنَّ تَشْهَد لي بذلك». 

فقال لها أبو بكر: إِنَّ هذا المال لم يكن لرسول الله يَلِق وإنّما كان مالا من 
أموال المسلمين» يحملٌ يه الرجال» و يُنْقِقهُ في سبيل الله*". 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله : 











فلقائل أن يقول له: أَيَجُورٌ لِلَِىَ 282 أن يُمَلكَ ابن - أو غير ابنته من أبناء 
الناس - ضيعة مخصوصة:؛ أو عقاراً خصوصاً؛ لِوَحي أوحاه الله تعالى إليمء أو 
لاجتهاد - على قول من يقول إِنّه يحكم يالاجتهاد ‏ أو لا يجورٌ لليبي 9 : 

فإن قال: لا يجوز ؛ قال يما لا يُوافِقَ العقلَ وإجماع المسلمين. 

وإِنْ قال: يجورٌ؛ قبل له. فإنالمرأة ما اقتصرت على الدعوى ٠‏ بل قالت: 
ام أيمن تشهدٌ لي» فكان ب: ينبغي أن يقال لها في الجواب: : شهادة أ أيمن وحدها 
[غير] مقبولة. 

ولم يتضمّن الخبرٌ ذلك؛ بل قال لها لا ادَعتْ وذكرت مَنْ شَهِدَ لها -: هذا 
مال من مال اللهء لم يكن لِرَسول الله يَلة. 

وهذا ليس بجواب صحيح””". 











)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١/‏ 4؟1. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج157/ 5716. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١1/‏ 556. 





التفصيل في التفضيل 


ثم قال - أعني ابن أبي الحديد: إذا شَهدَ لها علي وأمُ أيمن أنّ رسول الله يه 
وَهَبّ لها فدّكء كيف يصمح اجتماع صدقهما وصدق عبد الرحمن وعُمَّر؟ 

وليس ما تكلَفَهُ أبو بكر من تأويل ذلك يمُستقيم ؛ لأنّ كوتها هِبّة من 
رسول الله ييه لها يمنمُ من قوله: «كان منها يُقونكم ويُقِسّمٌ الباقِي» ويحمل منه 
في سبيل الله» لأنّ هذا يُنافي كونها هبّة لباء لأنّ معنى كونها لها انتقالها إلى 


ملكهاء وأنْ تتصرف فيها خاصة دُونَ كل أحد من الناس» وما هذه صفتّه لا 
و 


و ار 


فإنْ قال قائلٌ : هوي أبوهاء وحكمه في مالها كحكمه في مالِه؛ وفي بيت 
مال المسلمين» فلعلّهُ كانَ بكم الابُوَةِ يفعلٌ ذلك ! 


قيل: فإذا كان يتصرَّف]”" فيها تصرّف الأب في مال وَلَدِهِء فلا يُخْرجْهُ ذلك 





عن كونه مال وَلَدِوء فإذا مات الأبُ لم يِجَرْ لأحّد أن يتصرّف في مال ذلك 
الوّلدٍء لأنْهُ ليس يأب آلهُ] فيتصرّف في ماله تصرّف الآباء في أموال أولادهم. 
على أنّ الفقهاءً ‏ أو معظمهم ‏ لا يُجِيرُونَ للأب أن يتصرّف في مال الابن ". 
قال ابن أبي الحديد: وهيهنا إشكالٌ آخَرٌّء وهو قولُ عُمَّر لعلي والعيّاس 
رضي الله عنهما: وأنثّما ‏ حينئذ ‏ تزعمان أن أبا بكر فيها «ظالِم فاجر» ثم قال 
لم ذكر نفسه: وأنتما تزعمان أنْي «ظالِم فاجِر)». 


فإذا كانا يزعمان ذلك؛ فكيف يجتمع هذا الزعم مع كونهما يعلمان أن 





يي قال : «لا أورث». 


.5786 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج15/‎ )١( 
(؟) بين المعقوفتين من المصدر . أضفناه ليتم المعنى.‎ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج517/17.‎ )6( 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





إن هذا لمن أعجب العجاب !!!. 

ولولا أن هذا الحديث ‏ أعني خُصومة العبّاس وعلي 282 عند عُمَّر مذكورٌ 
في الصحاح المجمع عليها؛ لكان بعضُ ما ذكرناه يُطْعَنُ في صحّتهء وإنّما 
الحديث في الصحاح لا ريب في ذلك”"". 

قال ابن أبي الحديد في حديث كذلك يرفعة» قال: جاء العبّاسُ وعلي ثلا 
إلى عْمَرء فقال لالعبّاس]: اقض بيني وبين هذا الكذا وكذا ‏ وَشَتَّمَهُ ‏ فقال 
الناسّ : افصل بِينّهما. 

فقال: الا] أُفصل بينّهما وقد عَلِما أن رسول الله علا 


تركناه صدقة»”". 





قال رحمه الله تعالى: وفي هذا إشكال؛» لأنهما حَضرًا يتنارّعان لا في 
الميراث » بل في ولاية صَدَقَة رسول الا يي أيهما يتولاها عمالة لا إرئا! وعلى 
هذا كانت الخصومة ؛ فهل يكونٌ جوابٌ ذلك «قد عَلِما أنّ رسول الله عه 









. و3 
«لا نورث»!)؟١‏ . 


قلت: ما أحسن كلام ابن أبي الحديد (رضي الله عنه) في أنّ علا والعبّباس 


رصى الله عنهماء إذا كانا يعلمان حديث أبى يُكرء الذي رواه عن 





لبما: وأنتما تزعمان إن أبا بكر فيها ظَالِم فاجِرٌ إلى قوله في حقى نفسه : 
وأنتما تزعمان إِنْي فيها ظالِم فاحِرٌ؟! 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج717 591. وقد تقدّم تخريج الحديث من الصحيحين. 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/ 555 » وما بين القوسين من المصدر. 


(") شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7177/17. 





التفصيل في التفضيل 


هذا كلام مشكلٌ حِدَا : 
لأنهما إذا كانا يعلمان الحديث الذي رواه أبو بكر؛ فما وجهُ زعمهما إِنّه 
ظالِمٌ فاجِرٌ؟. 


ومثله فى حق عمّر: إذا كانا يعلمان الحديث» فما وجه زعمهما إن ظالم 


فاحِدٌ؟ 
وكيف يستقيمُ هذا الزعم مّعٌ ذلك العلم؟ 
فالكلامُ يحتاج إلى التأويل. 


قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: وروى حديثاً مرفوعاً قال: جاء 
العبّاس وعليّ رضي الله عنهما إلى عُمَّرء وهما يختصمان» فقال اعُمّرا لطلحة 
والزبير وعبد الرحمن وسعد: أنُشدكم الله أأسمعتم أنّ رسول الله ع 
«كلُ مال نَبىَّ فهوَ صَدَقَة؛ إلا ما أطعمة أَهلّهُ» إنَا لا نورث»! قالوا: نعم" 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: هذا أيضأ ‏ مشكلٌ؛ لأنّ أكثر 
الروايات أنه لم يرو هذا الخيرٌ إلا أبو بكر وحدهُء ذكرٌ ذلك معظم المحدّثين, 
حتّى الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهه”" 





.5117 /١51ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج15/ 578-751 

ولكلام ابن أبي الحديد بقيّة لا يتم الإشكال إلا بهاء وهو قوله: في الخبر برواية الصحابي الواحدء 
وقال شيخنا أبو علي : : لا تقبلٌ في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة: فخالفه المتكلمون والفقهاءً 
كلهم : واحتجوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» حتّى 
أنّ بعض أصحاب أبي علي تكلف لذلك جوابا فقال: قد روي أنّ أبا بكر يوم حاجّ فاطمة © 
قال: أَنشدٌ الله امرءاً سمع من رسول اللي في هذا شيئاً!ء فروى مالك بن أوس بن الحدثان» أنه 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





قالابن أبى الحديد رحمه الله تعالى وفي رواية رفعها: إن أبا بكر قال 
لفاطمة © لما طلبت فدَك : بأبى أنْتِ وأمّى! أَنْتٍ الصادقة الأمِيّنَّة» إِنْ كان 
يي عهد إليك عَهُدا في ذلك» أو وَعَدَك يه وَعْداء صَدّقتك, 


00 





وَسَلميهُ إليك! 
فقالت: «لم يعهّدٌ إلى في ذلك بشّيء؛ ولكنٌ الله يقول : (يوصيكم الله في 


أزلادكم2”4. 


فقال: أَسْهَدُ لقد سمعت رسول الل هيلة يقول: «إِنّا معاشر الأنبياء لا نورث». 





قال ابن أبى الحديد رحمه الله تعالى: وفي هذا من الإشكال ما هو ظاهرٌ؛ 
لأنها قد ادّعت أَنْهُ عهدَ إليها رسول الله يوق في ذلك أعظم العهد» وهو النحلة: 


فكيف سكت عن ذكر ذلك لما سألها أبو بكر! 





وهذا أعجب من العجب”". 
قال ابن أبي الحديد: وفي رواية يرفعها إلى عَمّر: إِنّه قال للعبّاس وعلي 62 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة: أنشدكم الله هل تعلموثٌ أن 
لهي قال: «لا نورث معاشر الأنبياء» ما تركناه صدقة)؟. 








وهذا الحديث ينطق بِأَنهُ ١‏ 37 د عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعداء فقالوا: سمعناه من 
ء ا فأينَ كانت هذه الروايات يام أبي بكر! ما نقل أن أحدا من هؤلاء يوم خصومة 
فاطمة لخ وأبي بكر روى من هذا شيئا. 


.1١1١ :ءاسنلا)١(‎ 





(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1١518/1.‏ 


التفصيل في التفضيل 





زوجتك من أبيها! وزعميّما أنّ أبا بكر كان فيها «خائّنا فاجرا» والله» لقد كان 
امْرءًا مطيعا تايعا للحق» فلمًا تُوفى أبو بكر قبضتهاء فجكيماني تطلبان 
ميرائكماء وزعمّما أَنّى فيها «خائِنٌ فاحِرٌ» والله يعلم أنْي فيها مطيع تابع للحق ؛ 
فَأصلِحا أُمْركماء وإلا واللهء لم ترجع”'' إليكما. 

فقاما وتركا الخصومة» وأمضيت صدقة”". 

قال في آخره: فغلب على عبّاسا عليهاء فكانت بيدوء ثمّ كانت بيد الحسن» 
ثم كانت بيد الحسين» ثم علي بن الحسين؛ ثم الحسن بن الحسن » ثم زيد بن 
ج00 

قال ابن أبى الحديد: وهذا الحديث يدل صريحا ‏ على أنّهما جاء! يطلبان 
الميراث لا الولاية. 

9 - 1 

وهذا من المشكلاتء لأنّ أبا بكر حَسّم المادة أوّلاء وقررٌ عند العباس وعلي 
وغيرهما أن النبىي؛ لا يورث؛ وكان عَمَرٌ من المساعدين له على ذلك», 
فكيف يعود العبّاسَ وعلئٌ©## بعد وفاةٍ أبي بكرء يُحاولان أُمْرا قد فرغٌ منه 
)١(‏ في الأولى: لم تدفع. 
أقول: الحديث ورد بطوله في صحيح مسلم: ج01/8١-195)‏ ولكن فيه وصف عمر لأبي بكر 
وكذا وصف نفهء في الموضعين: بما نصه «فرأيتماهُ كازباً آم غادراً خاتناء و درأيماني كاذبا آثما 
غادرا خائنا»!!!. 
وأورد البخاري الحديث في الصحيح في ثلاثة مواضع في: ج2157/9 وفيه: «تزعمان أن أيا بكر 
كذاء وفي: ج74/4 و ج180/8» وفي هذين الموضعين حذف العبارات المذكورة كلها!!!. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج5١7‏ 519. 
() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/15؟75. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


الهم ؛ إلا أن يكونا ظنًا أنّ عُمَرَ ينقضٌ قضاء أَبِي بكر في هذه المسألة! وهذا 
بعيدٌ » لأنّ عليًا © والعبّاس كانا في هذه الواقعة يَتّهمان عُمَرَ يمُمالاة أبي بكر 
على ذلك» ألا تراه يقول: نسبّماني ونسبئّما أبا بكر إلى الظلم والخيانة ؛ فكيف 
يظنّان أنْهُ ينقض قضاءً أي بكر ويُورثهما؟!". 
قال ابن أبي الحديد بعد كلام طويل ‏ حذفناه - في أمر فدَك : وكثرت 
الروايات في سؤال فاطمة يا لأبي بكر: مرّة الميراث» ومرّة النحلةء ومرّة سهم 
ذوي القربى ؛ بروايات مختلفة» حتّى انتهى أمرُها ##ُ إلى السُكوت؛ ولزمّتْ 
بيتهاء فلما مَرِضَت واشتدٌ عليها الوجع» تقلت في علتهاء اجتمع عندها نساء 
من نساء المهاجرين والأنصارء وَقُلْنَ لبا: كيف أَصْبّحتر يا ابنة رسول الله و : 
فقالت : 
«أصْبَحتُ ‏ والله - عائقة'" لدنياكم: قاليّة لرجالكم 
لفظُهُم بعد أن عَجَمتُهُه*" وشيقهه”' بعد أن ن سَبرئهه”* 
فقبحا لفلول الحد 2 القناق» وحَطل الرأي ! و9الينس 
مَا قَدُمَتَ لَهُم أَنفسهُم أن سّخِط اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَدَابٍِ 
هم خَالِدُو 04. 
لا جَرّمٌ! لقذ قلدثهم ريُقتهاء وشننت عليهم عارها ؛ 









5710-1779 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: جج15/‎ )١( 
عائفة لدنياكم : أي قالية لبا كارهة.‎ )1( 

(؟) عجمتهم : بلوتهم وخبرتهم. 

(0) شتهمة يخضته 

(5) المائدة : ا 


التفصيل في التفضيل 





فجَدعا وعقرا» وسّحْقاً للقوم الظالمين!. 


جره جر ان 


اوَيْحَهُم]ا! أينَ رَحْرَحُوها عن رَوَاسي الرسالة» وقواعد 
النبوة» ومهبط الروح الأمِين ؛ والطييين لأهل الذنيا والدين 


؟ روس 


«أنا دَلِك هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمبِين6”! 

وما الذي تّقَمُوا من أبي الحسّن؟ 

نَقَمُوا شيدة وَطْأْيِهِ » وتكال وَقََتِهِ» وتَتَمرَهُ في ذّات الله؟ 
تله لَوْ تكافوا عن زمام تبه إليه رَسُول الله 
لأعتلقُ ولسارَ يهم سَيْرا سجُحا لا تكلم خشاشة؛ ولا 
يتعتع راكبة» ولأورَدَهُم مهلا تعيرا يُطفح صْيفتاة 
ولأصدرهم يطاناً قد تَحيرٌ يهم الرأي”'“غير محل يطائل , 
إل يتَمْرٍ الناهلء وردْعَة سَوْرَةٍ السَاغبوء ولفيِحَت 
لعَلَيْهِم بَرَكَاس من السمَاء وَالأَرْض 9#" وسيأخُدُهُمْ الله 
يما كانوا يكسيبون. 

ألاآ! هَلْمَن واسْمَعَن ‏ وما عِشْسُن أراكنٌ الدَهرٌ عَجَبا. 
إلى أي حصن أسندوا!؟. 

ويأي غُروة تَمَسّكُوا؟!. 


.185 الزمر:‎ )١( 

)١(‏ كما في المطبوع: وفي الثانية غير واضح؛ وفي مناقب الحاكم: قد غمَّرّهم الري. وفي الأولى: 
(قد غرتهم المرى) كذا مهملا. 

(*) الأعراف: 83. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


(ض تو وض فقعير»"". وطرغسلطلمينبن4”؟ 
استَبْدلُوا - والله - الأناتى بالقوادم» والعَجْرٌ يالكاهل, 
فرعم لمَعاطيس قَوْم يَحْسَيُون كه ففه قا بحُن عدم 74 
ذال إنّهُمْ هُمْالْمفْسِدُونٌ ولكِن لأ يشم هه 0 
وَيْحَهُمُ! لأقْمَن يَهْدِي إِلَى الحَق أَحَق أن يْبَعَ أمّن 
هدي ال أن ثنتى قله كيف 0/06 
إلى كلام حذفناه» وتطويل اختصرناه؛: وقد طال الكلام في هذا المعنى, 
والقصدٌ يه الإفادة والإبائّة بخلاف ما ادّعاهُ ابن العَرَبِىّ في حديث أبي بكرء وإنّه 
انفردَ بروايته» وأقرَ به أَمير المؤْمِنِيْنَ والعبّاسُ رضي الله عنهماء والكلام كما 
أسلفناه : والأمر كما قدمناه. 
وحن نستغفرٌ الله أن نظن يأبي بكر إلا خَيرا. 


وأَمّا غضبُ فاطمة ا : فهو مِمّا قد تَظاهرت به الأدلة والروايات» وفي 





5 م 
: 2 





7 ع 59 08 0 2 قل م . ل 04 - 2 0 

الحديث المأثور: «إِن الله ليَخْضَّبُ لِقَضَّبِكٍ يا فاطِمّة)”" ٠‏ قد مانت 
0 0 و 
وابله المستعان. 


.1* :ححلا)١(‎ 

(؟) الكهف: ٠ة‏ 

.١١ 5 الكهف:‎ )*( 

(8)البقرة: ؟١.‏ 

(6) يونس : 506. 

(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١/771,‏ ورواه الحاكم في كتابه مناقب الزهراء: 
574لا الحديث 47. 


(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج14/ 1898. 


التفصيل في التفضيل 





ونعود إلى ما كنا بصدده من نقض كلام ابن العربي. 


وأمًا قوله في الموطن النامس عشر: 
طلب الأنصارٌ الإمامً؛ فخطب تلك الخطبة الغَرَاء» وتقَلَ عن النبي يي : 





«إنّ الأئمّة من قريش» واحتي بأنّ التي يله وَصَّى يالأئصارء ولا يُوصى يهم 
ولهمُ الأمْرٌ. فعظم الخطبُ في تلك» واشتدّت البلوى ؛ ففرّجها الله بأبي بكر. 

هذا كلامه في الاستدلال على علم أبي بكرء بما رواه من حديث: «الأئمة 
من قريش". 

والحواب عن ذلك : 

أن هذا الخبر عندنا غير صحيح » وحن تروي ما هو معروف من كلام 
أمير الموْمِنِيْنَ 22 ا انتهت إليه أَنِْاءُ السقيفة : قال ثيك : «ما قالّت الأنصارٌ؟» 

قيل : قالوا: مِنَا أميرء ومنكم أمير. 

فقال 92 : «فهلا احتججتّم عليهم بأنّ رسول اللهيع وَصّى بأنْ يُحسَّنْ إلى 

قالوا: وما في هذا من الحجّة عليههم؟ 

فقال2 : «لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم». 

ثم قال 262 : «قماذا قالت قريش؟). 








اس 


قيل: احتجوا بأنهم شجرة الرسول 57 


55 2 ع 0 لامعمة 
فمال يا : «احتجوا يالشجرة» وأضاعوا التَمَرَة"'. 





)١(‏ نهج البلاغة؛ كلام رقم /517: ص/41. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





وفي هذا دلالة على أنّ عليًاً 2 هو الذي احتجّ على الأنصارء ولو أردنا 
الكلام في هذا الفصل بما يحتمله ؛ لطالت مباحث الكلام؛ وَزَلْتْ رواسمٌ الأقلام. 

و أمّا قول ابْن العَرَبِيَ في الموطن السادس عشر : 

أرادُوا تأخيرٌ جيش أسامة فأبى؛ وقال: لو لَعِبَت الكلابُ يخلاخيل نساءٍ 
أهل المدينة ؛ ما رَدَدْتُ جَيْشا أنْقَدَهُ رسول الله وَيلك. 

فهذا خارج عن العلم ويليق أنْ يذكر في ما كان له من العزم؛ لأنَ المرجع 


بالعلم إلى معرفة أحكام كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله يو وعدم رده لجيش 





أسامة ليس من هذا في ورد ولا صَدْر 

وأَمّا قوله في الموطن التاسع عشر: 

لو رّدٌ جيش رسول الهيَك لما تَقَدَ لأحّد حكم أبداء ولكان الناس في 
[مضاء و رد داثماً. 

فهذا كما قدمناه داخلّ في عزمه خارج عن علمه. 

وأَما قوله في الموطن الموفي عشرين : 

أنه قال: والله لأقاتلنَ مَنْ فَرّقَ بين الصلاة والزكاةء فإنّها حقّ المال 
: «إلا بحقها» وكان الصواب معه والعلم والاستنياط » ففزع الروم»؛ 
وقالوا: ما ضَرَّهُم موت نيهم » و فرَّعَتْ الأنصارٌ من شجاعته. 

فأوّلُ ما ينقض به كلامه: أَنْهُ أرادَ أنْ يَسْتَوِلَ على علم أَبي بكرء فخرج إلى 
الشجاعة؛ وأنّ الرُومَ فزعت من بَسالَيه» والأنْصارٌ فزعت من شجاعته!. 

وكلّ هذه المواطن المذكورةٍ في الدليل على علمهء وهو الآنّ تكلم في 
شجاعته وشدة بأسه!!. فهذا خروح من دليل إلى دليل» وقال علماء الكلام: 
الخْرُوجٌ من دليل إلى دليل يُؤذِنُ يفساد الدليل الأوّل. 








التفصيل في التفضيل 





وبعدٌ؛ فإنّ قُوَة عزيمة أَبي بَكر في كونه لم يفرّق بين الصلاة والزكاة: 
مقتضى ما يجبُ عليه؛ لأنّ الله تعالى جمم بِينّهما واستنباطه هذا العلم من 
قريب؛ لأنّ كل مَنْ قَرَأ القرآن في ذلك الزمان يعرف أنّ الصلاة والزكاة فَرْضان 
مُقرونان» ومجتمعان لا يفترقان. 

والاستنباط لا يكون إلا في الأحكام الدقيقة» والمسائل اللطيفة. فأمًا مغل هذا 
فلا يُسمّى استنباطاً» لولا محبّة ابْن العَرَبِيّ لإشاعة العلم وشغفه بوصف أبِي بكر 
بالاستنباط» وعلم أي بَكْر لا يفتقرٌ إلى تكلف ابْن العَرَبِيّ في ما أورده وهو 
معروف قبله وبعده. 

وقد نُجَرّ كلام في هذه المنزلة » وتعدادُهُ لبذه المواطن التي لم يَحْظ فيها بطائل. 

ثم قال: وأمًا منزلة التدبير: فكان فيها على غاية المعرفة : 

انظروا ‏ أوّلا- إلى حُسن تدبيره في أسامة» وأخذ الزكاة. 

انظروا إلى وّلاته ؛ كيف عَدَلَ فيهم عن قرابته» ولحظهم بعين فراسته؟! : 

اختارَ لوزارته عُمَرّء فقال لأسامة : اتركه لي. 

واختار للكتابة عثمان. 

وولى الشام أبا عبيدة. 

وولى العراق خالد بن الوليد. 

وأَنْفْدَ عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن... 

إلى آخر ما ذكره في هذه المنزلة. 

فنقول: قولك: «انظروا إلى حسن تدبيره في أسامة» وأخذ الزكاة». 

ما يشهد بما قلناهٌ: إِنّ عدّك في ما تقدّم لذلك من العلم من جُملة الغّلط ؛ 


لأنك الآن رجعت إلى أنه معدودٌ من التدبير!. 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


فانظروا إلى هذا التخليط : بينا هو يذكُرٌ ردّهُ لجيش أسامة من العِلّم» وأخذه 
الزكاة من الاستنباط لِلحُكمء حتّى رَجَمَْ إلى أنّ فعله في هذا وهذا من حسن 
تدبيره! ! 

وهل الاختلالٌ في الكلام والاضطرابُ في النظام إلا هكذا؟ ! 

وأَمّا قوله أنه اختار عُمَّرَ لوزارته ؛ فقال لأسامة: اتركه لي. 

فهذا منه مُخالفَة لما أَمَرَ به رسو 
مأمور يالانقياد لأسامة والمسير معه 


وقد ذكر أنّ أبا بكر قال: «لكنْ أَخِرَّ من السماء خيرٌ من أنْ أردٌ جيشا أنفذهُ 





له 1 2 إنقاد عمرَ مَعْ أسامة , لأنه 





فعمر بن الخطاب بعض من جيش أسامة» و رجل من وجوههم ؛ فهلا تحرج 
أبو بكر في تركه مع أسامة؛ ولم يتخذه معه وزيراء لأنّه ‏ والحال هذه لو دَعَنْهُ 


حاجة إلى وقوف أسامة معه أوقفه وبذله بغيره. 






وهذا كلهُ مُخالفة لأمْر رسول الله يي !. 


حورم 


فكان اللائق بفضله وحسن لدبيره ترك عمر يسير مع أسامة» كما أمره 





هذا هو الجواب من الأصل. 

وما ضاع أمرٌ دبْرهُ أبو الحسّن» ولا أنهملت أمّة هو إمامها. 

وأَمّا تولية عثمان الكتابة» وسائر من ذكره من الولاة: فهو تدبيرٌ حسنٌ» لأن 
عثمان أحدٌ العشرةء فقد استطاب لنفسه بتقريبه» والاستعانة به» وعمر أخص 


التفصيل في التفضيل 





منه جعله وزيراً وقاضياًء وأبو عبيدة مين هذه الأمّة بجعله على الشام أميراء 
وخالد بن الوليد سيف من سيوف الله خليق بالإمارة» وعكرمة فارس قريش 
جديرٌ بالولاية؛ وكل تمن ذكره أهلٌ لما صنعه معه؛ ورأيّ متقَنٌ لا غبار عليه في 
حسن فعله ونظره. 

ولكن انظر إلى فعله مع علي 9 هلْ كان من حسن تدبير أن يُرَخْزِحُهُ عن 


١ 


مقام رسول الله 482 ؟ ! 

وهب إن أولى من علي 9ك مكان رسول الله يي فهل يقضي حسن التديير 
أنَهُ يَُرّبِ عُمر وعُثمان؟ ويجعل أحدهما وزيراً والآخر كاتباً؟ و؛ يختار للولايات 
على الحيوش وافتتاح الأمصار خالد بن الوليدء وعكرمة بن أبي جهل مع 
حدائتهما ؛ وما كانا عليه قبل من العداوة!! 





ويترك عليًا 82 فلا يشاورهء ولا يُقربْهء ولا يُلاطفة» ولا يستعينُ به على 
ولاية ولا لايقلد. امدق ولا كتابة, ويجعله واحاد السلمين على سواء!. 





يا أن يكون أميرَ جيش يسوذه: أو صاحب نصب” ١‏ يقودهء 


لأنه يد الإمام المفروض أمرهء الواجبة طاعته. 
وتكون أفعال أبي بكر معه مُباينة للإيناس والتقريب. وأردنا الإشارة إلى 
ذلك» ثم طلبه للبيعة فتأخر عنها. 





)١(‏ في الأولى: قصب. 


الفصل الثاني ف نفض كلام ابن العربي وابطاله 





فهل كان من حُسن التدبير أن يِجرّهُ إليه مُكرّهاء ويُبايعهُ مُغضباء ويقودَهُ كما 
يُقَادُ الجملٌ المخشُوش» ويتكلم عليه بأغلظ الكلام» ويقولُ له أخشنّ القول؟! 

وما لو ذكرناهُ لطالت ينا أساليبُ الكلام؛ ولتجرّعنا غصّص التَهُماه”. 

فهل فِعْلَهُ مع علي 292 من حُسن التدبير في قبيل» أو دَيير؟ ! 

إن قلت: إِنّما ترك عليًا 8 ولم يستعِنْ به في وزارة ولا ولاية ؛ لأنه كان 
لا يساعدّه إلى شيء من ذلك. 

قلتُ: هذا هو المقصودٌ والمراد المطلوب ؛ لم يَخْلَّ ترك أي بكر لعلي 282 في 
هذه الأمور التي ذكرناها: إِمّا أن يكون جهلا لموضعه؛ أو إنكاراً لفضله. أو لأنه 
كان يحل نفسه أن يقرنٌ ‏ كما قال:- إلى هذه النظائر. 

باطلٌ أن يكون ذلك لجهل مكانه ؛ إِذْ كان أشهرٌ (في شأن)”” علي 202. 

فلم يبقَ إلا أن يكون لإنكار فضلهء أو لأنّه كان مزوّرا عنهء أو غاضبا عليه 
لما صنع به! 

ومثل هذا أشهرٌ من الشمس ؛ فلا يفتقرٌ إلى بسط وتطويل» ولا يحتاج إلى 
إيضاح دليل» فنسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه» والعصمة عن مواقعة 
مغاضبه”" والله يغفر لأبي بكر. 

وأما قول ابن العربي : فانقاد الناس كلهم له بحسن تدبيره وسداد اختياره؛ 
وسلموا ولم يعترضواء وسكنوا ولم يضطربواء وسدّد الله الجمهور على 
الأمورء وقيِل مَنْ بعدَهُ غيلة» والذي بعدَهُ عنوة» واضطرب الناس على على 
فلم يتَفْقَ له لحظة. 
)١(‏ كذا في نسخ المصدرء ولعل الصواب: النهام. 


(1) كذا الظاهرء وكان في النسختين «قربان». 
(0) في الأولى: معأصية. 





التفصيل في التفضيل 


والجواب عليه : 
ما أن الناس اتقادوا له لحسن تدبيره!. فإنّما انقادوا له لسكوت علي 69. 
وقد ذكر هذا المعنى علي كرّم الله وجهه في غير موضع من كلامه» ومن ذلك 
ييا في خطبته المعروفة يالشقشقية : 
دأما ‏ والله ‏ لقد تَقَمّصّها ابن أبي قحافة» وإنّهُ ليَعْلمْ أن 
محلّي منها مَحَلَّ القطب من الرَّحَىء ينحدرٌ عنّي السَّيل» 
ولا يَزقى إلى الطيرٌء فَسَدَلْتُْ دُوئها كوباء وطَوَيْتْ عَنها 
كشحاء وطفقت أرتئي بينَ أن أصُول بيد جَذَاءء أو أصيرَ 
على طِحْيّة عَمْياءء يَهْرَمُ فيها الكبير» ويشيبُ فيها 
الصغيرء ويكدَح [فيها] مؤمنٌ حَتَى يلقى رَبْهُ» فرأيِتَ أن 
الصبرٌ على هاتا أحجى: فصبرْتُ وفي العيْنِ قذّى؛ وفي 
للق شجاء أرَى ثرائي تهبا»”". 


ومن ذلك قوله يد وقد جاءه عمّه العبّاسٌ (رضي الله عنه) يبايعة بالخلافة بعد 











«فإث أقل يقولوا: حَرَصُْ على الملك, وإن أسكت 
يقولوا: جزع من الموت! هيهات بعد اللتيا واللتي» والله 
لايْنُ أبي طالب آنْسْ بالموته من الطِفْل يكذي أُمهء بل 
الْدَمَجْتْ على مكثون علم لو بُحْتُ يه لاضطرثم 
)١(‏ نهج البلاغة ‏ الخطبة الشقشقية ‏ رقم 7؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١1/‏ 181. 
أقول : لم يذكر الدكتور صبحي الصالح لفظة : «ابن أبي قحافة»: بل ذكر بدلبا لفظة : «فلان»»: 
وهذا من تحريفاته الكثيرة. راجع ص58 نهج البلاغة الذي ضبط نصّه. 


الفصل الثاني في نقض كلام اين العربي وابطاله 


اضطراب الأَرْشْيةِ في الطوى البَعِيدَقع”". 





ومن ذلك قوله 8 : 


«لقد علمتم أني أَحَقْ يها مِن غيريء والله لأَسَلْمَنَ ما 
سَلِمَتَْ أُمورٌ المسلمين؛ ولم يكن فيها جَوْرٌ إلا علّى 
خاصّة ؛ التماساً لأَجْرِ ذلك وفضلهء وزُهداً في ما تَنافسه 


حكن ا ل 
من رخرفة وربرجة»ء . 





ومن ذلك قوله 22 : 


«فوالله ما زِلْتْ مدفوعاً عن حَقَي مُستائراً على مذ قَبَضَ 
لله نبيهُ حتّى يوم الناس هذا». 


ومن ذلك كلام له ليد في كتاب له إلى أهل مصرء وقد ذكر وفاة رسول الله يو 


حتى قال : 


« فوالله ما كان يُلقى في رُوْعِي » ولا يَحْطُْرٌ يبالي أَنّ ارب 
تُرَعِجَ هذا الأمرّ من بعلو عن أهل بيته» ولا ألْهُم منحوة 
عَنّي من بعدوء فما راعَني إلا انْثيالٌ الناس على فلان 


5 ال عر 


يبايعوته , فأمْسكت ييّدِي حتّى رأَيْتْ راجعة من الناس قد 


سحل جل سل 9 


رجعت عن 0 يَدَعُونَ إلى مَحْقٍ دين محمد وق 
فخشيت إن لم يكن )ل نصْرُ الإسلام وأهلة أذ أرَى فيه كلما 
أو هَذْماء تكونٌ الْصيبَة يه عَلَى أَعْظَم من فوت ولايتكم 
التي إِنّما هِي مَتاعٌ أيَام قلاثل» يَرُولَ منها ما كان؛ كما 


.60 نهح ابلاغةء الخطبة رقم 0: ص5‎ )١( 


.٠١ نهج البلاغة» الخطبة رقم 5/ا: ص؟‎ )١( 











التفصيل في التفضيا 
يزول السّرابُ» أو كما يَتَقَشّعْ السّحابُ»”". 
ومن ذلك قوله 2 : 
«اللهم إني أَسْتَعْدِيك على قرَيْش» فإِنْهُمْ قطعوا رَحِعِي » 
وأكفؤوا إنائي ؛ وأَجْمَعُوا على مُنازّعَتي حَقا كنت يه أؤلى 
من غيري. 
وقالوا: ألا إِنْ فى الحق أَنْ تَأخُذَهُء وفي الحق أن تَمْنَعَهُ: 
فاصير مَعْمُوماء أَوْ مْتْ متأسفا!. 
فنَظَرْتُ فإذا لَيِسَ لي رافِدٌء ولا ذابٌ» ولا مُساعدٌء إلا 
أهْل يَبْتِي ؛ فضَيْنْت يهم عن المنيّة » وأَغْضِّيْت على القذى, 
وجَرِعت رِيُقي على الشّجاء وصبرت من كظم العَيظ على 
2 1 حوس ع ٠‏ 
مر من العَلَقَمٍ» وآلمَ للقلب من وَخْزٍْ الشفار”". 
إلى غير ذلك من كلمات أُمِير المؤْمِنيْنَ ‏ كرّم الله وجهه في الجنّة ‏ ذكرنا منها 
ما يدل على ما وراءَهُ» من أنه يها ترك اعتراض أبي بُكرء وأعرض عن منازّْعَيِهِ 
حَتَّى اسَتَتَب لَهُ من أُمْروِ ما أَرَادَ. 
ولم نُتَعرَضْ لشرح كلمات أمير المؤمِنِيْنَ82 وما ذكرَ فيها العلامة ابن 
أبى الحديد من تلك الأحوال» وهاتيك الأقوال؛ لأنّ قصدنا ‏ هنا إِنّما هو الردٌ 
على ابن العَرَِيَ في قوله: انقاد الناس كلهم لأبي بكر بحسن تدبيره! 
ولم يعلم ما الوجهٌ الذي له انقادُواء وهو سكوت أمير المؤْمِنِينَ 282 وتركه 
لأبي بكر يفعل ما أرادء ولو جِرّدَ السيف أو أرادٌَ الاعتراض بدون تجريده» بل 
بالكلام» وإظهار المخالفة والمنازعة ؛ لما تم لأبي بكر شيءٌ مما أراده. 


.10 ١ص نهح البلاغة؛ كتاب رقم ؟1:‎ )١( 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





وقد مر في كلامه © : «والله لأسَلِمَنُ ما سَلِمَتْ أمورٌ المسلمين»”". 

وأمًا قول ابن العَرَبِي: وسلمواء ولم يعترضوا. 

فإنّما كان ذلك لِما ذكرناه من سكوت أُمِير المؤْمِنِيْنَ كرّم الله وجههء و مَنْ ذا 
الذي يَعْتَرِضْ؟ وهو لقي ساكت عن الاعتراض؟. 

ولولا ما ذكره 22 من خوفه أنْ يُرى في الإسلام لما أو هَدْماً ؛ لما سَكت 
على القَيْضٍء وأغضى على الشّج”". 

والأمر في ذلك ظاهرٌ لمن تأمل ولم يعم التعصب عينَ بصيرته. 

وأمّا قول ابن العَربِيَ: إنّ مّنْ بعدَهُ قيِلّ غيلة» والذي بعدهُ عنوة. 

فهذا الاعتراض على عمَر وغثمان وسياستهماء لأن ابن العرَبي أورد الكلام 
دليلاً على حسن تدبير أبي بُكرء وأراد بقتلهما على الصفة المذكورة عدم 
إحسانهما في التدبير. 

وليس الأمرٌ كما وَصّفْ في حقّ عمر خاصّة؛ فقد كانت أحواله مشاكلة 
لأحوال أَبي يَكْرفٍ أموره الدينيّة» ومسالكه السياسيّة» وسيرته المرضيّة؛ وما تم 
له ذلك إلا بما ذكرنا من سكوت أُمير المؤْمِنِيْنَ 9 وعدم قيامهء وكان يُعينه 
يرأيه» ويصحبه: ويُنقَدُهُ يعلمه وحكمتهء كما قال: لولا علي لهلك عُمَر”". 

وأمّا عُثمان - فلَعَمْري ‏ لقد نصحه وأشار عليه وأهدى الحكمة والنصيحة 
إليهء ولكن ساءت منه التدابيرٌء وغلبت عليه المقادير التقادير. 


./8 نهج البلاغة؛ خطبة‎ )١( 

)١(‏ انظر نهج البلاغة» كلام رقم /11؟1: ص575. 

(©) الاستيعاب: ا شرح نهج اللاغة: ج١/8١‏ وج5١/1ااء‏ ونظم درر 
السمطين: .17١‏ 





التفصيل في التفضيل 


وأما قول ابن العَرَىَ: واضطراب الناس على علي © فلم يتفق له لحظة. 
فهذا من جملة تحامله وسيئ ظنّه ورديء اعتقاده : أن أمور أمير المؤمنير ليلا 


إثما اضطربت لسوء تدذبيره » وعدم سياسته , وقد قال 22 2 بعص كلامه 
الأصحابه : 





دوحِرَحمُوني تكب التهُمام أنفاساء وأفسدئم على رأبي 
يالعصيان والخذلان» حتّى قالت قريش: إن ابن أبي طالب 
رجلٌ شجاءًء ولكن لا علم له بالحرب. لله أبوهم! وهل 
أحدٌ منهم أشدٌ لها مراساًء وأقدمَ فيها مُقاما مِنّي! لقد 
نهضت فيها وما بلغت العشرين» وها أنا ذا قد درفت على 
الستّين » ولكن لا رأي لِمَنْ لا يطاءع"". 

وقال 89 : 
«والله ما معاوية يأذْمَى منّيء ولكنّه يَغْدِرُ ويفْجُرٌء ولولا 
كراهة القَّدرٍ لكنتُ من أدهى الناس» ولكن كل غَدْرة 
فجرة» وكل فَجرة كفرة» ولِكلّ غادر لِواء يُعْرَفُ به يوم 
القيامة. واللو ما أستغْفِْلٌ يالمكيدوء ولا استغْمِز 
يالشديدة»”". 

ونح نذكرٌ هيهنا جملة من كلام ابن أبي الحديد ؛ قال : 

اعلم أن قوماً تمن لايعرفُ حقيقة فضل أمِير المؤْمِنيْنَ8!2ا زعموا أنّ عُمَرَ 

سوس منهء وإنْ كان هو أعلم من عَمَّرء ونح نذكرٌ هيهنا ما يليق بهذا الفصل. 


)١(‏ نهج البلاغة» خطبة رقم /11: ص١0‏ 1ل. 


(5) نهج البلاغة , كلام رقم :7١١‏ ص١١‏ ١؟.‏ 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وايطاله 





قال يِل : اعلم أنّ السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل 
فيها برأيه» ويما يرى فيه من صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته؛ سواء 
وافق الشريعة أو لم يوافقهاء ومتى لم يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما 
قلناه» فبعيد أن ينتظم أمرُهُ؛ ويستوسق حالهُ. 

مير المؤْمِيْنَ 2# كان مقيّداً بقيود الشريعة؛ مدفوعاً إلى اتّباعهاء ورفض 
ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع مُوافقاً؛ فلم 
تكن قاعدتُهُ في خلافته قاعدة غيره ممن يلتزمٌ بذلك. 

قال: ولسْنا يهذا القول زارينَ على عُمَّرَ بن الخطاب» ولا ناسبينَ إليه ما هو 
منرّهٌ عنه» ولكنّه كان مُجتهداً يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة؛ 
ويرى تخصيص عمومات النُصوص ويأمر امراءهُ يالكيد والجيلة » ويؤدّبْ يالدرّة 
والسوطء ويصفحٌ عن آخَرينَ”" كل ذلك يقوّة اجتهاده» وما يؤديه إليه نظرهُ. 

ولم يكن علي 2 يرى ذلك؛» وكان يقفُ مع النُصُوص والظواهر 
فلا يتعدّاها إلى الاجتهاد والأقيسة؛ ويُطّقٌ أمور الدُنيا على أُمور الدين» 
ويسوق الكل مساقاً واحداء ولا يضم ولا يرفمٌ إل بالكتاب والنص النبوي. 

فاختلفت طريقتاهما في الخلافة والسياسة. 





وكان عَمَّرٌ مم ذلك شديدَ الغلظة. 
وكان علي ليه كثيرٌ الجلم والصّفح والتجاوز»ء فازدادت خلافة ذاك قوةء 


ولم يمن عمرٌ يما منِىَ به علي 82 من فتنة غثمان؛ التي أحوجته إلى مُداراة 





)١(‏ في المصدر زيادة: «ويؤْدَب يالدّرةٍ والسوط مَنْ يغلبُ على ظنّه أنه يستوحِبُ ذلك»: ويصفح 


عن آخَرينَ قد اجِتَّرَمُوا ما ب َحِة نَ يِه التأديب» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٠/‏ 715. 


التفصيل في التفضيل 





أصحابه وجنده وماريتهم للاضطراب الواقع يطرائق تلك الفتنة» ثم تلا ذلك 
فتنة الجمّل » وفتنة صيفينَ وفتنة النَهْروان. 

وكلّ هذه الأمور مؤكرة في اضطراب أمر الوالي وانحلال معاقد ملكه: ولم 
تق لِعْمَرَ شيءٌ من ذلك» فشتَانَ بِينَ الخلافتين في ما يعود إلى انتظام المملكة, 
وصحة تدبير الخلافة. 

فإن قلت: فما تقول في سياسة الرسول 6 وتدبيره؟ أليسّ كان منتظما 
سديداً ؛ مع أنه كان لا يعمل إلا بالنصوص والتوقيف من الوحي؟! فَهّلاً كان 
تدبير علي يله وسياسته كذلك !. 

إذا قلتُم : إِنّه كان لا يعمل إلا بالنص؟!. 

قلت: أمًا سياسة الرسو لي وتدبيرُهٌ؛ فخارسٌ عمًا نحن فيه لأنّه معصومٌ 
لا يتطرّق الغلط”" إلى أفعاله » ولا واحدٌ من هذين الرجلين بواجب العصمة عندنا”". 

وأيضا: فإنّ كثيرا من الناس ذهبوا إلى أنّ الله تعالى أذنَ للرسول ييل أن 
يحكم في الشرعيّات وغيرها برأيه» وقال له: احكم بما تراه من المصلحة ولا 
ينتظر الوحي. 

وأيضاً: فبتقدير خطأ هذا المذهب ؛ أليس قد ذهب خلقٌ كثيرٌ من علما 
أصول الفقه إلى أن الرسول يي كان يجتهد”" في الأحكام والتدبير» كما يجتهد 
الواحدٌ من العلماء. 





)١(‏ المصدر: «الغملة» بدل «الغلط». 

(1) أقول: هذا هورأي المعتزلة» وأمّا عندنا ‏ الشيعة ‏ فالإمام أُمِيرٌ المؤْينيْنَ 22 ثاني 
المعصومينثةٍ الذين لا يتطرّق إليهم السهو والغفلة فضلا عن سائر القبايح» لدخوله لاف من 
نزلت فيهم آية التطهيرء الدالة على العصمة» كما هو مفصّل في كتب الإمامة عندنا. 

(") المصدر: كان يجوز له أن يجتهد... 


الفصل الثاني ف نقض كلام أبن العربي وابطاله 





والسؤال ‏ أيضا ‏ ساقط على هذا المذهبء لأنّ اجتهاد علىّ2 لا يُساوي 
اجتهاد النبي يول وبين الاجتهادين كما بين المنزلتين”"". 

وكان أبو جعفر ابن أبي زيد فقيه البصرة رحمه الله تعالى - إذا جاذبناه'" 
هذا يقول: إنه لا فرق عند من قرأ السيرتين: سيرة النبي يو وسياسة أصحابه 
أيام حياته» وبين سيرة على 82 وسياسة أصحابه أيام حياته. 

وكان يقول: من تأمّلَ حال الرجلين وجدهما متشايهتين في جميع أمورهما: 
أو في أكثرها ؛ وذلك لأنّ حرب رسول الله يل كانت سجالا انتصرّ يوم بدرء 
وانتصر المشركون عليه يوم أحدء وكان الخندقٌ كفافاً ؛ لا عليه ولا لهء لأنهم 








قتلوا رئيس الأوس سعد بن معاذء وقتل منهم فارس قريش عمرو بن عبد وَدَء 
وانصرفوا عنه بغير حرب»؛ ثمّ حارب بعدها يوم الفتح» فكان الظفرٌ له. 

وهكذا كانت حروب عليَ 2 انتصر يوم الجمّل» وخرج الأمر بينه وبين 
معاوية على سواءء وانصرف كل واحد من الفريقين عن صاحبه بعد الحرب 
على تكاف» ثمّ حارب بعد صفّين أهل النَهُروانء فكان الظفْرٌ له. 

قال: وكان العجب أنّ أوّل حروب رسول اللهيي كانت بذْراء وكان هو 
المنصور عليهم» وأوّل حروب علي 22 يوم الجمل» وكان هو المنصور فيها. 

ثم كان من أمر الصحيفة والحكومة يوم صفين ؛ نظيرٌ ما كان من صحيفة 
الصلح والهدنة يوم الحديبية. 

ثم دعا معاوية في آخر أيام علي © إلى نفسه وتسمى بالخلافة» كما أنّ مسيلمة 
والأسود العنسي دَعَوَا إلى أنفسيهما في آخر أيام رسول الله يه وتسميا بالنبوة. 


.515-17117 /1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
. المصدر: الحسنى نقيب البصرة طخ إذا حدثناه في هذا...‎ )١( 





وأبطل الله تعالى أمر الأسود ومسيلمة بعد وفاته يلأ 
وبني أميّة بعد وفاة علي 262. 

ولم يحارب رسول الله يه أحدٌ من العرب إلا قريش» ما عدا يوم خيبر» 
ولم يحارب عليًا !8 من العرب أحدٌ إلا قريشُ ما عدا يوم النهروان. 

ومات على 62 شهيداً بالسيف؛ ومات رسول الله يه شهيدا بالسم. 

وهذا لم يتزوّج على خديجة ام أولاده حتّى مانتْ» وهذا لم يتزوّج على 
فاطمة ام أشرف أولاده حتّى مانّت. 

ومات رسول الله يبك عن ثلاث وسنّين سنة» ومات علي ليِيهٍ عن مثلها. 

وكان يقول: انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهما: 

هذا شجاع » وهدا شجاع. 

وهذا فصيح» وهذا فصيح. 

وهذا سخىّ جوادٌء وهذا سخي جواد. 

وهذا عالم بالشرايع والأمور الإلبيّة؛ وهذا عالم بالفقه والشريعة والأمور الإلهية. 

وهذا زاهدٌ في الدنيا غير نهم عليها ولا مستكين منهاء وهذا زاهدٌ في الدنيا 
تارك لها غير متمتّع يلداتها. 


وهذا مذيب نفسه في الصلاة والعبادة» وهذا مثله. 

















. 3 اله ءِ 1 
وهذا غير نحبب إليه شىء من أمور العاجلة إلا التساءء وهذا مثله. 


وهذا ابن عرد المطلب»ء وهذا قَْ قعدده". 


)١(‏ القعدد: القريب الآباء من الجدٌ الأعلى. 


الفصل الثاني ف نقض كلام ابن العربي وابطاله 
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وربي محمد ين 5 


دل 


أحد أولاده”" ثمّء كا لا شب محمد 2 1 


وهو غلام؛ فريّاهُ في حجره مكافأة لصنع أبي طالب به. 

فامتزج الخلقان, وتمائلت السّجيّتان: وإذا كان القرين مُقتدياً بالقرين» فما 
ظنّك يالتربية والتثقيف الدَهْرَ الأطول! فواجبْ أن تكون أخلاق محمد 8 
ييل وأن يكون الكل سَنّة'"' واحدة 








) اليد كأخلاق محمد 





0 





ارقر اس رامل 


3 ارق حيث قال : «[أخصمئك يالشبوة] فلا لبوة 





4 
بعذى ») . 


قال أيضا: «أَنت منّى بمتزلة هارون من موسي إلا أَنّْهُ آلا نب بعدى])7) 
وقال أب مني بمنز من موسى | نبي بعدي 


777-55١ /١١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 

(0) المصدر: كأخلاق أبي طالبء وتكون أخلاق علي ليا كأخلاق أبي طالب أبيه: 
و حمد ييا مربيه. 

(*) المصدر: شيمة واحدة وسوسا. 

(4) في المصدر: وألا يكون بين بعض هؤلاء وبعض فرق ولا فضل. 

(0) المصدر زيادة: «وتخصم الناس بسبع؛ أخصمك : أي أغليك. 

(1) تاريخ دمشق: ج١/‏ لا٠7‏ و2478 محاسن الأزهار: 2474 كفاية الطالب: .140/-581١‏ 





التفصيل في التفضيل 


فأبانَ نفسه الشريفة عنه بِالْبُوّة» وأثبت له ما عداها من جميع الفضائل 
والخصائص”". 

ثم أَخَدَ ابن أبي الحديد يتكلم في حسن سياسة أمِير المؤْمِنِيْنَ ولطيف 
تدبيره حتّى قال: كان على 82 ملجماً بالوَرّع عن جميع القول إلا ما هو لله 
عرّ وجل رضاًء وكان ممنوع اليدين والرجلين من كل بطش إلا ما هو لله تعالى 
رضاًء ولا يرى الرضا إلا في ما يرضاه الله تعالى ويحبّهُ ولا يرى الرضا إلا في 
ما دل عليه الكتاب والسنّةء دون ما عليه أصحاب الذهاء والمكايد والآراء ؛ 
إل آنهه امتّحِنَ بما لم يُممَحنْ به أحدّ من الخلفاء. وذلك من الاختلاف 
والمنازعة والتشاحّ على الرئاسة (والتسرّع والعجلة» وهل أُتي 22 إلا من 
هذا المكان)؟”". 

انظروا إلى ما كان يلقاه من أصحابهء وهم بقيّة المهاجرين والأنصار؟ وما 
كان يشكوهٌ82 من جَفوتهم» وقلة طاعتهم؟. 

وعلى الجملة لم يكن معه إلا أهل الآخرة ؛ الذين لا ميل لهم إلى الدنياء 
وقد اجتمع عليه من العساكر والأتباع ما يتجاوزٌ العدّ والحصرء وقاتل بهم 
أعداءَهُ الذين حالهم حالهم؛ وظفر في أكثر حروبه. 





وأنظر البروج للمؤلف : 17 والحديث متواترٌ عن الي ييه وقد عه جمع من أورد الأحاديث 
المنواترة في المتواترات. وأنظر لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي: 77 الحديث 
الخامسء قال رواه من الصحابة عشرة. ويجد الباحث الحديث مرويًا عن أكثر من عشرين صحاييا 
في ماجاء في الحديث رقم 757 وما بعده من ترجمة أَمير المؤْمِنِيْنَ يلا من تاريخ دمشق: ج5017//1 
بتحقيق المحمودي. 

.52؟/1١١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين لم يرد في الأولى. وكلمة (انظروا) لم ترد في الثانية. 


الفصل الثاني فِ نص كلام ابن العربي وابطاله 





هذه زبدة من كلام ابن أبي الحديد”" وقد أطال الكلام في حسن سياسة 
علي لا وأورد من ذلك ما يشفي الغليل»: ويبرئ العليل؛ في نيف وعشرين 
قائمة اختصرنا ما فيها"". 

وأقول: الكلام في هذا لا يفتقرٌ إلى بيان» أنظر إلى سياسته © في قعل 
عثمان: وحسن إيراده وإصداره معهم» وفيهم: لأنه استعان بهم. واستظهر 
على أعدائه» نَفْرَ يهم وكان إذا سكل عنهم ؛ أحسن الجواب» ولم يظهر لبهم 
الخطأ فينفرون»: ولا أظهر لبم الإصابة» فيفر مَنْ لا يرى ذلك: وهم جلة 
الناس» فساس الأمر بين الحالين» وأحسن القول بين القولين. 

ورجع في هذا كله إلى ما يجورٌ لهء دون ما لا يجوزء ولم يصدر عنه في ذلك 
كله إلا ما تقتضيه الشريعة النبويّة» وأرضى كل أحد من الفريقين بأمر شرعي؛ 
وقانون مرضي؛ وهذه هي السياسة التي يعجز عنها الطوقٌ البشري. 

وأَمّا قول ابن العَرَبِي : إِنّهِ لم يتفق له لحظة”". 

فقول باطلٌ؛ بل قد كان معهُ ‏ من وجوه المهاجرين والأنصار ‏ مَنْ لمْ يكن 
مع معاوية, وإنّما سار إلى معاوية أهل الدنياء ومن باع ديئه يدنيا غيره:ء كعمرو 
ابن العاص» وذي الكلاع الحميري؛ وابن الأعور السلمي» وأمثالبم من أرباب 
الصفقة الخاسرة. 

ومّن اتنصرّ لصوابهم؛ وحسن أفعالبم» واحتحّ على جودة تدبيرهم وحسن 
سياستهم ؛ فهو منهم (إِيَاكِ أعني فاسمعي يا جاره». 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١71‏ 771-717 


(5) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١1/‏ 510-717. 





التفصيل في التفضيل 


وأَمّا قوله: كُلّما أراد أبو بكر مِن قتل في قتال وفناء المقتولين ؛ تائّى لهُ ذلك 
مع قلة عددو! وتُوزعَ علي فأظهرهُ الله على مَنْ ناواهُ من الخوارج » ثم انتشروا في 
اللاو" , 

فنقول: أمّا قولك يابن العَرَبِيَ: «كلما أراد أبو بكر من قتل ؛ تانّى لهء وأََّه 
أفنى المقتولين». 

فكل من قتله فقد أفناه» وهكذا غيره ؛ مَنْ قتل قتيلا أفناه. 

فأما أنه : «لم يبق له منازع». 

فإنْ أرادَ أهلَ الردّة» فالذي قتلهم في الحقيقة علي 8/2 وبسيفه ذلواء وبضربه 
وطعنه قلوا. 

وإنْ أراد غيرهم ؛ من الكفار: فلم يصدق في قوله: لأنّ المعلوم المعروف 
لأهل السيّرٍ والتواريخ: أن عمَرٌ ابن الخطاب كان بعدهُ أكيرٌ حهادا وأعظم 
فتوحاًء وليس ذلك إلا لأنّ الكفار لم يفنوا في عهد أبي بكرء بل كانوا بعده 
موجودين. 

وأَمّا بقاءُ الخوارج بعد علي 8# : فذلك ليس لتقصير في جهاده لبم» ولا 
قتله إيّاهم» فقد قتل منهم بسيفه ونفسه ما لم يفعل مثله أبو بكر بيده وسيفه, 











بل لو قيل : إن أبا بكر لم يقتل أحدا بيده لا في عهد رسول الله و 
لكان قولا صحيحا صادقا. 





.1414-117 عارضة الأحوذي: ج4/‎ )١( 


الفصل الثاني ف نقض كلام ابن العربي وابطاله 








وفي هذا من الكلام ما يُخرجنا إلى السير والتواريخ”" 
وأَمّا بقاء الخوارج بعد قتله282 فكبقاء اليهود بعد قتل قريضة والنضير» 
وأهل عيبر فكما أنه لم يلحق النبي ل نقص 2 بقائهم بعذه »ع كذلك 


علي 82لا يلحقه نقص في بقاء الخوارج بعده. 
وقد قيل لأمير المؤمنين © لما قتل الخوارج -: هلك القوم يا أمير الموْمِنِين 








: «كلا ‏ والله - إِنْهم نطفُ في أصلاب الرجال؛: وقرارات أرحام 
اببساء» كلما نَجَمَ منهم قن فطع . حتّى يكون آخرهم لصوصا سَّلابين»”"" 

وقد قال282 : «لا تقتُلو | الخوارج بعدي, ٠‏ فليس مَنْ طلب الحقّ فأخطأهُ: 
كمَنْ طلبّ الباطل فأدركة)””. يعني معاوية وأصحابه. 

وابن العَرَبِيّ جاهلٌ لم يُحِط علماً بأِير اومن 89 
وأمثاله. 

قال ابن العرَِي: فأمًا مزه في الشجاعة: فلم يكن في الصحابة أقوى قلبا 
ولا أنبت في الرّوع جأشأًء ولا أفرغ في الكرب منهُ فؤاداء ولو لم يكن إل قوله - 

ل 0 ؛ وهو مع النّبي 8 وحده فيه : : «حسيّك يا رسول الله 

فقد ألْحَحَتَ على ربّك» هو مُنجرٌ لك ما وَعَدَك). 








وما ورد عنه ق هذا 





)١(‏ أقول: هذه كتب التواريخ والمغازي بين يديك فراجعها تجد صحة ما قاله عَيِهِ. وقد اعترف بهذا 
ابْن العَرّبيّ في ص ١0١‏ من كتابه (عارضة الأحوذي) عند ذكر علي 22 بقوله: «وأما منزلته في 
الشجاعة فظاهرة ؛ بات على فراش النَبِىَ ليك فداء له بنفسهء وبَرَرَ يوم بدر وخيبر وغير ذلك 
مُكاشفا لأعداء اللهمء وذلك ظاهر جذأ». 

(1) نهج البلاغةء من كلامه يي برقم :7٠‏ ص47. 

(؟) نهج البلاغة؛ من كلامه ل برقم :7١‏ ص45. 


التفصيل في التفضيل 





وثبت عند موت النَبيّ#؛ وقد اضطربت قلوب الناس وعقولهم... إلى آخر 
ما ذكره”". 

فنقول: هذا الكلام قد تناول - يظاهر شُمُوله ومُطلق عُمُومه ‏ أُمِيرَ المؤْمدنَ ل 
فأخذنا منه: أن أبا بكر عند ابن العربي أشجع من علي 282 !. 
وليس يصح في الأفهام شيءً | همتىاحتاج النهارٌ إلى دليل"" 

ونقول لابن العربي: أيْما رجل أشجع؟ واقف في ظل العريش مع 
رسول الْهيَيي ينظرٌ تَجالدَ الأبطال ومنازلة الأقران؟. 

أمْ رجلٌ منفسٌ في وَطِيس الحرب يُقط الرقاب؟ ويُجَدَلُ الشجعان؟ ويعود 
وسيفة يقطر دما وينطف مهجا؟ وهو - مع ذلك يَدَلَ الأبدال, وزاهد 
الزهاد؟!!. 


فإن قال ابن العَرَبِيَ : المستظل في العريش أشجع من المنغمس في الوطيس. 
قلنا له : ما قاله المتنبى : 


ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليُضحك رَيَاتٍ الججال البواكي”" 


رار ارال 
: 


لأنّ هذا كلام من كثرت مجوه» وعظم جنوته. 
وإن قال: بل المنفمس في الحرب أشجع. 
قلنا: إلى الحق رجع. 


.110-1١44 عارضة الأحوذي: ج9/‎ )١( 


(*) ديوان الحنبي: 075. من موسوعة الشعر العربي» وفيه (ربات الحداد). 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





واعلم أنا لا ننكرٌ فضل أبي بكرء وأنّه من الرسول 4 بمنزلة الوزير 
والصاحب الأخص» ولبذا كان معه في عريشه يي ولو علم رسول الله يي أن 
في أبي بكر غنى - وأنّه تمن يعن على قتال الكفارء ويقدرٌ على مجالدة الأبطال 
ويتمكن مما تمكن منه غيرهُ: من صناديد المسلمين ‏ ما وقف عنده» وهو أحوج 
الناس إلى النصرةء وقد ظهرت الحاجة: ورأى موج الموت يضطرب بين يديه: 
وأصحابه الأبرارٌ من المهاجرين والأنصار بين شارب لذعافه» ومشارف لشرابه: 
والمشركون بين صريع يود بنفسه » وهالك يعودُ في رمسه. 

وحمزة© قد اعتلم في صدره» بريش نعامة يهدٌّ يسيفه الصفوف”". 

وعليَ 22 قد بَرَر ينفسه يَستلِبْ المهج» ويَهَزِمُ الرُحُوف, والموت بارزة أنيابة 


ونواجذه: والسيف لائحة في الفريقين مضاربه وماخجذهء والرسول 6 





يي يدعوء 
ويلحٌ في دُعائه؛ والملائكة من أمداده» وجبريلٌ#2 من أنصارهء وأبو بكر 
جالس في العريش عنده يفص عناءً» وله فضلٌ. 

بلى » هذا ما لا يقول به قائلٌ ؛ لأنّ رسول الله يي أحرص الناس على إعانة 
أصحابه وإغاثتهم وزيادتهم ونُصرتهم» فلو علم من أبي بكر شجاعة لأمدّ 
أصحابه به» ولا تركه ‏ مع الحاجة إليه ‏ عنده» لكنّه وزيرٌ وصاحب مشيرء وله 
بعد ذلك فصل كبيرّء ما خلا الشجاعة. 

فعلى 2 صاحبّهاء وله فضلها ومناقبُهاء ومن ادّعى الباطل ألحج يو" 
وشجاعة أمير المؤْمِِيْنَ قد ظهرت ظهورا لا يسمحٌ ينا إيراد الدليل عليها ولله 


و 


القائل. 


.108/١4ج راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.»817 : ألحج به: لحج في الأمر: أي دخل فيه. «المعجم الوسيط‎ )1( 








التفصيل في التفضيل 
وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالِمُون عن الطيِياء”" 
فقول ابّن العَرَبِىَ في هذا محجوجٌ » ورأسه بفطيس الحق مُشجوج. 

وأا قوله : إنّ أبا بكر قال للنبي يبي : حسبك يا رسول الله!. 


فالتسليم بما يقوله رسول الله يي أولى» لأنه بالله و أعلم ؛ ويمناجاته أحكم. 
وقد قال الله تعالى: قلا ورك لا يُؤْمنُونٌ حَنّىَ يُحَكُمُوك فِيمَا شّجَرَ بيهم 


ثم لا يَحِدُ يَحِدُوا فِي أَنفسِهِمْ حَرّجًا مما فَضِيْت وَيُسَلَمُواً تَسْلِيمًا4”" فالتسليم أدخل 
في الطاعة وأجدر بالإيمان. 






فإن قلت: كيف يمكن إنكارٌ شجاعة أبى بكر وقد استأذن رسول الله ك4 


00 





حين طلع ول بذ الرحمن جا فقا» ني با رسول ال أخرع ل 
فقال 62 : مخ شِم'" سيفك ٠»‏ يا أبا بكر وميّعنا يتفسيك». 


1 


قلت : في هذا أظهرٌ دليل على أن النَِىّييف خاف على أبي بكر من وَلدِهِ أن 


يقتلهُ. ولهذا قال: «مبّعنا بنفسك» وكان مي د لوذه 






يجله وبودهة ويحب بقاءه؛ 


0-6 


والإمتاع بهء ولهذا أمره يشَيّم سيفوء وترك مالا يحسنه» وكان عبد الرحمن بن 
أبي بكر من أشجع رجال قريش2» وشهد بَذْرَا وأحداً مع قومهء وخاف 
رسول الله يي على أبيه منهء فصحّ من ذلك ما قلناة؛ والحمد لله. 

وأمًا أنه ثبت عند موت رسول الله مف : ذ 


ثبوت قلبه ما يدل على ارتعاد قلب علي للا ف( 





)١(‏ ديوان المتنبي: 4. من موسوعة الشعر العربي. 

(؟)التاء: 586. 

(*) قال في لسان العرب (ش ي م) : شام السيف شيماً : سلهُ؛ وأغمدةُ» فهو من الأضداد. ٠.‏ وفي 
حديث علي ليا قال لأبي بكر لا أراد أن يخرج إلى أهل الردّةء وقد شهرٌ سيفه -: «شِْيمْ سيفك 
ولا تفجعنا بنفسك». 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 








فأمًا ما نزل به لوفاة رسول اللي : فذلك لمكانة منه» وليس فيه دليلٌ على 
خور, ولا فَشَلء وقد ذكرنا ذلك في كتاب «شرح المفاخرة بين الحرمين». 
وأما قوله: أنه لم يبق خارج المدينة أحد إلا كان عليه: وقال: «لاقاتلتهم 


وحدي""" قال: فما قاتل أحدا إلا أباده اللهء وبقايا مخالفي عليَّ#2 إلى يوم 





0 
الدين . 


وأوّل ما في هذا الكلام أَنّهِ خالف ما تقدّم من قوله: انقاد الناس كلهم بحسن 
تدبيره وسداد اختياره ) وسلموا ولم يعترضوا وسكنوا ولم يضطربواء وسدد الله 

هذا أل كلامه في وصف أبي بكر بحسن الرأي وجودة التدبير» ثم قال في 
آخره: لم يبق أحدٌ خارج المدينة إلا كان عليه حتّى قال: وكانوا ثلاثين ألف 
ل #0 

وهل التناقضُ في الكلام إلا هكذا؟ 

أظهرَ في بداية كلامه انتظام الأمر لأبي بكر وتسليم الناس له» وأنّه لم يبق 
عليه مُخالفٌ» ولم يَبْرْدْ هذا القولٌ حتّى قال: خالف الناس على أبي بكر كافة 
فلم يبق خارج المدينة أحد إلا كان عليه!!. 

وفي المثل: «سرعان ذا إهالة» بينا هو يصف أبا بكر بحسن طاعة الناس له وهم 
سلموا ولم يعترضوا وسكتوا ولم يضطربوا ؛ إذ عكس هذا الكلام ونقضهء وقال: 
ولم يبق خارج المدينة أحد إلا كان عليه؛ وخالف أمره ونبذ حكمه ! 


.١110 عارضة الأحوذي: ج4/‎ )١( 
.115-151" (؟) عارضة الأحوذي: ج8/‎ 


(') عارضة الأحوذي: ج5/ .110-١155‏ 





التفصيل في التفضيل 


وما المناقضة بأكثر من اختلاف الوصفين في شيء واحد. 


يصيب وما يدري ويخْطِي ومادرى وكيف”" يكونُ الجهل إلا كذالك"" 


وعذرٌ ابن العَرَبيٌ في هذا التناقض أنه : 

أراد أوّلا : مدح أبي بكر يحسن تدبيره وسياسته. 

وأراد ثانياً: مدحه بشدّة بائسه وشجاعته. 

وأراد بتسليم الناس له حسن تدبيره؛ وباختلافهم قوّة قلبه وشجاعته» ليتم 
له المدح بكمال التدبير والشجاعة. 

فجاء الخلل من حيث قصد الاستقامة» وأتى الخطأ من حيث أراد الإصابة. 

ومَنْ لم يتدبّر كلام اضطربت مبانيه» وتباينت معانيه؛ كما فعل ابن العربي. 

والجواب عليه : أنا لا نُخالف أنّ الله عزمٌ على قلب أبي بكر في حرب أهل 
الردّة حتّى قال صواباًء وكشف عن وجه الردّة تقاباء واستبدّ في حرب أهلها 
حتّى صار كما قالت ابه عائشة: طار بعنانها واستبدٌ برهانها. 

ولكنّ عَلِىَ بن أي طالب كرّم الله وجهه؛ فإنّهُ الذي قام في حرب أهل الرٍدّة 
على ساق الجحدَّ والاجتهادء وذكر سيف الفقار مواطتّه في الجهادء ولو ذكرنا 
ماله هليه في حرب أهل الردّة من الأحوال المشهودة؛ والأفعال المحمودة ؛ لخرجنا 
عن المقصود. 

والقصد الإشارة إلى عَلْوَ ابن العَرّبىّء ونقض ما ادّعاهُ من تفضيل أبي بكر 
على علىَ2 وأن الأمر لم يستوسق لأبي بكر كما ادعاه ابن العربي: إلا 
)١(‏ في الأولى: وليس. 
(1) لأبي الأسود الدؤلي؛ في ديوانه: 277 وفيه: (يكون النوك) من موسوعة الشعر العربي. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





يسكوت علي( في الابتداء» وقيامه معه في الانتهاء» وفعل 2 بمقتضى ورعه 
ودينه من السكوت حين رآهُ صا حاًء ومن القيام عند [ما) رآهُ واجبا. 

وأَمّا قول ابن العَرَبِىَ: أنّ أبا بكر ما قاتل أحدا إلا أباده الله» وبقايا مخالفي 
علي إلى يوم الدين'"' 

فأوّلَ ما في هذا: أنه لا فضل لأبي بكر في إبادة مَنْ قاتله لأنّ رسول الله يي 
وهو سيّدُ الثقلين لم يد الله مَنْ فاتلُ؛ بل بقيت طوائف الكفار في كثير من 
الأمصارء ولا نقص في فضل عليَّ 2 يبقاء أعدائه إلى يوم الدين ؛ لأنّ كثيرا 
من الكفَار باق كاليهود والنصارى والجوس ٠‏ وكمَارٍ بني تغلب باقون. 

وهكذا حكمٌ الخوارج كما وصفناه؛ وعن أُمِير المؤْمِِيْنَ فيلا رويناه”". 

ولنرجع إلى تمام كلام ابن العريي من منازل التفضيل : 

قال : وأمّا منزلته في العفة والإنصاف : 

فإنّها غاية: خرج عن ماله وأبلى ذات يده حتّى لا يحتاج إلى منازعة» فما 
وكل قط في قضيّة, ولا جاء أبواب القضاة» ولا وكل ولداء وخاصم علي 
ووكل عقيلا. 

ولم يشتغل بعد النبي و باكتساب» ولا باقتنائه» حتى لا يحتاج إلى 
الانتتصاف... إلى آخر ما ذكره في هذه المنزلة” ". 

والكلام عليه في هذا الفضل أنه أشار به إلى على 2 من ابتدائه إلى انتهائه, 
وإرادته نقص هي بالوكالة والنصومة:» والتي أن إلى القضاةء والاكتساب 
للمال؛ كلّ هذا إشارة منه إلى ما كان من أُمِير المؤْمِِيْنَ كرّم الله وجهه. 





.١14 عارضة الأحوذي: ج4/‎ )١( 
نهح البلاغة » من كلامه 2 برقم و5 و١5 و17 وه‎ )5( 
.١416 عارضة الأحوذي: ج5/‎ )5( 





التفصيل في التفضيل 


وهذا فلا نقص في شيء منهء ولا فضل لأبي بكر في شيء مما اداه لهُ. 


: ا قد وكل غروة البارقى : وأعطاه دينارا وأمره أن 





وهذا أصلّ قوى في جواز التوكيل» وابن العَرَبىَ ادّعى نقص أمير المؤمِنين 3لا 
بتوكيله لعقيل؛ وقد قال الله تعالى: طلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسوة حَسَئَة 


نْمَّن كان يرْجُو الله وَاليَوْمَ الَاخِر”". 


فيقول ابن العربي أن التبي يي مخصوص بالوكالة دون غيره أم يقول: إنها 


0 






فقد أريناهُ ما فعل سيّد المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 





وذكر ابن أبى الحديد في «شرحه؛ أن علبا 2 كان يتحرج في الخصومات في 
3 5 . وه 
حفوقة 2 وكان يتركها تكرما وتنرها '". 


وقال في موضع آخر: إِنّه2دٍ تركها إشفاقاً من المعصية» وكان يولي ذلك 





م 


عقيلا فلم أسنّ عقيلٌ ؛ كان يولي ذلك عبد الله بن جعفر”". 
وأمّا الوصولٌ إلى القضاة» وأنّ عليًا خاصّمّ» فمثل ذلك لا يضع من مرتبته 
ولا ينقص من خلافته. 
ومن قضيّة خُرّيمة بن ثابت؛ وتسمية النبي يو 
على أنْديي: ادّعى ما لم يكن له شاهدٌ عليه إلا خُرَيمة ؛ فأقامهاية 


: الس .2 4 1 
ب«ذى الشهادتين» 'مايدلك 











.5١ الأحزاب:‎ )١( 
.161/ / ١97ج شرح ابن أبي الحديد:‎ )0( 
.١1608 شرح ابن أبي الحديد: ج/11/‎ )"( 


(8) شرح ابن أبي الحديد: ج١١9/1١1.‏ 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





ب«شهادتين» دل ذلك على مثل ما اتفق لأمير المؤمنين كرم الله وجهه: والأصل 


في ذلك أنه هليلا ادّعى على يهودئ دِرَعا وجدها معهء فأنكر» فادّعاه وخاصمه 





إلى قاضيه شريح, ما هو معروف في ذلكء» حتّى وقف على يمين شريح» وأْمَرَ 
خصمه أن يقفّ بين يديه» فاضطرب شريح لأجل ذلك حتّى نبْهه 2 على 
جواز ذلك وفقههُ في قضائه؛ بتعليمه ما يجورٌ في ما هُنالك؛ وأنّ مجلس المسلم في 
المخاصمة يكون فوق مجلس الكافرء ولا يستويان. 

ئمّ إن شريحاً قال: ليس لك يا أمِيرَ لمؤمنيْنَ إلا يمينه. حين لم [يكن] 
لعلى 82لا شاهدان على ملك درعه؛. فقال282 : 


إصاببُهُ للقضاءء وزادهُ في ذلك فقها. 





(أحَسَئت بأ شريح) وسره 





قال: هذا أَمير المؤْمِنيْنَ يمشي إلى قاضيه: 
وقاضيه يحكم عليه» هذا هو الحق» وأقر بأنَ الدرع لعليٌ2 وقال: هي 
دِرْعُك؛ جذبتُها من جملك الأزب في بعض أَيَام صيفين» وأسلمء وشَهِدَ أن 
هذه شريعة الإسلام» وشهد يصدق رسول اللهيوّ ونبوته» فوهب له علي 82 
الدرعٌ؛ وحمله على فرسء وشهد معهُ صيفين؛ ومات شهيداًء قَيِلَ في بعض 


سم( 


أيامه 
وفي هذه الفضيلة ‏ التي رام ابن العَرَبِيَ2» نقص عليٌ2 يها - فضائل 


لأمير المؤمنين : 


فلمًا رأى اليهودي ما فعله 2ه 











ع ع 


منها : أنّهِ أجايّهُ إلى قاضيه» ومشى إليه من دُون تكبّر ولا تجبر. 
ومنها: آنه هيل علم فيها شريحا ما جهله, من مجلسه2 ونجلس خصمه. 


وفقهه في الدين. 


)١(‏ مناقب آل عَلِىَ بن أَبِي طالِب: ج77 1١١‏ قريب منه. 





التفصيل في التفضيل 


ومنها: أنه قرّر قضاءً شريح » وأثنى عليه حين أصاب شاكلة الصواب. 

ومنها: أنه حينَ أسلم اليهودي وَهَبْ لهُ الدرع» وحمله على فرس» ولم 
يكن بخيلا بالدرع, ولو كان غيرُهُ وقد وَصَّلَّ إلى حقه لَقَبَضَها لنفسهء ولم 
يُخرجها بالبية عن ملكه. 

ومنها: - وهو أفضلّها ‏ ما كان في هذه القضية من اللطف لليهوديً حتّى 
أسلم ؛ وفي ذلك الحديث المأثور : ديا علي ؛ لت يهدي الله على يديك رجلا خيرٌ 
لك ثما طلعت عليه الشمس»". 

وهذا حديثٌ عظيمٌ وفضلٌ جسيم. 

فأينَ ابْن العَرَبىّ عن هذه الفضائل اشتملت عليها قضيّة المخاصمة» أرادَ يها 
لأمير المؤمنين اتضاعاء فأريناه بها لأمير المؤمنين ارتفاعاء ونعودٌ بالله من البغي 
والحسدء والغىّ الذي يهلك صاحبه كما يهلك النمل ولد الأسد. 
أراد يها تقُصاً صنو محتد2 فكالت له مدْحاً وكا تْلَهُ فضلا 
فَمُحْقالِمَنْ عادى عَلِيَاً جهالة 2 وأْمَلا يمَنْ وَالى أبا حَسَّن أَمْلا”" 

وأمّا اكتساب المال الحلال» فداخل في حيّز الإباحة إن لم يكن مندوبا إليه ؛ 
أو واجباء وقد كان أبو بكر بَرّازَا تاجراً في الإسلام» ولما ولي الخلافة خرج [إلى] 
السوق ليبيع ويشتري؛ حتّى قال له الصحابة: لا يصلحٌ لك بعد الخلافة هذاء 
وأجمعوا على رزق قدّروهُ له من بيت المال» ولو لم يل أبو بكر الخلافة ؛ لبقى 
تاجرا. 
)١(‏ كنز العمال: سج ١١/1657/خح58807:‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج1١/6١5-1١1ءاو‏ 


ج715/4, موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف: ج7/ /ا08. 
(1) لم نعثر على قائله؛ ولعله من نظم المؤلف عَللك. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وايطاله 





قلت : ولو تركوا لعليَهليٍْ ما جعله الله تعالى ورسوله يي من الخلافة: لما 
تفرغ لكسببو المال واستنباطهء» ولاشتغل بأمور المسلمين» كما اشتغل أبو بكر 
بهاء وهذا واضمٌ جلى لمن لم يُعْمِ البوى عينَ بصيرته". 

ولا نقصّ على أبي بكر في ذلك» وأَمِير المؤْمِنيْنَ#2 لا نقصّ عليه في 
اكتساب المال. 

قال ابن العريي : وأما منزلته في الزهد في الدنيا : 

فخرج من جميع ماله» وأنفق على رسول الله جميع ما ملكه» حتى 
قال: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبو بكر إلى قوله: وقد شهد الله لهُ بذلك في 
قوله تعالى: #ومًا لِأَحَدٍ عِندهُ مِن نُعْمَةٍ ُجَرَى إِنا بتغَاء وَجْهِ ريه الأعغلى وَلْسَوْفَ 
يَرْضَى 4" وأخبر أنه إِنّما فعله لوجه الله لا طلباً للنعيم» ولا خوفاً من 
الجحيم؛ فكان أبلغ مما قيل فيه: #إِنّا ئَخَاف من ربنا يوم عَبُوسًا قَمَطَرِيرً) 4" 
«إِنّ الأبرَار يَشْربُونَ من كأس كان مِرَاجُهَا كافورًا4”'' فأخبر أنّ ذلك إِنّما كان 
خوفا من الجحيم ورغبة في النعيم» وكان يقول : «أَقيلوني» ويرغب عنها. وغيره 
يرغب فيهاء ودافع عنها. واقتصرٌ على القليل من اليساءء وغيره تزوج» 
واشترى ما ظهرَّ له الأولاد منه ؛ والأموال. 

إلى هيهنا بلع ابْن العَرَبِيّ في التعريض يانتقاص علي 22 وقد اشتملَ كلامه 
في هذه المنزلة على ثلاثة أشياء : 


(1) في النسختين هنا كلمة (تمت)!. 
(5) الليل : 848-١5؟.‏ 
(9) الإنسان: ٠‏ 


(غ)الإنسان: 6. 


التفصيل في التفضيل 





والثاني : في بيان فضل الآيات التي خص الله بها عليًا وأهل بيته8ق. 


والثالث : في الجواب عما ذكره من رغبته 22 في الخلافة » وكثرة زوجاته, 





وأمواله. 


أمَا زهده2 في الدنيا؛ فحسبك منه ما ذكره2 





في كتابه إلى عثمات بن 
حيف الأنصارئ»؛ حيث قال: 

دن لكلّ مأموم إماما يقتدي به ويستضيءٌ بنور علمه؛ 

ألاء وإنّ إمامكم قد اكتفى من دُنياهُ بطِمْرَيْهِ. ومن طعمه 

فُرْصِيْ ألاء وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني 

يوَرّع واجتهاد» فوالله ما كنزث من دُنياكم يَبراء ولا 

ادَّخَرْتُ من غنائمها وَفراًء ولا أَعْدَدْتْ لبالي كوبي ظهرأ». 

وفي بعض الروايات : 

دولا حُرْتُ من أرضها شبراء ولا أخذتٌ منها إلا كقوت 

أتان دبره» ولَهِي في عيني أَهْوَنَ من عَفْطَة عَنْزَ”". 

قال ابن أبي الحديد: أقسم 2 أنه ما كنرّ دُهَباًء ولا ادّخَرَ مالاء ولا أَعَدَ 

ثوباً بالياً سيلا لبالي ثويهء فضلا عن أن يُعِدَ تُوباً قشيباً؛ كما يفعله الناس في 
إعداد ثوب جديد لِيَلبِسُوه عِوَض الأسمال» «ولا حَُرْتْ من أرضها را 
الضمير في أرضها يرجم إلى (دُنياكم) والدَيرةٌ: التي عقر ظهرّها فقلَ أكلها'". 


)١(‏ نهح البلاغة, من كتابه 8 برقم 46 : ص417 باختلاف. 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١1/‏ 5017. 


الفصل .الثاني ف نقص كلام أبن العربي وابطاله 





6 وعمام 


ومن كلامه © في آخر الشقشقية : «ولألني””" نياكم هذه أَزْهَدَ في عيْنِي 


من عَفطَةٍ ع9" وهو ما يخرج من أنفها. 





لعبدالله بن عبّاس: «ما قيمة هار 
التَمْلُ؟». فقال: يا أَمِيرَ المؤْمِيْيُنَ لا قيمة لباء فقال يلا : 
دواللهء لْهِي أحب إلى من إمرتكم هلرو» إلا أن اقيم حقاً أو 
أدفع باطلا» ". 





وقال82 : «واللو» لقد رقعمت مِدرَّعتي» هارو حتّى 
استَحْيتُ من راقعهاء ولد قال لي قائل + ألا يدها 
فقلت: أَعْرْبْ عنّي ؛ فَعِئْد الصباح يَحْمَدُ القومُ السُرّى»©) 

ومن كلامه © في ذم الذنيا ونزاهته عنها ما لو ذكرناه لطالت بنا أفانينه: 


وهو معروف في موأضعه ' ٍ نهج البلاغة» ومن أراد شيئا من ذلك فليرئّع في 





نك عي يا دنا ؛ فحبلك على غاريك, هَدانْسَالت 
مَخَالِبِكء وأفلّت من حَبائِلِكء واجَتتَبت الاء'ي في 
مداحضيك. 

أينَّ ارون الذين غَرَرْتِيهِمْ يمَراعيك!. 


)١(‏ في النسخة : «ولعيم» بدل «ولألغيتم». 

(؟) نهج البلاغة من خطبه #2 برقم : ص٠‏ 6. 
(*) نهج البلاغة ؛ من خطبه يذ برقم 11: ص1 . 
(4) نهج البلاغة» خطبة :1١‏ ص9١5‏ باختلاف. 
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أينَ الأممُ الذينَ يهم يرَخارِفِك!. 

هاهُمْ رَهائِنٌ القبُور» ومَضَامِينٌ اللَحُودٍ. 

واللوء لَوْ كنت شَخْصاً مَرتيَاء و قالبا حِسّيا؛ لأقنت 
عليك حُدُودَ الل في عباد عَرَرْتِيهِمَ بالأماني؛ وأمم أَلقيتيهم 
في الهاويء ومُنُوك أُسْلَدْتيهِمْ إلى القلّفوء وأَررَدتِيهمْ 
مواد البَلاءِ؛ إذ لا ورْدَ ولا صّدَرً!. هيهات! مَنْ وَطِىء 
دَحْضَك رَلِقَ» وَمَن ركب لبج بَحْرِكدِ غْرِق» وَمَن ازور 
من جنايك وفق» والسالِمٌ مناك لا يُبالي إن ضاق به 
مَنَاحُه » والذنيا عندّه كيوم حانّ السلاحه. 

أَعْرْبي عنّي » فواللو» لا أذل لك فتَسْتَلليتيء ولا أسلس 
اك فتقوديني » ويم الله يشي فها ما 
لأرُوضْنٌ تنفسي رياضة 5 نش مَمَها إلى القَرْص إذا قدَرَتْ 
عليه مطعومء وتقنعٌ بالملح مأدُوماء وَلأَدعَنَ متي كعين 


ع صر سل الل 


ماء» تضب معينهاء مُستفرغة دُموعها. 

أتَمتلِىءُ السائمة من رعيها ؛ فتبرك؟ وتشبمٌ الرييضة من 
عشبها ؛ فتربض ١:‏ اا حار من او فيهجع! قرت 
إذن عيئة إذا اقتَدّى ‏ بَعْدَ السنين المتطاولة ‏ يِالبَهِيمةٍ 
المهملةء والسائِمَة الْرْعيّةَ!. 

طُوبّى لتفس أدْت إلى ريُها فَرْضّهاء وَعَرَكَتْ يجَنْها 
بُؤْسَهَاء وَهَجَرتْ في اليل غمْضّهاء حتّى إذا علب الكرى 
عَلَيها افتَرَشَتْ أَرْضّهَاء وتَوَسَدت كفهَاء في مُعشر أسْهرٌ 


التفصيل في التفضيل 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





عيوكهم : خَوف مَعَارِهِمء وتجَافت عن مَضَاحِيِهِمْ 
جنوبهم » مهس بوكر رهم شيفاقهم» و تق تَقَشّمَتْ يطول 
استغفارهم ذنوبهم”" 


ومِنْ هذا وأمثاله ما لو ذكرناهُ لطال يِه المساقٌ؛ وقام ينا الإسهابُ على 
ساق » ولم يوئر عن أَحّد من الصحابة ما أَبْرَ عن © من المواعظ الشافية» 
والأدَب الوافية, واليكم الصافية , والرّواحر الكافيةء وما إذا نظرَ فيه الناظِرٌء 
وتفكرٌ فيه المتفكرٌ ‏ عرف أنّه من الآيات السماوية والمعجزات النبويّة» وأنّ 
مادّنهُ ومادّة رسول الله يوي واحدةء وصفة كلامه وكلام رسول الله وق 
وكل مواعظه ©يهٍ على انّساع أطرافهاء وامتداد أكنافها. قد عمل يها وأذاب 


ومن ير طبرار يمن عرو ٠‏ عند دخوله على معاوية؛ ومسالته عن 





لم صر عل 


دول وهو قائِمٌ في حرايو» قيض على لحي يَمَْم تم اليم ؛ وييكي 
بُكاءً الحزين» ويقول: 
ديا نيا ليا عني» أي تعرضنستو؟ أم إلى 1 تَشُوّقت؟ لا حَانٌ 
حينك! مَيهات! غرّي غَيْري » لا حاجة لي فيك ققد طَلْقدكِ 
كلاثا لا رجعة فيها! فعيشك قصيرٌء وخَطرّكِ يسيرء وأمَلّك 
حقير» آه من قِلَة الزادء ويُملد السَمْرء وعظم الموْروع”". 


.47١-119ص‎ : 146 نهج البلاغة» كتاب‎ )١( 
.48١ (؟) نهج البلاغة» الحكمة /الا: ص‎ 





التفصيل ف التفضيل 


ولم نعلم لأحّد من أصحاب التي يق ما لأمير المؤمنين من الزهادةٍ والعبادوّء 
وستراهُ مذكوراً على جهة الإشارة في الفصل الثالثء إِنْ شاء الله تعالى. 
وإِنّما نذكرٌ هيهنا ما يدل على فسادٍ مقالة ابْن العَرَبَىَّ في ما أشارٌ إليه: 
وتفضيل أبي بكر على عليَ998ة في الزهد؛ لأنّهُ رجع بماهية الزهد في أبي بكر 
إلى إنفاقهِ مايه على رسول الله2ة. 
وقد تقدّمَ لهُ في هذا الكلام» وتقدّم مِنَا نقَضُهُء حتّى ذكرنا أن علياهكد 
أكرمه اله وصانه» فلم يجعل لمن الذنا حطاء ولا رزقة منها الا وهو في هذا 








وخر لا كر ما لأبى بكر من الزهدٍ والعمل الصالح: لكن لم يَرِدْ فيه» ولا 
أَبْرَ عنه مثلٌ ما وردَ في على ل ولا مثل ما أَيْرَ عنه ؛ وذلك أمرٌ معلوم : وسوف 
نذكُرٌ في الفصل الثالث ‏ الذي جعلناه في فضائل أَمير المؤْمِنيْنَ 22- ما يشهدٌ يما 
ُلنامُ» وَيْصحَمٌ ما ذكرناة» إِنْ شاء الله. 

وأَمّا بيان فضل الآيات التي نزْلَت في علي ليدٍ وأشار ابْن العَرَبِيَّ فيها إلى أن 
الله تعالى خصّ أبا بكر بفضيلة قوله تعالى: «ومًا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نُعْمَةٍتُجْرَى إلا 
ابْتِمّاء وَجْه رَبْهِ الأعلى وَلسَوْف يَرْضَّى#”" فأخبر أنه نما فعله لوجه الله تعالى لا 
طلباً للنعيم: ولا خوفاً للجحيم» وكان أبلغَ تمن قيل فيه: #إِنّا نَخَافُ مِن ينا 
يَوْمّا عَبُوسًا قَمُطريرًَا4”"... إلى آخر ما ذكره. 

والجوابُ عن هذا التعالي : أن الله ولهُ الحمدٌ والتعالى ‏ قد خص أثير المؤْمِنينَ 
بسورة كاملة: أخبر الله به فيها عنه 22 وأهل بيته بأنّهم فعلوا ما فعلوا من 


5١-8 : الليل‎ )١( 


٠٠ الإنسان:‎ 22 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





الطاعة له والتقرّب إليه لوجهه تعالى؛ قال عرّ من قائل: #وَيُطْعِمُونٌ الطَعَامَ 
عَلَى حُبُهِ مسكيئًا ويَتِيمَا وأمييرًا إِنَمَا نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله ذا ترِيدُ نكم جَرَاء ونا 
شكورًا»”" فأخبر الله تعالى في هذه الآية ما ترك ذِكْرَهُ ابنُ العَرَبىَ» وأرادَ أن 
يخصّ بفضلِهِ أبا بكرء كأن القرآنَ محجُوبٌ عن الأبصارء ومصدودٌ عن الأسماع 
والأفكارء وأنّه لم يَحْظ به أحَدٌ غيره؛ حتّى قال: كان أبلغَ ممن قيل فيه : إن 
نَخَاف مِن رَبنًا يَوْمًا عَبُوسَا قمطريرًا”" وكرة أن يذكرّ ما قبلها من الآية المصرّحة 
بأنْ الإطعام كانَ لوجه الله تعالى» لكيلا يُشارك علىٌ أبا بكر في خصيصة العمل 
ِوّجِه الله» فلو كان النَسّحٌ بيد ابن العَرَيِيَ» أو كان وَقفا على رأيه ؛ لكانت هذه 
الآية منسوخة. 

ومذهب ابْن العَرَبِيَ يقضي ينسخهاء حينَ لم يذكرهاء ولم ير إليها. 

ومن هامّنا قلنا: إِنّما أَنِيّ من عداوته لأمير المؤمنين 2 لأنه لو كانَ من أهل 
الولاية الصحيحة» والعقيدة السليمة» لم يَيْرُك آية ليس بينها وبين ما ذكرء إلا 
الفواصل» ف#إنًا لِلهِ وَإِنا ليه رَاجِعون4"”". 

لقد تحمّلَ هذا الرجلٌ من كراهة أمِير المؤْمييْنَ#8 ما يشهدٌ بصدق حديث 
: ديا علي ؛ لا يُحِبْك إلا مؤمِن2» ولا يبغضك إلا منافقع* 





.9-4 الإنسان:‎ )١( 

.٠١ (؟)الإنسان:‎ 

(5) البقرة: 185. 

(5) مسند أحمد: ج١/‏ 84 و48 و2158 حلية الأولياء: ج4/ 186 بثلائة طرق عن عدي بن 
ثابت عن زرًء ثم قال: هذا حديث صحيح متفق عليهء كفاية الطالب: ج75 ١ء‏ وشرح ابن 
أبي الحديد: ج18/ .١97‏ 


التفصيل في العنضيل 





واعلم إنّ هذه السورة يكمالها لم يُشارِك في فَضْْلها أَمِيرَالمؤْمِنيْنَ 282 [أَحَدَا. 
والأصل في تُرُولبا أن الحَسّنَ والحسَيْنَ #8 مَرضاء فعادَهُما رسول الله وه 
في ناس معةء فقالوا: يا أبا الحسن! لو نذرت على ولدكء فنذرٌ علي وفاطمة 
وفِضّة جارية لها: إن بَرءً مما لّهما أَنْ يَصُومُوا ثلائة أيَامء فَشُفِياء ومامَعَهُم 
شيءٌ» فاستقرض علي © من شمعون الخيبَري اليهودي ثلاثة أصواع من 
شعيرء فطحنت فاطمةٌ وو صاعاًء فاختبرت خمسة أقراص على عددهم» 
فوضعُوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائلٌ فقال: السلام عليكم أهل 
بيت مُحمّدء مسكينٌ من مساكين المسلمين؛ أَطْعِمُوني أَطْعمَكم الله من موائد 
الجئّة» فَآكروةُ» وبانُوا لم يَدُوقوا إلا الماء» وأصبَحُوا صياماء فلمًا أمْسّوا وَضّعُوا 
الطعامٌ بين أيديهم؛ وقف عليهم يتيم» فائرُوهُ؛ و وقف عليهم أسير في الثالثة, 
ففعَلوا مثلّ ذلك فلمًا أصبحوا أخد على بيد الحسن والحسين» وأقبَلُوا إلى 
فلمًا أَبْصرَهُم وهم يرتمِشُون كالفراخ من ثْيدَةٍ الجوع » قال : : دما 
شد ما يَسُؤوْنِي مِما أرَى بكم»!؟. 
فقامَ وانطلق معهم فرأى فاطمة في محرايها قد التَصّى بَطنْها يظهرهاء 
وغارّت عيناهاء فساءَه ذلك» فنزل جبريل صلوات الله عليه وقال: «حُدّها 
هنَاكَ الله في أهل بيتك؛ وأقرأَهُ السُورة”©. 
فهذه هي الفضيلة التي اجتهد ابْن العَرَبيّ في ستر شُمُوسيها وأقمارهاء وبالغٌ 
في طمس معالمها وآثارهاء ورغِب في تحريف صريحهاء واجتهد في تضعيف 





)291 شواهد التنزيل : ج1/ 38 ومناقب ابن المغازلي : 1 واسد الغابة : جه/١2065‏ 
والعمدة لابن البطريق: ص/0١14-١٠1/‏ حلاقم ورواهة الحاكم النيسابوري قِ مناقب قاطمة 


الزهراء لا : ص /٠٠١‏ 177. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





صحتهاء وقال: إن علي إِنّما تصدّق مخافة الجحيم؛ ورغبة في النعيم» لا لوجه 
الله العزيز العليم"'". 

ونسي » بل تُناسى » ما نرَلَ من الذكر الحكيم؛ وهو قوله تعالى: 2 
يرون ين كأس كان مَِاجْها افو عبن يَْرّبُ ها عاد لل يمَجَروئها تفجدرا 
يُوفونٌ بِالنّدرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شرهُ مُستطيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حب 
مِسكيئًا ويتيمًا وأ سير إِنّمَا تُطْمِمُكُمْ لوَجْهِ الله لا نُرِيدُ نكم جَرَاء ولا شكورًا إن 
حاف من ريا يما عبُوسًا فَسْطَريرا فوَقَاهُمُ لله شر لِك الوم ولقاهُم كضرة 
وَسَرَورا وَجَرَاهُم يما صَبروا جنّة وَحَرد يرَا#”' إلى آخر الآيات. 

فانظرْ إلى ما خصّهم الله به من هذه الدرجات الرفيعة» والفضائل الجليلة 
والآيات العظيمة» جمم اله من فضلهم خير فضلهم بين الثناء عليهم والبشرى 
لبم؛ وأخبرٌ عن قلوبهم بما أَكََنّهُ من العمل لوجههء والخوف من معادي؛ 
وبشرهم ب ايدو لم شر ذلك اليوم ؛ إِنّه يُلّقيهم فيه نظرة وسروراء فهُمْ 
الآمنون يوم مَيَحافُ العبادٌ؛ والموصوفون يالنضارة والسرور يوم الفزع الأكبر؛ 
واسُوداد الوجُوه في المعادء فأى فضل أكبرٌ من هذا؟. 


)١1(‏ وقد حكى الله في كتابه المبين عن أنبيائه المرسلين ما يلزم ابْن العرَبِيَ أن يكون حطأ في قدرهم» 
ونقصا في أمرهم ؛ حيث قال تعالى في سورة الأنيياء: #وَيَدْعُوئًا رَعْبّا وَرَهبا وكانوا لنَا خَاشِْعِين4 
ونظيرٌ هذه الآية كقوله تعالى: #فْمّن يَنصرّني مِنْ اللو وغير هذه الآيات. والله أعلم. وقال تعالى 
آمرا لنيئّهِ حمّد يوي في سورة الأنعام: #إِنّي أَخَافْ إن عَصَيْتْ ري عَذَابَْ يَوْم عَظيم» وكقوله 
تعالى : قر ايكون لي أذ أله من بلقا سي إنا يم بُح لوكي حاف إذا حصي عَصَيْتُ 
ربِي عَذَاب يوم عَظيم 4 وغيرذلك. 

(9)الإنسان: 5-6؟1. 


الى 





التفصيل في التفضيل 


راس - 


وأمّا قول ابْن العَرَبِيَّ أنّ أبا بكر كان يقول: «أقبلُوْنِي» فيرَغَبْ عنهاء وغيره 
يرغب فيهاء ودافع عنهاء واقتصر على القليل من النساءء وغيره تَرَوْجَ واشترى 
ما ظهّرَ له الأولاد منهُ والأموال. 

فالجواب عليه: يظهرٌ يالكلام في مطلبين : 

الأوّل: في الفرق بين على لي وبين أبي بكر في الخلافة حتّى كان أبو بكر 

والثاني: في بيان من تزوّج من النساء وملك من الإماءء والإشارة إلى ما ذكرَ 





من الأموال» وإزالة ما توهمه ابن العريي في ذلك من الاعتراض. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





أما المطلب الأول 
وهو 4 الفرق 4 ذلكت 


فالفرق أنّ بيعة أبي بكر كانت فَلْتّة'" وَقَى الله شرّها ‏ كما قال عُمَرُ - مَنْ 
عاد إلى مثلها فاقتلوة”". 

وكان أبو بكر ضعيفاً عن تحمّل الخلافة» فكان يطلب فيها الإقالة. 

وهذا الذي جعله ابْن العَربِيَ في أبي بكر مَدْحاء قد جعل في أبي بكر قَدْحاً: 
وهو من أقوى ما طعن به عليه, وَخحنُ نذكرٌ جملة من ذلك. 

قال ابن أبي الحديد ‏ رحمه الله تعالى -: خطب أبو بكر فقال: أيْها الناس» 
ني وليتكم ولست عخيركم”". 

وفي بعضها: وليتْ عليكم ولستُ بخيركم»؛ فإن أحسنت فأعيُوني» وإن 
أسأت فقوّموني» ألا وإنّ لي شيطانا يَعْتِريني» فإذا غضبت فاجِتَيبُوني لا أوائِرٌ في 
أشعارٍكم وأبُشاركم”". 


)١(‏ «القلتة»: أمر يقع عن غير رويّة ولا تدبّر. نهج البلاغة: 507 فهرس الألفاظ الغريبة المشروحة. 
أقول: ويلزم هُنا الإشارة إلى كلامه يا في أمر البيعة: «لم تكن بيعتكم إِيّاي فلت وليس أمري 
وأمركم واحداء ني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم» أيّها الناسء أعينوني على أنفسكم: 
وأيمُ الله لأنصفنّ المظلومَ من ظالهء ولأقودث الظالمّ مخزامته» حتّى أورده منهل الحق وإنْ كان 
كارهأ» ‏ نهج البلاغة » من كلامه ليك برقم 177: ص4 .-١15‏ 

(؟) شرح ابن أبي الحديد: ج17/7. 

(؟) شرح ابن أبي الحديد: ج9١/‏ 169. 


(4) شرح ابن أبي الحديد: ج117/ .١95‏ 





التفصيل في التفضيل 


5 
- 


ومن جملة ما نسب إلى أبي بكر قوله : أَقِيْلوْنِي البيعة'". 

قال قاضي القضاة: ومن جملة ما طعن بهء وما يحدّرٌ من نفسه2؛ ومن 
يقول: «أَِيْلوْنِي» بعد دُحُولِهِ في الإمامةء مم أَنَهُ لا يحل للإمام أن يقول: 
«أَقيلونِي البيعة»”". 

وقد أجاب قاضي القضاة: فإنّهِ كُنَى يالشيطان عن الغضب. قال: و أمّا ما 
روي من إقالة البيعة» فهو خبرٌ ضعيف» وإنْ صم فالمراد به التنبية على أنه لم 
يبال لأمر يرجم إليه*. 

واعترضه السيّدُ المرتضى بأنّ هذه صفة مَنْ لا يملك نفسَّهُء ولا يضبط 
غضبّه ؛ ومن هو ف نهاية الطيش والحدّة والخرق والعجلة. 

قال: ولا خلاف أنّ الإمام يكونٌ مَُرّها عن هذه الأوصاف» غير حاصل 
عليها. 

قال المرتَضى : 

وأمّا خبرٌ استقالة البيعة» وتضعيف قاضي القضاة لهء فهو أبدا. يُصْعْفُْ ما 
لا يُوافقَهُ من غير حجّة يعتمدها في تضعيفه. وقوله: إِنّه ما استقالَ على 
التحقيق» وإنّما تَبَهَ على أن لا يبالي مخروج الأمر عنه» وأنه غير مكره لهم 
عليه ؛ بعيدٌ عن الصواب, لأنّ ظاهر قوله : «أَقِيْلوْنِي» أُمْرٌ بالإقالة» وأقلّ أحواله 
أن يكوث عَرْضا لها ويّذلاء وكلا الأمرين قبيح””. 
)١(‏ شرح ابن أبي الحديد: ج١/ .١18‏ 
(؟) شرح ابن أبي الحديد: ج/1/ .١166‏ 
(؟) شرح ابن أبي الحديد: ج17/ 198. 
(4) شرح ابن أبي الحديد: ج17١/677١.‏ 


(6) شرح ابن أبي الحديد: ج117/ 1617. 
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قال المرتضى : ومتى عَدَلّنا عن ظواهر الكلام بلا دليل ؛ جَرٌ ذلك علينا ما لا 
قبل لنا يو”") 

قال ابن أبي الحديد: أما قول أبي , بكر: «وليتّكم ولست مخيركم» فقد صدق 
عند كثير من أصحابناء لأنّ خيرهم عَلِىَ بن أبي طالب#2 ومن لا يقول 
بذلك ؛ يقول ما قال هَضما لتفسيه”". 

وما قوله: «إنّ لي شيطانا يعتريني» فأراد بذلك الغضب؛ وسمَاهٌ شيطانا 
على طريقة يقة التوسع 00 

وأَمّا قوله: «هذه صفة طائِش” لا يملك نفسه» فلعّمري: إِنّ أبا بكر كان 
رحَديداء وقد ذكره عَمَرٌ يذلك: وذكره غيرهُ من الصحابة بالجدة والسرعة”". 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: ولكنء لا بحيث تبطل به أهليته 
للامامة". 

أَمّا الكلام في قوله: «أَِيلْوْنِي؛ فلا مطعنّ فيه لأنّه يجورٌ للإمام أن يستقيل 
من الإمامة؛ كما يجورٌ للقاضي أن يستقيل من القضاء بعد توليه إِيَاهُ ودخوله 
3 00 


فيه لِعُذْر يعرفهٌ من حال نفسه أو من حال رعيّته 


.198 شرح ابن أبي الحديد: ج/ا1/‎ )١( 

(1) شرح ابن أبي الحديد: ج/ا1/ 188. 

(*) شرح ابن أبي الحديد: ج/ا١/ .١168‏ 

(8) كذا في المصدر: ص١5١‏ وقد سبق في ص7 10 نقل هذه العبارة عن السيد المرتضى بلفظ 
(صفة من لا يملك) فلاحظ. 

(4) شرح ابن أبي الحديد: ج/11/ 1711. 

.١111 شرح ابن أبي الحديد: ج10/‎ )١( 


التفصيل في التفضيل 





وقد حذفنا اعتراضات المرتضى لتطويله فيها وتدقيقه: ولأنّها غير مرادة لناء 
لأنّ مقصودنا بان ما كان عليه أبو بكر من مطلب الإقالة» وأنّ ابْن العربي عَدَ 
ذلك مَدّحاء وغيرَهُ عدهُ قدحاً. 

وَأَمّا حال على هيك في خلافته» وما به فارق أبا بكر في خلافته» فذلك معلوم 
لكلّ منصفء وظاهرٌ لكلّ مُسترشدء وقد صنّف أرباب المقالات كبا في القائلين 
بإمامتو''" ومنهم من فِرّق كثيرة خرجت بِالعُلوَ فيه عن الحدّء وتجاوزت فيه الغاية. 

وقد قال82 : «يهلك فى رجلان: مُحبّ غال» ومبغضّ قال)”". 

فأمّا الإماميّة ؛ فيقولون: بالنص الجلى. 

وَأَمّا الزيديّة ؛ فيقولون: بالنص الخفى””. 

وأمًا المعتزلة ؛ فيقولون: بالعقد والاختيارء» ويختلفون في التفضيل: كما 
ذكرناه في أوّل الكتاب. 


)١(‏ انظر: البروج في أسماء أمير المؤمِيْنَ 2 للمؤلف (رحمه اللّه) حرف الجيم «جم الفضائل» 
رقم 44 وذكرنا في البامش عن كتاب: «أهل البيت©#ة في المكتبة العربية» للعلامة المرحوم 
الطباطبائي فبلغ بها (807) عتوانا. 

(؟) فضائل الصحابة: ج7/ /01/١‏ ح574. 

(*) أقول: قد ذكر الاصوليون في معنى النص: هو الكلام الذي لا خفاء في دلالته» فكيف يصف 
الزيديّة «النص» بقولبم : «الخفئ» فإن الكلام إذا كان نصًا فلا حَفاءً فيهء وإذا كان فيه «خَفاءٌ» فهو 
لم يكن «نصأ». هذا وذكر الإمام الرازي في كتابه (الحصول في علم أصول الفقه: ج١/ :)9١١‏ 
البحث الرابع : في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة» لا يحوز أن يكون موضوعا لمعنى 
خفي لا يعرفه إلا الخواص. 

وقال ابن حزم في (الإحكام في اصول الأحكام) : اص هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنّة المستدل 
به على حكم الأشياء؛ وهو الظاهر في نفسه. 


وأمّا الجبريّة ؛ فيقولون: بأنّه رابع الخلفاء في إمامته وفضله. 

وقد أجمع هؤلاء الفرق ‏ على تباينهم في العقائدء واختلافهم في المذاهب - 
على صحة إمامته فكلّ منهم يروي خصاله وثبوت استقامته. 
8 «سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله ما من 
آيّة نزلت من السماءٍ إلا وأنا أعلمْ في مَنْ نَرَلَتَْ وفي أى 


حين نَرّلت6”". 





وكان يقول لا : 





وقال لي وقد قال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا 
أَمِيرَ المؤْمِييْنَ المَيْبِ! 

فضّحك 22 وقالَ : «ليس هُوَ يعلم غَيْبِء وإنّما هُوَ 
تعلّمّ من ذي عَلْمء وإِنْما المَيْبْ علمٌ الساعة» ويُنرّلٌ 
الغيث» ويعلّمُ ما في الأرحام؛ فهذا عِلَّمٌ الغيب الذي لا 
يَعْلَمُهُ أحَدَ إلا الله» وما ميوى ذلك فَعِلِمُ عَلّمَهُ الله 
نيهي فَعَلْمَِيوء ودعا لي بن يَعيَهُ صَذْريء وتَضطُم 
عليه جوانحي)". 

وقال 482 : «أمًا بعدٌء أيّها الناس! فأنا فقَأَتْ عينّ الفسو, 
ولم يكن لأحَد ليَجِتَرِقَّ عليها غيري» بعد أن ماج غَيْهُبُها 
واشتد كلبهاء فاسألوني قبل أنْ تفقدوني» فوالذي نفسي 
يد لا تسألوني عن شيء بيتكم وبين الساعوّء ولا عن فِنّة 


0 و 


تهدي مائة وتُضل مائة إلا أنبائكم بناعقها وقائدها 





.1١١ 5 / الاستيعاب: ج”‎ )١( 


(5) نهج البلاغةء من كلامه ليل برقم 174: ص185. 


التفصيل في التفضيل 





وسائقهاء ومناخ ركايها ومّحط رحالهاء ومن يقكّل من 
أهلها قتلاء ومن يموت منهم مَوتا. 
ولئِنْ فقلثموني ونَزْلْتْ كرايّهُ الأمور» وحوادث الخطوب 1 
لأطرق كثيرٌ من السائلين» وفْشَلَ كثيرٌ من المسؤولين»”". 
وفي كلام له 29 يذكر فيه رسولٍ الله يي : «ولقد أخبرني 
يتَجاةٍ مَن يَنْجُو ويهّلاك مَن يَهْلّك: وما ترك شيئا يَمُرُ على 
رأسي لا أفرَعَهُ في أذنى. ولو شيعْت ؛ لأخبربث كل واحد 
منكم يمول لجه ومخرجهء ولكن أخاف أنْ تَكْفْرُوا فى 
يرسول 53 
ومن كلام له © يذكر قيامَهُ بامور الخلافة : «فقمتُ بالأمر 
حينَ فَشِلُواء وتَطَلعت حين تَقبعُواء ومضيت يكور اللو حين 
وَقفُواء وكنت أخفضْهُم صوتاًء وأعلاهُم فوتأء فطرت 
بعنانهاء واستْدَدْتُ يرهازهاء كالبل لا تُحَرَكَهُ القواصيف» 
و ثيل الواصيف. لم يكن لأحد فى مَهْمَرٌ: ولا لقائل 
مَغْمَر الذليل عندي عزيرٌ؛ حتّى آخُلَ الحق له والقوى 
عندي صعيف ؛؟ حتّى آخِلّ الحق منه ". 
ومن كلام 0 «واللو: ما كتَمْت وَشْمَةء ولا كيت 
كذبة» ولقد يبت بعت يهذا المقام وهذا اليوم»”. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 9177: ص/1717. 
)1١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة برقم 11/6: ص 710١٠‏ قريب منه. 
(*) نهج البلاغة ؛ كلام رقم /751: ص .8١‏ 
(4) نهج البلاغة؛ كلام رقم 17: ص/07. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





ومن كلامه22: «بنا اهتديكُم في الظلماء» وتَسَئْمتُم 
العلياء» وينا الْفجَرتُم عن السيرار»”". 

حتّى قال: «أقمت لكم على سنن الحق» وفي جَوادٌ المظلمة 
حيث تلتقون ولادليل» وتحمَرُون ولا نُِيهُون. 

اي أل كم التخداوت ذا الا ب رأي امْرىء 
تَخَلْف عَني ! ما شَكَكت في الحق مذ رأيئهُ»”". 

ومن كلامه©2: «وإنّ معي بصرتي» ما بست على 
نسي » ولا لبس حَلَى»”". 

ومن كلامه0: «فواطوء ما ولت دوعا عن حلي 
مُستائرا عَلَىء مد ف بض ليه حلى يوم الناسي هذا" 
«فعلى ضَامِن فلكم آجلا إن لم 





ومن كلامه 0 : 

تمتحوه عاجلا””. 

لم يشك©ةٍ في عاقبة أمره ويضطرب في عاجلة حاله؛ بل هو من البصيرة 

على حقيقة؛ ومن السلامة له ولمن اتبعه على وثيقة» حتّى ضمن لأصحابه 
الفلج في الأجل إن لم يمنحوه في العاجل. 

وكم نذكر من محاسن كلامه © والتفرقة بينه؛ وبين أبي بكر في أحواله 


وأقواله؟!. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة رقم 4: ص01. 

(5) نهح اللاغة» الخطبة رقم 5 : ص١‏ 6. 

(©) نهح البلاغة» الخطبة رقم :٠١‏ ص68 وكلام رقم /ا7١‏ ص 194. 
(4) شرح ابن أبي الحديد: ج5/ 507, و ج١5817/1.‏ 

(0) نهج البلاغة الخطبة رقم 714: ص15. 





التفصيل في التفضيل 


أبو بكر على فضله لا ينهضّ إلى هذه الربوة العالية» ولا يرتقي هذه الرتبة 
السامية في إخباره في الغائبات. 





وما ير عنه هي من اقتصاص الملاحم والحادثات» ومايه خصّه رسول الآ 1 


بالمعجزاتء: حتّى قال يك : «لولا أنه يخاف أن يكفروا فيه برسول الله 
كل واحد منهم يموجه ومخرجه وعاقبةٍ أمرو وما يكون من حاله»'". 






. : - عو النحلرقة 
وهذه مرتبة الوه وخصة رسول ألله ع5 3 


زفق 


من مُوسى إلا أَنهُ لا نبىّ بعدي» 
ولو تعرّضنا”" لشرح ما ذكرناه من كلامه 282 ونبّهنا عليه من مرتبته الشامعخة 
الأعلام؛ لطالت ينا الأرسانٌ؛ ولغلب الإحسانُ موقع الاستحسان» ولكن لكل 


مقام مقال. 





والقصدٌ الاشارة إلى الفرق - بين الرجلين ‏ في الأقوال والأحوال. 
وشنّان بين من يطلب الإقالة يبضعقه ): وبين من يقول : دوانلو 
لو تظاهرت العَربُ على قتالي لما وليت عنهاء ولو أمكدّت 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة 117١‏ : ص 50١‏ قريب منه. 

(1) تاريخ دمشق: ج١/‏ 7 و478: محاسن الأزهار: 474: كفاية الطالب: 7410-541. 
وانظر البروج للمؤلف: 7517. 

والحديث متوائر عن النبي ييل ٠»‏ وقد عدّه جمع تمن أورد الأحاديث المتواترة في المتواترات. انظر : 
لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزييدي : 57 الحديث الخامس» قال: رواه من الصحابة 
عشرة. ويجد الباحث الحديث مرويًاً عن أكثر من عشرين صحابياً في ما جاء في الحديث رقم 5*7 
وما بعده من ترجمة أمير الؤْمِِيْنَ لي من تاريخ دمشق : ج1/ 07 بتحقيق المحمودي. 

(*) كذا في الثانية» ولكن في الأولى: ولو معرضا. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





الفرص من رقابها لسارّغعت ؛ إليها". وقوله: «أنا وضعت 
يكلاكل العَرّبوء وكَسَرَت نواجم قرون رييعة ومُضس”". 
وكم بين من يقول: وَفِيلوْنِي البيعة» وبين من يقول: «أنا 
فقأت عينّ الفِنّةٍ» ولم يكن لأحَد ليجْتَرىء عليها غيري»”". 
0 يمنزلة الصيئو من الصِنْو 
واللوراع من العَضيُد”“". تاللو» لقد عُلْمتُ تبليعٌ الرسالات 
وَإِتَامّ الجداتى وتمام الكلماتء وعندنا - أهل البيت - 
أبواب اليكم و ضياء م الأمر 0 
وقال: «فوالله الذي لا إله إلا هو إِنئي لَمَلى جادة الحق 
3 لعلى منزلة الباطل6"'. 

ين أبو بكر من قوله 2 : «أيّها الناس! لا يَحَرِميُكُمَ 
قا ولا يَستَهْوِيتُكُمْ عصياني : ولا تتراموا بالأبصار عند 
ما تسمعونه مني » فوالذي فلق الحبة ويرأ النسمة إن الذي 
بتكم به عن التي المي 2 ما كلذب المبلغ » ولا جهل 


السامع»”". 





وقوله: وأنا ورسول الله 





.2غ١ نهج البلاغة الكتاب رقم 06 ص68‎ )١( 

.7٠٠ نهج البلاغة الخطبة القاصعة رقم 197: ص‎ )١( 
.١7 (؟) نهج البلاغة الخطبة 977 : صلا‎ 

(4) نهج البلاغة» الكتاب رقم 144 : ص8١‏ 4 ؛: باختلاف. 
(0) نهج البلاغة ؛ كلام رقم :١١١‏ ص75١.‏ 

)١(‏ تهج البلاغة؛ الخطبة رقم /141: ص17". 

() نهج البلاغة الخطبة :1١١‏ ص17١.‏ 





التفصيل في التفضيل 


وقال262 : «إني لَعَلَى ييّنة من رَبّيء ومنهاج من تبني » 
وإئي لَعَلى الطريق الواضيح أَلقَطَه لقطأء”". 

وقال82 : «أَلَمْ أَعْمَلٌ فيكم يِالإقل الأكبر» وأَثْرّك فيكم 
التِقَلَ الأصغر! وركزت فيكم رايّة الإيمان: ووقفتكم على 
حُدُودٍ الحلال والحرامء والْبَستُكم العافية من عَذْلي 
وأفرشتُكُم المعروف من قولي وفعلي» فيكم كرائم 
لا . 7 زقق 

. خلاق من نفسي»6‎ ١ 


نا دا مُسْمِعْكُمُوُء وما أسماعُكُم اليوم يدون أسماعكم 
بالأمس»””. 
وقال 2 : «أنا حَجِيج الَارِقِينَء وخصيم المرتايينَ»*". 
فهذه محاسنٌ شريفة» ومراتب عالية مُنيفة, وعلوم في الدين منقسمة؛ لم 
ينَصفْ أبو بكر منها يسيمّة» ولم يكن له من رَمْلٍ عالجها سيمسيمة. 
وقد ذكرنا هذه الكلمات إشارةٌ إلى الفرق بين علي 292 وأبي بكر؛ في أنّ 
عليّاً لم يقل: «أِبْلُوْنِي» لأنّه لم يعلم من حاله إلا الكمالٌ الراقي على قِمّة 
الإمامةٍ والصلاح المنقسم من ذات النْبْوَةٍء والعلم النايع من عين الرسالة» 
والفضل الصاعِد إلى سماء العبادةٍ الموسوية؛ والعمل المحلق في أجواء الرّهادة 
الِيْسَويّة » والشجاعة التي بذلها الأقرانُ» والولاية التي نطق به القرآث. 
)١(‏ نهج البلاغة الخطبة /91: ص147. 
(؟) نهج البلاغة الخطبة /41: ص .17١‏ 
(*) نهج الللاغة» الخطبة رقم 45: ص؟7١.‏ 


(1) نهج البلاغةء كلام رقم 1/0: ص7١١.‏ 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 








أيريدٌ ابن العَرَبِىّ أن يطلب الإقالة تمن انَصف بهذه الصفات ؟! 
أم يريد أن يقول: «إن لى شيطانا يعترينى» ؟! من نسم بهذهٍ السماتي» لقد 
تاه ضّلالاء وَفاءَ مَحالاء وقال رُوراء وارئكب مَحدورا. 


ع دء ع ااه ع تقر انل .1 مي م لهاس ار عاه لم 2 . )1 
وف تعب من يحسد الشمس بورها ويُجِهَد أن يأتي لها يضّريب 


وأمّا قوله: إن أبا بكر كان يرغبُ عنهاء وغيرَهُ يرغب فيها. 
فقولٌ باطلٌء وكلامٌ عن الصدق عاطِلٌ؛ لأنّ أَمِرَ المؤْمِنِيْنَ لم يرَعْبْ في 
الخلافة كرغ أبي بكرء بل قَمَدَ في داروء ولا قيض رسول اللهي اشْتَفَلَ 
بجهازه» وأبو بكر قامٌ في تَحْصِيلِها وقعَدَء وجَدَّ في تَقمُصها واجِتّهَد. 
فمّنْ الراغبُ فيها؛ والراغبُ عنها؟! من اعتزلها وهو أَحَقَ يها؟ أمْ مَن تلبس 
يها وهو بعيدٌ عنها؟ 
ومصداق ما ذكرناه قول على 22 : 
«والله؛ لقذ تَقَمّصَها ابن أبي قحافة”' وإئه ليعْلم أنّ مَحَليَ 
منها مَحَلُّ القطبو من الرّحّاو. 
حتّى قال: «فصبَّرتَ وفي العين قدّى وفي الحلق شجاء أرَى 
ثرائي نهب '". 


)١(‏ ديوان المتبئ: 57. من موسوعة الشعر العربي. 

(1) لم يذكر الدكتور صبحي الصالح لفظة: ابن أبي قحافة في النهج الذي ضبط نصّه وإِنّما ذكر 
مكانها لفظة: «فلان»: وهذا من تحريفاته الكثيرة؛ راجع ص48 من نهج البلاغة» الخطبة رقم ”* 
وهي المعروفة بالشقشقية. 

(") شرح ابن أبي الحديد: الخنطبة رقم ” وهي المعروفة بالشقشقية: ج1١7 .18١‏ 

(4) شرح ابن أبي الحديد: الخطبة رقم ” وهي المعروفة بالشقشقية: ج1/ .16١‏ 





التفصيل في التفضيل 


حتّى قال في آخرها: «أما ‏ والذي فَلَقَّ الحبّة» ويرَأ النسِمَة 
لولا حصورٌ الحاضر» وقيام الحجة يوجود الناصر » وما 
أَخَدَ الله على العُلماء أن لا يُقَارُوا على كِظةٍ ظالِم 


ولا سكب مظلوم» اق حلا على غاريها' ٠,‏ ولسقيت 


١ 7 3 5‏ 
عَفطةَ عئز» . 


ومن كلام له لي لما أراده الناس على البيعة بعد قتل 
عُثمان -: «دَعُونِي ولسوا غيري» فإنًا مُستَقلُونٌ أمرأ لَه 
وجوه وألوان؛ لا تقو م له القلوب» ولا تبت عليه 


٠. - عر‎ 


العُقولٌ» وإن الآفاق قل لقم والمحَجة قد تكرت 


واعلّمُوا أئي إن أَجبَتُكُم ركيت يكم ما أَعْلَمٌء ولمْ أصْغ 
إلى قول القائلء وعَتّبٍ العاتّبوء وإن ترَكتمُوني فأنًا 
كَاحَدكُم» و علي أمنسئكم وأطْوَعكم لمن ُو 
أمركم » وأنًا لكم وزيراء خَير مني ني لكم أميرا قن 

فهل هذا الكلام مِنْ زيادة في رَعْبَتَهِ 262 عنها؟ 

أينَ ابن العَرَبِي عن هذا الكلام؟! 

وهل يُعِدَ مّنْ قال هذا القولَ راغباً فيهاء أم راغباً عنها؟! 


منت 


ومن كلام له ل قاله» بعد أن قبض رسول الله يق 





وجاءه العباس (رضي 


الله عنه) وأبو سفيان بن حرب» في أن يبايعاه في الخلافة : 


.6 نهج البلاغة» الخطبة رقم ؟ المعروفة بالشقشقية : صلىمل:غ-»‎ )١( 
.١؟١‎ ١ص‎ :04 نهج البلاغةء الكلام رقم‎ )5( 





الفصل الثاني ف نقض كلام ابن العربي وابطاله 


دأيها الناس! 2 شقوا أموا اج الفئّن يسُفْن التجاقء وعَرجُوا عن 
طريق المنافرَة» وضّعُوا تيجان المفاخَرَةَء أفْلَحَ مَنْ نْمَضَ 
يجا» واسشلم فأرا, مَاهكجِر» ْم يُمرليها 
أكلهاء ومُجتَبِي الْمَرَةٍ لغير وَفْت إيناعها ؛ كالزارع يغير 
أَرْضيه. 
فإن أقل؛ يَقَونُوا: حَرَصّ على الملك: وإن أممكت ؛ 
يَقولوا: جَرّعَ من الموْت!. 
هيهات ‏ بعد اليا والذتي ‏ والله؛ لابن أبي طالب آئس 
يالموت من الطفل يكذي مه بَلْ» الْدَمَجْتْ على مَكنُون 
عِلم لوْبْحْت يه لاصْطريْثُم اضطراب الأَرْشِيّة في الطوى 
البعيدَة» !!''. 
وكيفيُعَدُ من قال هذا القولَ راغباً في الخلافة» ومُتهافتاً فيها!؟. 
ولا يُعَُ من جَمَعَ المهاجرين والأنْصارَ في سقيفة بي ساعدة: وطالبّهُم في 
البيعة لَهُء راغياً في الخلافة؟ ولا مُحِبَاً لها؟ ولَهُ يها الخطب والطُلَبْ؟! 


وتعدّى الأمرٌ إلى أن أكْرءَ 882 على البيعةّ» وقال في ذلك : 
«فتظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل ببتي» فضَيْنت يهم عن 
الموتع! فأغْضِيت على القذذّى, وشربت على الشجاء 
وصبَرْتُ على أخْل الكَظْمٍء وعلى أَمَرٌ من طَّمْم العَلقَمه”". 

)١(‏ نهج البلاغة الخطبة رقم ©: ص61. 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة رقم 15: ص758. 





التفصيل في التفضيل 


ولو شرحنا هذه الألفاظ وأبرزنا كنارٌ الكلام» في هذه الأحوال ا لابّسّط 
الكلامٌء وكلت تْ رواميم الأقلام: ٠‏ والقصد الإشارة إلى بطلان كلام ابن العربي في 
أن عَليَاْ 2 رَغِبَ في الخلافة !! وأبو بكر رَغِبَ عَنها!!". 

ومن كلامه لي في زهده عن الخلافة قوله لابن عباس - وقد دخل عليه بذي 
قارء وهو يخصفُ نعلهُ ؛ فقال لَهُ -: «وما قِيمَة هذه؟» فقال: لا قيمة لهاء 
فقال 82 : «واش, لهي أَحَبْ إلى ” مِن إمْرَتَكم إلا أَنْ أَقِيم حَقاء أؤ دم باطلا»”". 

فهل يُسمّى هذا راغبا فيها؟ أمْ راغبا عنها؟ 

ومن كلامه 62 في هذا الباب: «فَحَشِِيتْ - إِنْ لم أَنْصْرٍ الإسلامً وأَهْلهُ - أَنْ 
أرَى فِيهِ كلما أو هَدْماء تكونٌ المصيبة يه على عَلىَ أعظمٌ من فت ولايتكم التي نما هي 
مَاعٌ أيَام قلائل» يزولٌ منها ما كانء كما يَرُولَُ السّراب: أو كما يتَقشّع 
السّحاب ا 


)١(‏ أقول: راجع نفس المصدر بعد صفحات عند ذكر علي ل تلاحظ التهافت. 

قال في عارضة الأحوذي: ج94/ 15١‏ قال: وأمًا منزلته في الزهد فإلى الغاية» فإنّه لم يطلب الإمامة 
ولا نازع فيها حتّى صارت إليه حتّى عد ذلك أهل الجهالة من أتباعه أنه فعل ذلك تقية» وإِنّما فعله 
اعراضاً عن الدنياء فلم قتل عثمان لم يسعه القعود؛ ال. 

(؟) نهج البلاغة المخطبة رقم 71: ص”. 


(*) نهج البلاغة الكتاب رقم 17 : ص١‏ 46. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 








وأما المطلب الثاني 
وهو 4 بيان من تزوج 2 من النساء وملك من الإماء 
والرد على ابن العربي # ذلك 

فأمًا أزواجه 982 : 

فتزوّج بعد فاطمة #وا عدّة من النساء : 

أولهَنَ أمامّة بنت أبي العاص ابن الربيع» وهي بنت زينب بنت رسول الله ويك 
أوصت إليه فاطمة © بذلك. 

وتزوّج أَمَ الببين بنت حرام بن خالد بن ربيعة. 

وتزوج أُمّ سعيد بنت عُروة بن مسعود الثقفي. 

ونكمّ © خولة بنت إياس بن جعفر؛ وهي أَمَّ محمّد ابن الحنفيّة. 

وتزوج ليلى بنت مسعود النهشلية؛ من تميم. 

ونَكَحّ © سي من بني تغلب يُقال لبا: «الصّهّباء» في خلافة أبي بكرء 
وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر. 

وهيهنا فائدة وهي معرفة أولاده 42 وإن كان ذلك كالخارج عمًا نحن فيه؛ 
لا ذكرنا أزواجه رأينا أن نلحق ذلك بذكر أولاده. 

فأما الحسن والحسين وام كلثوم الكبرى وزينب الكبرى فأمَهم قاطمة بنت 
رسول الله يي. 

وأمّا حمّدء فأمّه خولة بنت أياس» الحنفيّة. 


التفصيل في التفضيل 





وأمًا عمر ورقيّة, فأمَّهما الصهباء وهي سبيّة من بني تغلب» أخذها في خلافة 
أبي بكر كما قدّمناه؛ ولم يكن له منها ولد في ما ذكره ابن أبي الحديدء ومثلها خولة 
بنت أياسء الحنفيّة» كانت سبيّة» حيث ارتدٌ بنو حنيفة في خلافة أبي بكر. 

وأَمّا يحيى وعون:ء فامّهما أسماء بنت عميسء المتعميّة» وكانت من قبل 
زوجة أبي بكرء وهي أَمّ ولده محمّد ابن أبي بكر”". 

وأَمّا جعفر والعبّاس وعبد الله وعبد الرحمن» فأمَّهم آَم البنين. 

وأَمّا رملة» وأَمَّ ا حسن» فأمّهما أمٌ سعيد بنت عروة. 

وما َ كلثوم الصغرى؛ وزينب الصغرى» وجمانة» وميمونة» وخديجة» 
وفاطمة؛ وأَمّ الكرام: ونفيسة؛ وأمٌ سلمة» وأَمَّ أبيهاء وأمامة؛ فَهُنَّ لأمّهات 
أولاد شتّى. 

هذه فائدة» آثرنا ذكرها. 

إذا فرغنا من هذاء فلنرجع إلى الجواب على ابن العرّبي فنقول: قد ذكرت 
أن أبا بكر اقتصر على القليل من النساء؛ وغيره تزوج» واشترى ما ظهر له 
الأولاذ منه» والأموال. 

فقد ذكرنا الزوجات والأولادء وأشرنا إلى السراري» وأي حَرَج على 
أمير المؤْمِنِيْنَ في ذلك ؟! أو أىّ نقص يلحقهُ في ما هنالك؟! 





وقد تزوج رسول الله ا خديحجه 2 وسصودة ؛ وعايشة » وحفصةء وميمونة 


ار ا 
(وزينب بنت خزعة؛ وام سلمةء وزيلب بنت جحش » وام حببية :؛ وجويرية » 


321 - 


)2 . م 
وصفية)"" هؤلاء زوجانه ع 









)١(‏ زاد في الأولى: (وكانت قبل أبي بكر زوجة لجعفر بن أبي طالب» وهاجرت معه إلى الحبشة). 


)١(‏ مابين القوسين ليس في الأولى: وموضعه بياض بقدره. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 






وأَمّا من تُوفِيَ منهُنَ في حال حياته 89 
أو عقد عليها ولم يدخل بهاء أو خطبهاء ولم يتم له العقدء فقد اختلف فيهن 
اختلافا كثيراء يوجب التوقف عن القطع بالصحّة في واحدة منهن. 

وقد ذكرنا ذلك مبسوطا في كتاب «الطرازين المعلمين في شرح المفاخرة بين الحرمين». 

فإذا ثبت ما قلناهء فقد قال الله تعالى : للَقَدْ كان لَكُم في رَسول الله أسوة 
حسئة لمن كَاا ْو لل ايوم الأخر»”". 

1 ؛: وقد قال 02 : «حيّب إلي من نياكم 
ثلاثٌ: النساءٌء والطِيب» وقرَة عيني الصلاة»'" «والأعمال يالنيّات لكل 





امُرِىء ما تَوَى)' د 
فليرجع ابْن العَرَِيّ في اعتراضه القهقرَى : 

أطرق كراء أطرق كرا إنَالتع امب ااقربى 
ثم نعود إلى تمام ما ذكره من مُنازل الفضائل قال: 
وأما تنزيل الناس منازلهم ؛ فقد كان النبي؛ ينزل أبا بكر وعمر منزلة 


الوزير والجليس والصاحب» وقدم عليا للدفع والذَبء وقدم أبا بكر للصلاة: 
وأمر بسد الأبواب التي كانت شارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكرء واختصّة 





اسن ار لاس 


بالصحبة في البجرة» فكان مُعَرَضْأً له في الغار والطريق إلى ما كان على مُعَرضاً 
له ليلة واحدة...» إلى آخر ما ذكره. 


.7١ : الأحزاب‎ )١( 

() كنز العمّال: ج717 788/ ح189417» وموسوعة أطراف الحديث النبوي: ج4/ .05١‏ 
(؟) صحيح البخاري: ج1/” ح١‏ : وموسوعة أطراف الحديث النبوي : ج7/ 015 . 
(5) في اللسان (طرق): يضرب مثلاً للمعجب بنفسه» كما يقال : «فمُضٌ الطَرّف». 


التفصيل في التفضيل 





أمَا قولك: أن النبي يي كان ينزّل أبا بكر وعمر منزلة الوزير والجليس 
والصاحب. 

فأراك سَكَتّ عن علي2 ماذا كان منزلهُ؟ ولم تذكر له22 هيهنا منزلة, 
وطرحتّهُ من هذا الفضلء ومحوت اسمَّهُ من هذا الفضل» وأردت تعمية حاله: 
وتعفية محلو لأنك شرفت يعداوته» وعميت عن منزلتِهوء فلم يُمكِنْك أن 
تقولَ: وكان ينزّل عليّا 2 منزلة النفس» والأخ» ومنزلة هارون من موسى» 
لأنّ الله جعلة له فسا يآية المباهَلة"" والنبىَيي؛ جعلهُ أخا يحَديث المؤاخاة""' 
وحديث المنزلة”. 

والأخ أفضلٌ من الصاحبء والنفسْ أحب من الوزير. 

وقد جمع اله لأمير المؤمنين ما لم يجمعهُ لأحَد من أصحاب النبي و لآنه 
سه ينْص القرآن ؛ وأَخُوه ينه يي وابن عمّه. وختنوء وصاحيه: ووزيرهء 


وسيفة: وباب مدينة علمهء ووصية: ومنجرٌ وعد 


ولنا على كل شيىء ثما ذكرناه لي" ونا فيه قعياة: ومحله الفصل الثالث 


(1) آية 7١‏ من سورة آل عمران: «ققل َالَو ذْعٌ أبناما وَأَبتَاءكم وَنِسَاء؟ وَيِسَاءكُم وَأنفسنا 
وأشكبه. 

(؟) انظر الاستيعاب: ج؟198/7١ء‏ فرائد السمطين: ج١/7١١»‏ تنبيه الغافلين: 58: المناقب 
للخوارزمي : ١٠7‏ شرح ابن أبي الحديد: ج17/ 9؟5»؛ محاسن الأزهار: 1١0‏ البروج: 47. 
(1) تقدّم حديث الخزلة وعدّه الزبيدي في كتابه لقط الأخبار من المتواترات. 

(4) راجع كتاب البروج في أسماء أَمير المؤْمِنِيْنَ 22 للمؤلف «نفس رسول الله ييه رقم 214٠‏ 
و«أخو رسول الله يوه رقم 25 و«ختن رسول الله ميكل » رقم لااء وهباب المدينة» رقم 2,١0‏ 
ودالوصي» رقم .١5١‏ 


لكل 





الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


الذي ذكرناةُ؛ ولابد من الإشارة إلى ذلك كله بما يحتمله هذه الاختصار إِنْ شاء 
الله تعالى. 
وإِنّما أردنا هيهنا التنبية على عداوةٍ ابن العرَبي حين تغافل عن منزلة 
علي يد ولم يجعل له حظأ في هذه الفضيلة: لا جعله وزيراء ولا جليساء ولا 
نفساء ولا أخاء ولا صاحباء ولا وصيّاء ولا ختناء ولا قريباً. 
ولكنّه قال: كان يأمرْهُ يالدفع والذب» معناهٌ جعله جُنديّاء وصاحب قتال لا غير. 
وما أحسن هيهنا ما قاله 2 : 
ديهلك فى صتفان من الناس: مُحِبْ مُفْرِط؛ يذهب به 
الحب إلى غير الحقء ومُبْفِضَ يذهب به البغض إلى غير 
الحق» وخيرٌ الناس فى حالا النمَطٌ الاؤسط ؛ فالرّمُوة"". 
جع لَه من لزمة والتمة» وان ار من ذهب به فض إلى غير الح 
فلقاهُ الله عمله. 
وأمّا قوله: «إن النَبِي يي كان يقدَم عليًا للدفع والذب». 
فنعم» قدّمه يوم خيبر على أبي بكر وعمرّء بعد إن رجع أبو بكر منهزماً؛ 
براية رسول الله يي فخطبَ2 وقال: «لأعطينٌ الرايّة غدا رَجُلا يَحِهُ الله 
ورسولة ٠‏ ويْحِب الله ورسوله؛ كرَارٌ غيرُ فرار”". 
فتطاوَلَ لهُ الناسُ فأصبحُوا يتعرّضصُون برسول الله يو رجاءً أنْ يُْطِيَها أحَدا 
منهم. 
فَآحَذ يوي الراية فهَرّها وقال: «مَنْ يَأخُدُها يحّقها؟». 


)١(‏ نهج البلاغة الكلام رقم /ا151١:‏ ص184. 


)١(‏ الخصائص للنسائى: 47-75 ؛ الحديث 11-؟5. 
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فجاء فلانٌء فقال: «أمِط”'». 

ثم جاء آخر فقال: «أمط». 

ثم قال : «والذي كر وَجَهَ محمد صلى الله عليه لأعْطئها..»2. 

ثم سرد الحديث. 

قال عُمَر : فما أحببت الامارة إلا يومئذ» فتطاولت لها واستشرفت رجاءً أن 
يدفعها إلي. 

ثم قال 82 : «اذعوا لبي عَلِيَا» وكان رمد فأعطاه الراية و بصق في عينيه”” 
فلم يتك بعدها رَمَدا. ومَضى يها أبو الحسن» ففتح لله على يديه» وقتل 
مَرْحَبا؛ وآب براية رسول الله 8 مُنصورا لا مَهَرُوماً؛ وقايّلا لا مقثولا ٠‏ وفالا 
لا مفلولاء ومَحْبوراً لا مغمُوما". 

فانظر! أ الرجلين أفضل؟ أَمَنْ رَجَمٌ يراية رسول الله 8# 
رَجَع يراية رسول الله يه منُصورا ؟ 

وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة #28 : في هذا الموقف هذه 
الأبيات: أحبننا إيداعها ؛ لِحستها ويَرَاعَتِهاء قال 82 : 


( 





م هماه 








قد عرّفوا طرق التقديم لو عرفوا لكِنَهُمْ جَهَلوا والجهل ضَرار 


ساروا يرايَيِه فَاسْتَرْجعوا هَبَاً والَتِل تَعْمَرٌ والأبُطال فرارٌ 





)١(‏ ف الأولى: «امض» هنا وفي ما يلي. 

(؟) فضائل الصحاية : ج؟/ /35011/ ح64١3ء‏ والعمدة لابن البطريق: 5١5-181‏ ومن 
حَ“ كأا-مة؟. 

(؟) مسند أحمد: ج؟/ 784: وفضائل الصحابة: ج؟7/ /5١17‏ ح١7١1.‏ 


(8) انظر : البروج في أسماء أمِير المؤمِيْنَ 92 للمؤلف : «فاتح خيبر» رقم 511. 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 


حتّى إذا اشْمّدَ وَجْهُ الفنْح وَاخْتَلَجَتْ 
نادى أبا حَسَّن مُوفِي مَواعِدهٍ 
فجاءً كالليِث يشي خَلْف قائِده 
وقالَ خُدّها و صّمم يا أبَا حَسّن 





خَواطِرٌ مِن بَنِي الدنيا وأفكارٌ 
ضُحى وقد شَّخَصّت فِى ذاك أَبْصارٌ 
إذكان في عَيِيِهِ ضر وإِغْوارُ 


ريه الماك لم يمضه عَطَار 


فكان فيح وياقى الناس ص00 


ف الس م سان 0" 0505 

وهده العضية مسهوره وفي كتب الصحاح مأثورة”” 
الفصل الثالث بمشية الله سبحانه. 

فانظر إلى كلام ابن العريى وقوله: «كان يقدمه للدفع والذب» لم يد على 
هذاء وأراد بذلك وضْعَهُ ؛ فكأنما رفم يبدو إلى السماء. 


وحن تُشيرُ إليها في 


و أما قوله: كان يُقَدّمُ أبا بكر للصلاة". 
فهذا إِنْ سلمناهً ليس فيه دليلٌ على تفضيله على أُمِير المؤْمِنيْنَء لأنّ 
له ييل ترك عليًا والعبّاس معه يُمرَّضَانهِ ويقومان بمصالحه, واختصّهما 
أبا بكر عليًاء كما سيأتي بيانه. 
ولما قال يي : «مُرُوا أبا بكر فيصل بالناس» قالت عائشة: إِنّ أبا بكر رجلٌ 
ب إنْما 


2 0 
2 












أسيف ؛ لا يسمع الناس صوئّه من شدة بكائه في الصلاة ٠‏ فهمت أنه 


.١56 محاسن الأزهار:‎ )١( 

20 صحيح البخاري: ج617/1 و١37ء‏ و ج18/68 و155ء صحيح مسلم: ج96/6١:‏ 
واج7/١171ء‏ ومسئد أحمد: ج81/7؟,؛ فضائل الصحابة: ج70/707/15١٠»‏ وانظر العمدة 
لابن البطريق: ص7/8١‏ /ح96١‏ و ص 1١87‏ /ح5١5.‏ 


(*) عارطة الأحوذي: ج؟ 7 .١17‏ 





تللق 


2 
ع ماع م قاع 


أمَرَ أبا بكر لِيصلي يالناس» لا لأنهُ أفضلهم» ولا لأنّهُ دَلَّ على خلافتهِ يتقديمه 
للصلاة ؛ كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. 


التفصيل في التفضيل 


ولو فهمت عائشة ‏ على وفور عقلها وشدة ذكائها ومُحبّتها لخلافة أبيها ‏ 
أنّه قصدَ ذلك ما رَضْييَتْ أحّدا أن يكون أَحَقَّ يه من أبيها. 

والمعلوم أنّها رَاجَعَتْ الرسول#؛ في ذلك مرارا حتّى قال: «أنتَنَ صواجب 
يُوسفاء مَرُوا أبا بكر؛ فليصّل يالناس» وعنده علي والعبّاس لم يخرجا من 
عنده يي ولا قدّم أبا بكر عليهماء بل انَخْذهما فسا وأحَاء وهذا عَمَا وأَباء 
وكا ني لا يأمَنْ أن تفيض نفسّه الشريفة في تلك الحال» فلم يأمرْ أحدّهما 
بالصلاةَ في المسجدء لا إماماء ولا مأموماء بل وقفهما عنده. 
هذا عن يمينه وهذا عن يساره. 

قالت عائشة : حرج يل يتهادى بين رجلين: العباس وآخر معة ) ولم 
تفصح بعلي » وذلك لما كان في قلبها عليه. 

والروايات بهذا متظاهرة في كتب الصحاح''' أعني أن رسول الله ييه خرج 

9 

في مرضه يتهادى بين علي والعبّاس» حتّى أحس أبو بكر بخروج رسول الله َي 
وتأخَّر عن المحرابي» على ما ذلك معروف في مواضعه. 

ولما خرج رسول الله والناس يصلون يصلاة أبي يكر»: فكان أبو بكر 
مُبلْغا لصلاة رسول اللّه يق على صفة الموؤْادْنَةٍ في الجوامع الكبارء وكان ذلك 
يوم الاثنين في صلاة الفجرء وقبض في ضحى يومه رسول الله يري 





29 صحيح البخاري: ج7/6/1١‏ ؛ وسصسلدكل أحمد: 51/6 /ح 1ك والسيرة السبوية: ج198/4. 


المصل الثاني ف نقص كلام ابن العربي وايطاله 





وصفة خُّروجه82 وهو يتهادى بين علي والعيّاس أمرٌ معلوم مشهورء 
لا يمكن أحَدا دفعة. 

وإذا كان الأمرُ كذلك ؛ فلا دليل في تقدّم أبي بكر للصلاة, لأنّ علياًض 
شغل يما هو أعظم منهاء وهو يمرّض رسول الله يي والوقوف في أمرهء وكان 
شَرْعاًء كما فعل #62 يوم خرج إلى بني قُرَيْظةء وقد قال يي : «مّن كان يؤْمِنْ 
يالله واليوم الآخر فلا يصلينٌ العصرّ إلا في بني قرَيظة» فما صلاها © إل بعد 
ذهاب ثلث الليل وصلاها أداء) لا قضاءًء لأنْ أمرهيو يقتضي أن يكونٌ شرعاً 
بوي . 

ومثله في توقيفه لعلي22 معه مُمرّضا لَهُء وَليَحْضِرُهُ إن فاضّت نفس 
الشريفة» أو ليخرج متّكياً عليه وعلى عمّه كلّ ذلك جائرٌ ممكنّ أن يكون مرادا 
له . 

فحصل من هذا أنّ أبا بكر لم يقدّم على أُمِير المؤْمِييْنَ2 في الصلاة» بل 
قدَمَهُ على من كان في المسجد من المسلمينء وإلاً لزم أن يكون مقدماً على 
رسول الله يوي ويكون بذلك أفضل منةء والمعلوم خلاف هذا. 

وبعدٌ؛ فكل عاقل يعلمٌ من شاهد الحال وقرائنه في تلك الساعة أنَّ 
رسول الله يق لم يقصد بتقديم أبي بكر التفضيل له على على 62 والاختيارٌ له 
دونه» لوجهين : 

أحدهما: ما أشرنا إليه من توقيفه لهُ يحضرتهوء ونظمه لصلاته يصلاته, 
ويصفته قيها يبصفته. 


الثاني : أن تقديمه أبا بكر وخْرُوجه بعد ذلك كالعزل له من ولاية الصلاة. 


.188 راجع البروج في أسماء أمِير المؤْينيْنَ 22 للمؤلف:‎ )١( 








التفصيل في التفضيل 


والتتفضيلٌ الحقيقيّ في انتزاع اللَِيَي لسورة (براءة) بأمير المؤْمِنيْنَ252 بعد 
مسير أبي بكر يهاء وتوليته عليهاء ومسيره المراحل المتعدّدة رسولا بتبليغها؛ 
يعرف كل مُنصف أنه قصدّ يوم انتزعٌ منه براءة علي 282 تفضيله بذلك على 
أبي بكر ؛ لأنّه أمرٌّ ظاهرٌء بمخلاف هذا ؛ فإنّه قد جعل يو عليًا معهُ اختصاصا 








به» وتقريباً له وحاجة إليه. 

وأقلُ أحوال صلاة الجماعة السّنّة والاستحباب» على حسب الخلاف في 
ذلك» فلولا اختصاصٌ عليَ82 بالوقوف مع رسول الله يك لأَمرَهُ بالخروج مع 
أبي بكر للصلاة خلفَهُ» إن لم يقدّمه عليه؛ وقد قال الله تعالى: وَأَمُرْ أهلك 
بالصّلاةٍ وَاصْطَبرٌ عَلَيْهَا4”" فلو استغنى يي عن وقوف علىيَ2 معه لأمره 
بالصلاة ما إماماء وإمًا مأموماء قدلنا تركهُ معهُء وعدمُ خرُوجِهِ للصلاة مم 
أبي بكر على ما ذكرناهء وحينئذ لا فضل لأبي بكر على علي 82 , 
الصلاةء وأمره بالتقدّم فيها. 

فأمّا فضِلَهُ يذلك على سائر الناس ؛ فصحيح لأنّه خيرة العشرة من الصحابة 
البررةء بعد علي ليكلا فاعرف ذلك. 

وفي هذه المسألة كلامٌ طويلٌ» واعتراضات واقعة من السيّد المرتضى 
استجادها ابن أبي الحديد ‏ رحمه الله تعالى - وقد أعرضت عن ذكرها لأنه 
أوردها في بطلان الاستدلال بصلاة أبي بكر على إمامته. 

وابن العَرَبِيَ لم يُوردها على الإمامة دليلاء وإِنّما أوردها استدلالا منه على 
تفضيل أبي بكر على علي للا وقد بينا ما ينبغي ذكره في ذلك. 

وَأمّا قوله : « إن التبي 0 















,.١375:هط)١(١‎ 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله : 





مام 


© أمر يسد الأبواب كلها إلا باب 
2 حديث المناشدة, وروايات العترة النبوية وأتباعها 


فالرواية الصحيحة عندنا أنْ الرسول#؛ 
علي 89 وقد أوردها 2 
من الفرقة الزيديّة أنّ الأبواب كلها سّدّت إلا باب هل" . 











ومن مسند الإمام الحافظ أحمد ابن حنبل (رضي الله عنه) ‏ في حديث سد 
قال يوما: «سّدُوا هذه الأبواب إلا باب على». 





052 


الأبواب -: إن رسول الله يك 

فتكلّمَ في ذلك أناسٌّ» قال: فقام رسول الله ك4 

«أمَا بعدُ» فإِنّي أُمِرْتُ يسدّ هذه الأبواب إلا باب عليّ22 فقال فيه قائلكم: 
واللوء ما سَدَدْتُ شيئا ولا فتحنّهُ» ولكنّي أُمِرْتْ يشيء فأتبَحٌهه””"؛ ثم كَرَرَهُ 
يأسانيد ثلاثا أو أربعاً» في بعضها زياداتث من أبي بكر وعمر والعبّاس» وكلٌ 
شيء من ذلك دليل على مزية الاختصاص » و وجوب الإقرار بالتقدم ؛ ؛ لأنه 
لا ينبغي للامّة أن تُخرج من أدخلهُ الله ورسوله و وميزه على الكافة من 
خلاصة أصحابه. 


ومن مناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي : روآه باسناده قال : : خرج 





فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 








يي أن ابن لي ..سجد. طاهرا 
لا يسكنة إلا موسى وهارون وابنا هارون؛ وأنّ اه ..حى 
إلى أن ابن لي مسجداً لا يسكنة إلا أنا وعلي وأبناءٌ علي»'". 


)١(‏ مسند أحمد: ج١/ /١١94‏ ح17-77: والعمدة لابن البطريق: 554-1776 والأحاديث 
-145,ء والرسالة النافعة للإمام المنصور في المطبوع من المجموع النصوري: ج4717//7. 

(؟) مسند أحمد: ج579/14: صححيح الترمذي: ج501/7: حلية الأولياء: ج21677/14 كفاية 
الطالب: .5١4‏ 

(*) مناقب ابن المغازلي: ص707/ ح1١5.‏ 





فقد رأيت المشابهة بِينَ علي وهارون وابنا هارون. وفي هذا الخبر دليل على ما 
قلنا من سد أبواب الصحابةء دون بابه. 


التفصيل في التفضيل 


وقد أفرد لبذا الحديث صاحب كفاية الطالب» وهو الفقيه الحافظ محمد بن 
يوسف الكنجىّ رحمه الله تعالى بابا في كتابه لبذا الحديث؛ فقال: البار 
الخمسون في تخصيص علي © في فتح بابه عند سد أبواب سائِرٍ الصحابة"” 
فأورد في ذلك كلاما كثيراً بأسانيد ذكرها وبيّنهاء لا يسع هذا الكتاب لذكر شيء 
منها. 

وقد ذكر هذا الحديث الترمذىّ في جامعه؛ ورواه عن ابن عيّاس"" 

وأمًا قول ابن العَرَبِي: أن النبي 8 ؛ اختصٌ أبا بكر بالصّحبة وكان مُعَرّضا 
في ليالي الغار والطريق إلى ما كان علي 282 مُعَرّضاً له ليلة واحدة. 

فأقول: أمّا صحبة البجرة: فقد فاز بها أبو بكر لا كلام في ذلك»؛ ولكن 
اختص على22 بتفضيله بتبليغ ما كان مع رسول اللْهيية من الودايع يمك ؛ 
وكان نفسّه لا تطيبُ يغيره لِردّها على أهلهاء واختارٌ لها عليًا دون الصحابة 
والقرابة» إِذْ كان عندّه يمنزلة نفسيه الشريفة» ولولا ذلك ما فارق رسول الله و 
في سفره ولا حضره؛ 25 لم ينارق لني 4 إل في مواطن ثلاثة» وفي 

: منني حتَّى تُرِيّي عَليَاً”" وفي هذا غاية التفضيل 





أحدها: في سفره إلى المدينة مُهاجرا. 





5٠٠ كفاية الطالب:‎ )١( 


(؟) صحيح الترمذي: ج701/7, كفاية الطالب : 178 مناقب ابن المغازلي: ص؟؟١/ح ٠11١‏ 


الفصل الثاني في نقض كلام ابن العربي وابطاله 





والثاني: في غزوة تبوك؛ وكلاهما بأمره تي وثواب على 2 فيها كثواب 
مَن كان فيها مع النبي يلي وقته. 

دليله أنه ضرب لِعُئمان بن عفان في غنائم بدر بمثل نصيب أهل يدرء 
لأنَهُ أقامَهُ يالمدينة على تمريض ابنته رُقيّة رضي الله عنهاء ومثله يوم الحديبية: 
وقد بايع المسلمون رسول الْهيَو وكان عُثمان بمكة؛: فجعل يسارَة" لعثمان 

فحصل ذلك أن وقوف علي 2 بمكة حين هاجَرَ منها النَبي و كهجرته 
معه في القصد والثواب»: لعلة الاشتراك في امتثال أمره النبوي» والدخول تحت 
حكمه المصطفوي. 

والموطن الثالث: الذي غاب فيه عن رسول اللهيَ حين بعثه إلى اليمن مرة 
أميراء ومرّة قاضيا ”" 

وأمّا قول ابن العربي : إن أبا بكر كان مُعَرَضا في ليالي الغار لمثل ما كان على 


ل 


مُعَرَّضًا له ليلة واحدة. 
فراش رسول ول ال قامدا القداة له ويه وتظرا قعل في حملن 
له ؛ شر 1 لم4" وأئ” حزن أو خوف يُصيب أب بكر أو يله بو بعد بعد هذا 


)١(‏ في هامش الأولى: وقال يبي : «شمالي خير من يمين عثمان». 
البلاغة لابن أبى الحديد: ج9/ 2171 والاستيعاب: ج7/ .1١٠١‏ 


.5٠ التوية:‎ )9( 








التنفصيل في التفضيل 


ور ©» 


القول» والله يقول: #ومًا يَنطِق عَنْ الهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحِي يُوحَى عَلمَهُ شَادِيد 

وكيف يختلجٌ قلبٌ بعد هذا القول» أو يرهق خوفٌ غِبْ هذا الأمر؟ 

وعلي 2 بمكة قد وطن نفسه على الشهادة» وتوقع زُهوق الروح» وكمال 
السعادة. 

ومن قاس هذا يليالي الغارء في أمن وقرارء وبُشرى صادعة الأنوار؛ فقد 
ركب مَتَنَ العنادء ويدَّدَ يمكابرته في كل ناد!. 

وأَمّا ما خنّمَ بو كلامه ابْن العَرَبِيّ في التفضيل لأبي بكر بقوله : 

فإذا نظرت إلى قلبه نظرتَهُ لودعيّاء وإِنّ نظرت إلى قوله رأيتَهُ! أَحْوَذِيّاء وإن 
نظرت إلى سيرته ألَْيتهُ بايا نسيج وحدوء لا خَلَلَ في ما يُظهِرهُ من عنده. 

أبو بكر - بحمد الله فوق ما ذكره ابن العربي من الفضل والصلاح 
واللوذعيّة والأحوذيّة وحسن السيرة وطيب السريرة!!؟؟ ونح لا نتكرٌ فضله» 


ا 


ولا ندفع ما روي عن رسول الله جل 





صحيح : بل هو منه افتراء صريح ؛ وقد قدمنا في ذلك الدلائل السابقة» وأوردنا 
ما هنالك الأقوال السابقة. 

وإ قد نجزنا من الكلام على ابن العَرَىَّ في ما رام من إشادته لقواعده المنهارة, 
وفجّرنا من البيان في رَىّ النُفوس أنهارّه» فجرى ينا الانعطاف لتمام الكلامء وشفاء 
الأوام» بذكر ما وعدناهُ به من ذكر طرّف من فضائل عليّ 22 فتقول : 


)١(‏ النجم: م 


وأما الفصل الثالث 
سيد الوصيين عليه سلام رب العالمين 


وصحة إمامته 


فهدان ركنان: 
الركن الأول: 4 ذكر طرف من فضائله 262. 
والثاني: ب صحة إمامته. 





أما الركن الأول 
ثِ ذكر طرف من فضائله 22 
فاعلم أنّ فضائله كرّم الله وجهّهُ لا يُحيط يها وصفُ الواصفين, ولا يستولي 
عليها رَصّف الراصفين»: ولا يصل إليها علم العارفين؛ إِذْ كانت» كما ورد 
مرفوعا عن ابن عبّاس: لو أن البحرَّ مدادٌ» والغياض أقلامٌ» والإنسّ كناب 
والجنَ حَسَاب ؛ ما أخصوا فضائل عَلِىَ بن أبي طالب 89”". 
روآه الوالد المرتضى بن المفضّل في كتاب «البيان)”'". 
ورواه الفقيه الفاضل محمد بن يوسف الكنجي في كتابه «كفاية الطالب» 
بإسناده يرفعه إلى ابن عباس" ". 
ورواه غير واحد من علمائنا وساداتنا وأئمتنا © وهو مروي من جهات 
كثيرة وطرق متعددة”“". 
ورؤينا من طريق جعفر بن محمّد» عن أييه» عن جدّهء عن 
أمير المؤْمِنيْنَ قال: قال رسول اللهع# : 
دإنّ الله جعل لأخي علي فضائل لا تُحصى كثرة» فمَنْ ذكرٌ 
فضيلة من فضائله مُقِرَاً يهاء غفرٌ الله لهُ ما تقدّم من ذُنْوء 


1 : 42 محاسن الأزهار: 3549: وانظر البروج في أسماء أمير الؤْمِيْنَ‎ 707-176١ كفاية الطالب:‎ )١( 
.18 البروج في أسماء أمير المؤْمييْنَ:‎ )1( 

(") كفاية الطال : 561؟. 

(4) محاسن الأزهار: 144. 





التفصيل في التفضيل 


+؟ 


ومَنْ كدب فضيلة مِن فضائله ؛ لم تَزّل الملائكة تستغفرٌ لهُ ما 
بي تلك الكتابةٍ رَسْم» ومن اسَمّمٌ إلى فضيلة من فضائله ؛ 
غَفْرَ الله له الدُنُوب التي كُسَبّها يالاستماع» ومن كظرّ إلى 
كتاب من فضائله عَفْرَ الله لهُ الدنُوبَ اكتسَبّها يالتظرع”". 
ثم قال: «النَظَرُ إلى علي بن أبي طالب 489 عبادة» وذكره 
عبادة» فلا يقيلُ الله إيمان عبد إلا بولايته» والبراءق من 
أعدائ”". 
وفضائله 2 لبا طرف كلها صحيحة؛ مما رواه المؤاليف والْمخَالِفُ, وأجمع 
عليه الفرق والطوائف» وصنّفْ فيها المعتزلة على انحرافهم» والزيدية على 
إنصافهم» والإماميّة على غَلُوّهم واعتسافهم”" والسّنّة على تبايُتهم لاختلافهم. 
وأنا أقتصر من الأحاديث النبوية على اليسير: 
فقدروى الإمامُ اللنصور بالله ليلا في رسالته المسماة ب«الرسالة النافعة» أن 
الأحاديث التي يختص بها علي ا من طرق الفقهاء ‏ دون طرق أهل البيت 82خ 
وأتباعهم ‏ ستمائة وخمسة وثمانون حديغا”"؟ قال 62 : 











من مسند ابن حنبل ماءة وثمانية وسبعون حديثا. 


ومن صحيح البخاري تسعة وثمانون حديثا. 


)١(‏ كفاية الطالب:587. 

)١(‏ كفاية الطالب: 107 والعمدة لابن البطريق: ص77 /ح 84٠‏ و ص5015-741/1477. 
(5) أقول: نسبة الخُلْوَ والاعتساف إلى كل الإماميّة. غير صحيح؛ فإنّ نسبة مثل هذا العُلوَ 
والاعتساف إلى غيرهم من الزيدية والعامة في أئمّتهم كثير إن لم يكن أكثر؛ ولكن كل هذا باطل. 
(4) الرسالة النافعة للإمام المنصور بالله في المطبوع من المجموع المنصوري: ج7/ 5947. 
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ومن صحيح مسلم أربعة وثلاثون حديثا. 

ومن مناقب الفقيه المغازلي مائتا وخمسة وخمسون حديثاً. 

ومن تفسير الثعلبيّ مائة وخمسة أحاديث”". 

ومن الجمع بين الصحاح السنّة لرزين بن معاوية العبدري أحدّ وأربعون 

ومن كتاب الفردوس حديث واحد. 

ومن رواية أبي نعيم المحدّث مما أخرجه من كتاب الاستيعاب حديث واحدٌ. 

ومن كتاب ابن مندة حديث واحد. 

ومن كتاب الملاحم لأبي الحسن أحمد بن جعفر المنادي حديث واحد”". 

قال2 : فقد عيّنا لك مواضع هذه الأحاديث وكتبها لتطلبها فيها؛ فتعلم 
صدق الرواية عنهاء إِذْ هذه الكتب هي التي توجد في أيدي الأمّة سبيلا إلى ريّها. 

قال282: ولسنا نأتي على جميع الأحاديث؛: لأنّ ذلك لا يدخل تحت 
الإمكان في هذا المكان. 

قال 2 : وأما روايات الشيعة ‏ على صحة نقلها وقوّة أصلها ‏ فقد أضربنا 
عنها في رسالتنا هذه ؛ ليعمل العاقل بمقتضى عقله» ويسلم الأمرَّ لأهله؛ ويرد 
الفرعَ إلى أصله... إلى كلام حذفناهء فانظر إلى ما اشتملت عليه كتب الفقهاء: 
ولو ذكرنا هذه الأحاديث التي ذكر مواضعها المنصور بالله982”" لكانت كبا 








)١(‏ هذا السطر من الأولى. 

(6) الرسالة النافعة المطبوعة في المجموع المنصوري: ج7/ 2597 وراجع كتاب العمدة لابن 
الطريق: ؟68-865. 

(*) الرسالة النافعة ضمن المجموع المنصوري: ج7/ 5931 إلى 4147. 





التفصيل في التفضيل 


ومنْ كب فضيلة مِن فضائله ؛ لم تزل الملائكة تستغفْرٌ له ما 
بَقِيّ لتلك الكتابة رَسْمَ» ومن استَّمَعْ إلى فضيلة مِن فضائله ؛ 
غَمَرَ الله له التُوب التي كُسَبَها يالاستماع» ومن نظَرَ إلى 
كتاب من فضائله عَثَرَ الله لهُ الدنُوب اكتَسَبّها يالتَظرع”". 
ثم قال: «التَظَرٌ إلى علي بن أبي طالب #9 عبادة» وذكره 
عبادةء فلا يقبلٌ الله إيمانَ عبد إلا بولايته» والبراءة من 
أعدائه”". 

وفضائله ليلا لبا طرق كلها صحيحة» مما رواه المؤالِفْ والمخَالِف, وأجمع 
عليه الفرقٌ والطوائف2» وصّف فيها المعتزلة على انحرافهم: والزيدية على 
إنصافهم » والإمامية على غلوّهم واعتسافهه'" والسّة على تباينهم لاختلافهم. 

وأنا أقتصر من الأحاديث النبوية على اليسير: 

فقد روى الإمام المنصور بالله يل في رسالته المسمّاة ب«الرسالة النافعة» أن 
الأحاديث التي يختص بها علي لل من طرق الفقهاء ‏ دون طرق أهل البيت 88خ 
وأتباعهم - ستمائة وخمسة وثمانون حديثا؟' قال 82 : 








من مسند ابن حتبل ماءة وتهمانية وسبعون حديثا. 


ومن صحيح البخاري تسعة وثمانون حديثا. 


)١(‏ كفاية الطالب:5867. 

(1) كفاية الطالب : 507؟؛ والعمدة لابن البطريق: ص1477/ح١11‏ و ص4:77 /ح105-741. 
(*) أقول: نسبة العُلوّ والاعتساف إلى كل الإماميّة» غير صحيحء فإن ننبة مثل هذا الغُلَوّ 
والاعتساف إلى غيرهم من الزيدية والعامّة في أئمّتهم كثيرٌ إن لم يكن أكثرء ولكن كل هذا باطل. 
(4) الرسالة النافعة للإمام المنصور بالله في المطبوع من المجموع المنصوري: ج597/17. 
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ومن صحيح مسلم أربعة وثلاثون حديثاً. 

ومن مناقب الفقيه المغازلي مائتا وخمسة وخمسون حديثا. 

ومن تفسير الثعلبي مائة وخمسة أحاديت”". 

ومن الجمع بين الصحاح الستّة لرزين بن معاوية العبدري أحد وأربعون 

ومن كتاب الفردوس حديث واحد. 

ومن رواية أبي نعيم المحدّث مما أخرجه من كتاب الاستيعاب حديثٌ واحدٌ. 

ومن كتاب ابن مندة حديث واحد. 

ومن كتاب الملاحم لأبي الحسن أحمد بن جعفر المنادي حديث واحل”". 

قال #82 : فقد عينا لك مواضع هذه الأحاديث وكتبها لتطلبها فيها ؛ فتعلم 
صدق الرواية عنهاء إِذْ هذه الكتب هي التي توجد في أيدي الامّة سبيلا إلى ريّها. 





الإمكان في هذا المكان. 

قال : وأمًا روايات الشيعة ‏ على صحة نقلها وقوّة أصلها ‏ فقد أضرينا 
عنها في رسالتنا هذه؛ ليعمل العاقل بمقتضى عقله؛ ويسلم الأمرَ لأهله» ويردّ 
الفرع إلى أصله... إلى كلام حذفناه» فانظر إلى ما اشتملت عليه كتب الفقهاء 


ولو ذكرنا هذه الأحاديث التى ذكر مواضعها المنصور بالله282”” لكانت كثباً 








)١(‏ هذا السطر من الأولى. 

23 الرسالة النافعة المطبوعة ف المجموع الخنصوري: ح1/ 51" وراجع كتاب العمدة لابن 
الطريق: ؟محمله. 

(") الرسالة النافعة ضمن المجموع المنصوري: ج؟/ 557 إلى 4117. 


التفصيل في التفضيل 





كثيرة: فضلا عن الأحاديث التي يختصّ بروايتها أثمّة العترة النبويّة» وأتباعُها 
من علماء الزيديّة» فقد رَوَوا منها ما لا يأتي عليه العدّء ولا يحصرَهُ الحدّء وفي 
ذلك كتبّ مبسوطة وتصانيفُ معروفة. 

والّذي نذكرْهُ هيهنا جملة نما يرويه العلامة ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى؛ 
فمن ذلك ما رواه عند تعرضه لشرح قوله 29 : 

«نحن الشيعارٌ والأصحاب والَرّة والأبواب» ولا تُؤتى البيوتْ إلا من 


أبوابها» فم أتاها من غير أبوابها سُمَي سارقا»”"". 


قال ابن أبي الحديد رحمة الله تعالى : 

الشيعارٌ: ما يلي الجسدَ من الثياب» فهو أقربُ من سائرها إليه» ومراده 
الاختصاص برسول الله يَيه. 

والرنَُ والأبواب: يمكن أن يُرِيدَ به العلم وأبواب العلم؛ لقول رسول الهو : 
«أنا مديئة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة قليأت الباب». 

وقوله فيه : «عليّ خازنُ علمي». وقال تارة أخرى : دعيبة علمي». 

ويُمكنٌ أن يُرِيدَ به خزنة النّة, وأبواب الجنئّةء أي لا يدخلٌ الجنّة إلا من 
وافى يولايتناء فقد جاء في حقه الخبرٌ الشايعٌ المستفيض: «إِنّهُ قسيمُ الجنةٍ والنار». 

وذكر أبو عبيد المرويّ في (غريب الحديث): إِنّ قوماً من أئمّة العربيّة فسّروةُ 
فقالوا: لأنه كان محبّه مِن أهل الجنّةِ ومبغضّه مِن أهل النارء كان بهذا الاعتبار 
قسيم الج والنار. 

قال أبو عبيد: وقال غيرٌ هؤلاء: بل هُوَ قسيمها بنفسه في الحقيقة» يُدْخِلَ 
قوما إلى الجئّة» وقوما إلى النار. 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة رقم 1694: ص6١‏ ؟. 
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وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيرا مُطابق للأخبار الواردة فيه يقولٌ للنار: 
«هذا إلى فدعيهء وهذا إليك فخذيه؛. 

ثم ذكر: أنّ البيوت لا تؤبّى إلا من أبوابها. ثمّ قال: من أتاها مِن غير الباب 
سمي سارقا. 

وهذا حقّ ظاهرا وباطنا : فأمًا الظاهر» فمَن تسَوَرَ البيوت من غير أبوابها ؛ 
فهو السارق» وأمّا الباطن» فمّن طُلَْبّ مِن غير أستاذ مُحقق يأتيه من بايهء فهو 
أشبه شيء بالسارق”'". 

قال ابن أبي الحديد عتم : واعلم أنّ أمير الموْمِريْنَ جلي لو فْحَرَّ ينفسه: و بالغ 
في تعديد مناقبه وفضائله يفصاحته التي آتاهُ الله إيّاها واختصّة بهاء وساعَّدَهُ على 
ذلك فصّحاءً الَرَبِِ كلهم لم يَبْلُُوا إلى مَحْشارٍ ما نطَّقَ به الرسول يف في أمره. 

قال: ولسْتُ أعني بذلك الأخبارَ العامّة الشايعة التي تَحْنَّ بها الإماميّ على 
إمامته ؛ كشبر الغديرء والمنزلة» وقصّة براءة؛ وخبرالمناجاة» وقصّة حُنَيْنَ 
وخَيْبّرهِ وخبرالدار يمكة في ابتداء الدعوة: ونحو ذلك من الأخبار الخاصّة رواها 
فيه أئمّة الحديث؛ التي لم يحصل منها أقلّ القليل لغيره. 

قال رحمه الله تعالى: وأنا أذكرٌ من ذلك شيئا يُسِيرا مِمّا رواهُ عُلماءٌ الحديث 
الذين لا يُنهَمُون فيه وكلهم قائلون يتفضيل غيره عليه؛ ورِوايتُهم فضائله 
يُوجب من سُكون النفس ما لا يُوجِبهُ من غيرهم”". 

الخبر الأول : 

ديا علي! إنّ الله قد رَينك يزينة لم يزيّن العباد بزينة أحب 
إليه منها وهي زينة الأبرار عند الله تعالى» الرُّهْدُ في 


.177-176 / شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج؟‎ )١( 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج117/9.‎ 


التفصيل في التفضيل 








الدُنياء جعلك لا تَرْرَاً من الدُنيا شيئاء ولا تَرْرَأ الدنيا منك 
شيئاًء ووَهَّب لَك حب المساكين» فجعلك تَرْصَى يهم أثباعا 
ويَرْضون يك إمامأء”". 
رواه أبو نُعَيْم الحافظ في كتابه المعروف ب«حلية الأولياء» وزاد فيه أبو عبد لله 
أحمد ابن حنيل في «المستد) : 
دوطُوتَى لم أحبّكَ وصَدَقَ فيك» ووَيْلٌ لمن أبَضَّك وكذبَ 
فيك)”". 
الخبر الثاني : 
قال 02لا لوفد ثقيف: هلمن أو لأبْعكن إليكم رجلا مني 
أو قال: عِدلَ ئفْسي - فَلَيَضْريّنَ أغناقكم ولَيَسِْيْنَ ُراريكم 
وَلَأَخُدَنٌ أموالكم». 
قال عمر: فما تَنّيتُ الامارة إلا يومئذ» وجعلت أنصبُ له صدري رجاءً أن 
يقول: «هُوَ هذا» (فالتفت فَأَحَدَ بيدٍ عَلىَ 22 وقال: «هُوَ هذا») " مرتين. 
رواه أحمد في «المسند)!ة) ورواه في كتاب (فضائل علي لي أنه قال : 
له يا بني وليعة””' أو لأَبْعكَنْ إليكم رجلا كنفسي يمُضِي 
فيكم أمرِي» بعك المقاتِلة» ويَسْبِي الذريّة»؟ 


: حلية الأولياء: ج١/ ١لاء الاستيعاب: ج75 41؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
ج177/4.‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد ابن حنبل. 

() ما بين القوسين من الأولى. 

(4) المسند لأحمد ابن حبل: ج77 4148 : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17//9١١.‏ 


(0) ينو وليعة: حي في كنده. 


2) 





الفصل الثالث في سيد الوصيين دلا وصحة إمامته 


قال أبو ذر: فما راعني إلا بَرْدُ كف عمَّر في حَجزّتي''' من 
خَلفي » يقول: مَنْ تراه يعني؟. 
فقلت: إِنْهُ لا يَعنيكء وإنّما يعني خاصيف النَعْلِ» فالتفت 
فرآه فقال: «هو هذاء”". 

الخبر الثالث : 
إن الله عَهَد إل في علي عَهْدا» فقلث: رب بَنُْ لي؟ 
قال: امْمَعْ» إنّ علياً راي البدى» وإمامُ أوليائي» وُورٌ مّن 
أطاغني» ومُوَ الكلمة التي ألزمتّها الثقين» مَنْ أحبّهُ فقد 
حبني : ومُنْ أطاعة فقد أطاعني» فَبَشرْهُ بذلك. 
فقلت: قد بَشْرهُ يا ربء ثم قال: فقال: أنا عبد الله وفي 
قبضتيو» فا يُعذبني فبلثوبي (لم يظلم شيئا)'” وإن يتم لي 
ما وَعْدَني ؛ فَهُوَ أولى» وقد دَعَوْتْ له ققلت: اللهم أحي 
قلبَّهٌُ» واجعل ربيعه الإيمان بك» قال: قد فعلت ذلك غير 
أئي مُخْتصّهُ يشيء من البلاء لم اخْتص يه أحّدا من أؤليائي: 
فقلت: رب أخي وصاحبي. 
قال: إِنّهُ سَبَقَ في علمي» إِنْهُ مُبتلى ومبتلى يه»". 

ذكره أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء» عن أبي هريرة””. 


)١(‏ الحجزة: موضع الإزار. 

(') فضائل المحابة: ج؟/ 597: الخنصائص للنسائي: ٠١4‏ حديث١الاء‏ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: ج1717//96. 

(*) ما بين القوسين ليس ف الأولى. 

(5) شرح ابن أبي الحديد: ج71//9١.‏ 

(0) في شرح النهج (عن أبي برزة الأسلمي) ولم نعثرعلى الحديث في حلية الأولياء. 





)2 التفصيل في التفضيل 


ثم رواه بإسناد آخر بلفظ آخر عن أنس بن مالك : 
7 #رس 2 لير 
دإِنّ رب العالمين”'" عهد في علي إلى عهداء إِنّه راية البدى» 
ومَنارٌ الإيمان, وأمام أوليا: 4 ونُورٌ جميع من أطاعني: د 
علبا أ أميني غَدا ف القيامة وصاحب رايتي » ييار عَلي 
مفاتيح خزائن رحمةٍ ربي). 
الخبر الرابع : 
«مّن أرادَ أن ينظرٌ إلى نوح في عزمه» وإلى آدم في علمه» وإلى 
إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في بطشه؛ وإلى عيسى في 
زهده ؛ فَلينظرْ إلى عَلِيَ بن أبي طالِب». 
رواه أحمد ابن حنبل في «المسند» ورواه أحمد البيهقي في صحيحه''". 
الخير الخامس : 
دمن سره أن : يحيا حياتي » ويموت مساتي”” ويتمسمّك 
يالقضيب من الياقوتةٍ التي خلّقها الله تعالى بييدوء ثم قال 
لها: كوني فكائت؛ فليتسّك يولاء عَلِيٌ بن أبي طالِب». 
ذكره أبو تُعيم الحافظ في كتاب حلية الأولياء*' ورواه أبو عبد الله ابن حنبل 
في المسند”” وفي كتاب فضائل عَلِيَ بن أبي طالب" , 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين من شرح نهج البلاغة. 
(؟) العمدة لابن البطريق: ص”٠‏ 5 /ح784؛ وشرح ابن أبي الحديد: ج9/ 114. 
(") في الثانية : ميتتي. 
(5) حلية الأولياء: ج١1‏ / 47. 
(60) مد أحمد. 


() فضائل الصحابة: ج7/ 774/ ح517١11.‏ 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





الخبر السادس : 
«والذي نفسي بيدو للا أن تقول طوائف من أُمّتي فيك ما 
قالت النصارى في ابن مريم ؛ لَقَلتْ اليوم فيك مَقالا لا تَمُرٌ 
يملا من المسلمين إلا أَخَدُوا اتاب من تحت قَدَمَيك 
للبركةع”. 

ذكره أبو عبد الله أحمد ابن حنبل في المسئد”". 
الخبر السابع : 
خرج يَوة على الحجيج عَشْيّة عَرَفة» فقالَ لهم : 
«إنّ الله قد بَامَى يكم الملائكة عَامّة» وَعَفْرَ لكم عامّة: 
وباهّى يعَلي خاصّة؛ وعَفَرَ له خاصّة؛ إنِي قائلٌ لكم قولا 
غيرٌ مُحاب فيه لقرابتي: إنّ السعيدَ كل السعيد حقّ السعيد 
مَنْ أحبُ علياً في حياتِه وبعدَ مُوتَوه". 
رواه أبو عيد الله أحمد ابن حنبل في كتاب فضائل عليّ22 وفي المسند 
أيضا". 





وحكاية لفظ أحمد (رضي الله عنه): «من أحب أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في 
جنّة عدن بيمينه فلينمسّك بحب عَلِيَّ بن أبي طالِب:. 

:,١178/9ج كفاية الطالب: 576-778؟؛ ومحاسن الأزهار: 4 وشرح ابن أبي الحديد:‎ )١( 
ومجمع الزوائد: ج1/8/95١/ ح11[/675.‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد ابن حتبل. 

2 فضائل الصحابة: ج؟/ 57608/ ح١5١١ء‏ وشرح ابن أبي الحديد: ج9/ 21١15‏ ويجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد: ج9/ /١18٠‏ ح15158. 

(4) مسند الإمام أحمد ابن حنيل. 


التفصيل ف التفضيل 





الخبر الثامن : 


رواه أبو عبدالله أحمد ابن حتبل في الكتابين المذكورين : 
دأنا أوَلُ مَن يُدعَى به يوم القيامة» فأقومٌ عن يمين العَرشٍ في 
له ثمّ أغسى حل كم يع بالبيين بعضهم على أكر 
بعضء فيقومُون من يمين العرش ويُكسّون خللاء ثم يُدعى 
علي بن أي طالب لِقَرابته مِنّي ومنزلته عنديء ويذْفع إليه 
يوائي لواء الْحَمّدِء آدم ومن دُونه تحت ذلك اللواء». 
ثم قال لعلي : «فتسيربه حتّى تقفا بيني وبين إبراهيم 
الخليل» ثم تكسى حُلة» ويُنادي مناد من العرش: نِعُمَ العبذ 
أبُوك إبراهيم! ونِحْمَ الأحٌ أخُوك علي» ابْثرْ فإنك تُدعى إذا 
دُعيت» وتُكسى إذا كسيت» وتُحبَى إذا حُبِيت»”". 
الخبر التاسع : 
ديا أنس» اسكب لي وَضصُوء). 
ثم قام فصلّى ركعتين» ثم قال: «أوَّلُ مّن يدخَلَ عليك من 
هذا الباب: إمام مين وسيّدُ المسلمين» ويعسوب الدين» 
وخاتمٌ الوصيّين» وقائد الهُرٌ المحجلين». 
قال أنسُ: فقلت: اللهم اجعلة رجلا من الأنصارء وكتمت دعوتي» فجاء 
7 
)١(‏ فضائل الصحابة: /١94‏ ح607؟: وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج94/ 2119 
وحاسن الأزهار: 2774 وتاريخ دمشق: ج١24‏ 235 وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج4/ 


06 ح4774١1‏ قريب منه وفي بعض نصوصه: وتُحبى إذا حبيت. 





الفصل الثالث في سيد الوصيين 22 وصحة إمامته 


فقال يو : «من جاء يا أنس؟). 
فقلت: علي'» فقام إليه مستبشرً» فاعتقه؛ ثم جعل يمسح 
عرق وجهه يعرق وجههء فقالَ علي: يا رسول الله» لقد 
رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعتّهُ بي قبلٌ؟! 
قال: «وما يمنعني وأنت تُؤدّي عنّيء: وتُسمعهم صوتي»ء 
ونين لهم ما اختلفوا فيه يعدي». 

رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء”". 

الخبر العاشر: 
دادعوا لي سيّدَ العربو عليّاء؛ فقالت عائشة: ألست سيّدَ 
العرب؟ فقال: «أنا سيّدُ ولد آدم» وعلي سيّد العرب». 
فلمًا جاء أرسل إلى الأنصار فأنّوه؛ فقال لبهم: يا معشرَ 
الأنصارء ألا أدلكم على ما إنّ سكم يِه لَنْ تضيلوا أبدأ». 
قالوا: بلى» يا رسول الله. 
قال: «هذا عليء فأحِبوهُ يحبّي» وأكرِمُوهُ يكرامتي» فإنّ 
جبرائيل أمرّي يالذي قلت لكم عن الله عرّ وجل»”". 

الخبر الحادي عشر: 
«مرحباً بسيّد المؤمنين» وإمام المثقين», 
فقيل لعلي ##: كيف شكرك ؟ فقال: «أحمذ الله على ما 
آناني» وأسألهُ الشكر على ما أولانيء وأنْ يزيدني نما أعطاني». 

.119 حلية الأوياء: ج١/ 77 ؛ شرح ابن أبي الحديد: جة/‎ )١( 
.17١ حلية الأولياء: ج1/ 77 ؛ شرح ابن أبي الحديد: ج9/‎ )1( 





ذكره صاحب الحلية”'". 


الخبر الثانى عشر: 


من سرَّهُ أن يّحيا حياتي» ويموت مُماتي» ويسكن جِنّة 
عَدْنَ غرسها ري ؛ فليوال علياً من بعديء وليوال ولَيهُء 
وليقتد بالأئمّة من بعدي» فإنّهم عترتي » خُلِقَوا من طينتي » 
ورزِقوا فَهْماً وعِلْماً فويل للمكذبين يفضلهم من متي ! 
القاطمين منهم حَبْلي لا أنالهم الله شفاعتي». 

ذكره صاحب الحلية أيضا”". 


الخبر الثالث عشر: 


بعث رسول لهي خالد بن الوليد في سريّة وبعث عليا #8 
في سريّة أخرى» وكلاهما إلى اليّمَنْء وقال: وإنْ اجتمعتُما 
فعلي على الناس» وإن افترقكّما فكلّ واحد منكما على 
جنلوو). 

فاجتمعاء وأغَارَاء وسييّاء وأخَذا أمْوالاء وقتّلا ناساء 
وأخَدٌ على جارية فاختصّها لنفميوء فقال خالدٌ لأربعة من 
المسلمين» منهم بُريدة الأسئلمي : اسبقوا إلى رسول الله وك 
فاذكروا له كذاء واذكروا له كذا. لآمور عدّدها على 
على 48 فسبقُوا إليه فجاء أحدهم من جانبهء فقال: إنّ 


.11١ حلية الأولياء: ج١7 75؛ شرح ابن أبي الحديد: ج9/‎ )١( 


2011/١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج4/ /11/ ح117119, وشرح ابن أبي الحديد: ج9/‎ )1١( 


وفي المصدر: «فيهم صلتي؛ بدل «منهم حبلي». 


التفصيل في التفضيل 





الفصل الثالث في سيد الوصيبين لإ وصحة إمامته 


عليًاً فعل كذاء فأعرض عنهء فجاء الآخر من الجانب 
الآخره فقال: إن علي فعل كذاء فأعرض عنه» فجاء بريدة 
الأملمي؛ فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً فعل كذاء فَآخَدَ 
جارية لنفسه؛ فغنضب وو حتّى احمرٌ وَجْهَه وقال: 

«دَعُوا لي عَلَيَ! يُكررُهاء «إن عَليَاً ِنّي وأنا مِنْ عَلِي» وإنّ 
حَظَهُ في الخمْس أكثرَ ما أخَذْء وهو ولى كل مُؤمن من بعدي». 

رواه أبو عبدالله أحمد في المسند غير مرّة'". ورواه في كتاب فضائل علي» 
ورواه أكثر المحدّثين. 


الخبر الرابع عشر: 
«كنت أنا و عَلِي ورا بين يدي الله عرّوجِلٌ قبل أن يخلق 
آدم يأربعة عشر ألف عام» فَلَمًا خلقَ آدم قِسّمّ ذلك النُور 
فيه وجعله جُزأين» فجزءٌ أناء وجزءٌ على». 
رواه أحمد في المسند وفي كتاب فضائل علي 9 ”". 
وذكره صاحب كتاب الفردوس» وزاد فيه : 
ثم انتقلنا حتّى صيرنا في عبد المطلبء» فكان لي النبوة 
ولعلي الوصيّةٌ»”". 


(١)المسئد‏ لابن حبل: ج80 / 0 فضائل الصحابة : ح؟/ 7/600 ٠١6‏ 1 شرح نهج اللبلاغة 
لابن أبي الحديد: ج9/ .١7١‏ 
(؟) فضائل الصحابة: ج؟/ 777/ 2111١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8/ 171١‏ 


(*) الفردوس: ج7/ ,57١6‏ واحج”7 757/7 





التفصيل في التفضيل 


الخبر الخامس عشر: 


«النظرٌ إلى وجهك - يا علي عبادة» أنت سيّدٌ في الدنياء 
وسيدٌ في الآخرة» من أحبك أَحبني وحَبيبي حبيب الله » 
وعَدوّك عَدُرَي وعَدُوَي عَدَوُ الله الويلُ لِمَنْ أَبْمَضَكء 
اليل لِمَنْ أبغضك»"" : 
رواه أحمد في المسند قال: وكان ابن عباس يفسره ويقول: إن من ينظرٌ إليه 
يقول: سبحان الله! ما أعلم هذا الفتى! سبحان الله ما أشجم هذا الفتى! 
سبحانّ الله ما أفصح هذا الفتى ! 
الخبر السادس عشر : 
نا كانت ليلة بدرء قال رسول الله يَوع : «مَن يُستقي لنا 
ماء؟», فأحجمّ الناس» فقام علي فاحتضنٌ قربة» تُمّ أتى 
بثراً بعيدة القَمْر مُظلمة» فانحدرٌَ قيهاء فأوحى الله إلى جبريلٌ 
وميكائيل وإسرافيل: أن تأهبُوا لِنَصِرٍ محمّد وأخيه وحزبه: 
فَهَبَطُوا من السماءء لهم لغط يَذْعَرٌ مّن يسمعْة» فلمًا حادوا 
ابر موا عليه من عند آخرهم [كرااً له وإجلالاً 
رواه أحمد في كتاب فضائل علي 8 وزاد فيه في طريق أخرى؛ عن أنس بن مالك : 
«لتوينُ ‏ يا علي» يوم القيامة ‏ يناقة من تُوق الجنّة» فتركبها 
وركبتك مم ركبتي» وفخذك مم فخذيء حتّى تدخل 
الجنّة»...الحديث”". 


.١11191ح/1617/94ج فضائل الصحابة: ج؟57457/1/ح95١٠ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:‎ )١( 


(7) فضائل الصحابة: ج7/ 7117/ ح498 ٠١‏ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ 1097. 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





الخبر السابع عشر : 
خطب يو الناس يوم جمعة فقال: «أيها الناس قدموا 
فريشاً ولا تقدموهاء وتعلّموا منها ولا ُعلَمُوهاء قوّةٌ رجل 
من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم» وأمانة رجل من 
قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم» أيْها الناس أوصيكم 
يحب ذِي قرباهاء أخي وابن عمي عَلِيَ بن أبي طالِبء لا 
بُحِبّه إلا مؤمنٌ» ولا يبغضه إلا منافق» من أحبّه فقد 


بالنار». 
رواه أحمد (رضي الله عنه)في كتاب فضائل على 9إة”". 
الخبر الثامن عشر: 


«الصدّيقون ثلاثة: حبيبُ النجَارٌ الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى » ومؤٌ آل فرعون الذي كان يكم إيمانه» وعَلِي بن 
أبي طالب وهو أفضلهم». 

رواه أحمد في كتاب فضائل علي © ". 

الخبر التاسع عشر: 
«أعطيت في علي حمسا هّن أحبْ إلىَّ من الدنيا وما فيها: 
أمّا واحدة : فهو تجاهي بين يدي الله عرّ وجل حتّى يفرع من 
حساب الخلائق. 


١78 شرح ابن أبي الحديد: ج4/‎ 2٠١77 /777 فضائل الصحابة: ج7/‎ )١( 
.١ا/7 (؟) فضائل الصحابة: ج؟/ /511/ ح1/7١1» شرح ابن أبي الحديد: ج9/‎ 


التفصيل في التفضيل 





وأما الثانية : فلواء الحمد بيده» آدم ؛ ومن ولد تحته. 


وأمّا الثالثة: فواقف على شفير”'' حوضي» يُسقي من عرف 
من أمتي. 
وأمًا الرابعة: فساترٌ عورتي؛ ومسلمي إلى رئي. 
وأمًا الخامسة: فإِئي لست أخشى عليه أن يعودَ كافرا بعد 
إيمان» ولا زانيا بعد إحصان». 

رواه أحمد في كتاب الفضائل”". 

الخبر العشرون : 
كانت لجماعة من الصحابة أبوابٌ شارعة في مسجد 
الرسول ,َي افقال عليه الصلاة والسلام يوما: «سّدُوا كل 
باب في المسجد إلا باب علي». 
فسّدّتء فقال في ذلك قومء حتّى بلغ رسول الله يي فقام 
فيهم!" فقال: «إنّ قوماً قالوا في سد الأبواب» وتركي باب 
علي إِني ما سددتُ ولا فتحت؛ ولكتّي أمرث بأمر 
فاتبعتّه». 


رواه أحمد في المسند مرارا وفي كتاب الفضائل"". 


.6717 في المصدر: «العقر» وهو: مؤخر الحوض حيث يقف الإبل. «النهاية: ج7/‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة: ج؟/ 771/ ح71١؛‏ شرح ابن أبي الحديد: ج9/ ١7‏ . 

(*) ما بين المعقوفتين من المصدر ولا يتم المعنى إلا به. 

(4) مسند الإمام أحمد ابن حتبل: ج110/1, و ج554/4, فضائل الصحابة: ج7/١08/‏ 
ح86ة: كز العمّال: ج١١/‏ ح 754817 و4 2.7370 مجمع الزوائد: ج9/ /ا؟/ ح11071 ١4‏ أبواب 
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الخبر الحادي والعشرون : 

ع علا في غزاةٍ الطائف» فانتجاه وأطال نجواه حتّى 
كَرِهَ قوم من الصحابة ذلك» فقال قائلٌ منهم: لقد أطال 
اليوم تجوى ابن عمهء فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك 
فجمعٌ منهم قوماء ثم قال: «إنّ قائلا قال: نقد أطال اليومٌ 
نجوى ابن عمهء أما ني ما انتجيثة » ولكن الله انتجاه». 





رواه أحمد في المسند”". 

الخبر الثاني والعشرون: 
«أخصمك”" يا علي يالثبوة» فلا نبوة بعدي , و تخصم الناس 
يسبع ؛ لا يحاجك فيها أحدّ من قريش : 
أنت أولهم إيمانا بالله» وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر 
الله» وأقسمهم يالسويّةء وأعدلهم في الرعيةء وأبصرهم 
يالقضية, وأعظمهم عند الله مزيّة). 

رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء”". 

الخير الثالث والعشرون: 
قالت فاطمة: إِنّك زوّجتني فقيراً لا مال لهء فقال ليلا : 
دزوجتك أقدمُهم سرلماء وأعظمهم حلماء وأكثرهم 

.19 صحيح الترمذي: ج58 / باب 4894/ ح27481 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج19/‎ )١( 


() حلية الأولياء: ج١/‏ 57-76؛ كنز العمال: 579114 شرح ابن أبي الحديد: ج5/ 70/7. 








التفصيل في التفضيل 


علماً! ألا تعلمين أنّ الله اطَلمّ إلى الأرض اطلاعة» 
فاختارٌ منها أبالء2» ثم اطلع إليها ثانية فاختار منها 
بعلكى !. 
رواه أحمد ف المسئك” . 
الخبر الرابع والعشرون: 
نا أنزل: #إِذًا جَاء نَصْرٌ الله وَالْمَمْ4”" بعد انصرافه #889 
من غزاة حنين: جعل يكثر من «سبحان الله أستغفر الله» 
ثمّ قال: «يا علي إن قد جاءً ما وُعِدْتْ به» جاءً الفتح» 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء وإنّه ليس أحدٌّ أحقّ منك 
بمقامي» لِقِدَمِك في الإسلامء وقريك مِنّيء وصهركء 
وعندك سيّدةٌ يُساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من يلاء 
أبي طالب عندي حين نزل القرآن» فأنا حريص على أن 
أراعي ذلك لولدو». 
رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسير القرآن'". 
قال ابن أبي الحديد علي : 
واعلم إِنّما ذكرنا هذه الأخبار''' هيهناء لأنّ كنيراً من المنحرفينَ عنه 82لا إذا 
مرّوا على كلامه في (نهج البلاغة) وغيره» المتضمن للتحدّث بنعمة الله عليه؛ 


)١(‏ مسند أحمد: ج ٠ ١712/77/0‏ كنز العمّال: حم5775١ء‏ شرح ابن أبي الحديد: ج191/4. 
()النصر: ١‏ 
(*) الكشف والبيان للثعلبي : ج١٠‏ 7 757 بتفاوت. 


(4) شرح ابن أبي الحديد: ج79 171-175. 





يي لهء وتمييزه إياه عن غيرهء يَشيبونه فيه إلى التبه 
والرَّهْو والفخْرء ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابة : 

قبل لعُمَرِ: وَل علياً إمارة الجيش والحرب. 

فقال: هو أزّهى من ذلك !. 

وقال زيد بن ثابت: ما رأينا أزهى من علي وأسامة". 





«غحن الشعارٌ 





فأردنا إيراد هذه الأخبارَ هيهنا عند تفسير قوله82: 
والأصحاب»ء ونحن الخزنة والأبوات)”" : أن ننه على عِظم منزلته عند 
الرسول ب أن من قيلَ في حقه ما قيلَ ؛ لو عَرَجَّ في البواء» ورقى إلى السماء» 
وفحَرَ على الملائكة والأنبياء» تَعْظَما وتَبَْجُحاً؛ لم يكن مَلوماًء بل كانَ بذلك 
جديراً: فكيف وهو# لم يسلك قط مسلك التعظيم والتكبّر في شيء من أقواله 
وأفعاله؛ وكان ألْطَّف البشر خُلقَاء وأكرمهم طبْعاًء وأشْدَهُم تَواضعاًء وأكثرهم 
احتمالاء وأحستهم بُشراء وأطلقهم وَجهاً؛ حتّى نَسَبَهُ من تَسَبَّهُ إلى الدعايّة 
والمزاح» وهُما خُلقَان يُنافيان التكرُ والاستطالة. 





وإنّما كان يذكرٌ أحياناً ما كان يذْكَرُهُ من هذا النوع» نفثة مَصْدورٌء وشكوى 
مكروب» وتنفس مهموم. 

ولا يقصدٌ به إذا ذكرهُ إلا شكرَّ النعمة» وتنبيهَ الغافِل على ما خصه الله بو من 
الفضيلة ؛ فإِنٌ ذلك من باب الأمر يالمعروف», والنهي عن المنكر الذي هو تقديم 


.١74 شرح ابن أبي الحديد: ج794‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة الخطبة رقم :١0915‏ ص50١5.‏ 





غيره عليه في الفضل؛ فقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال: لأفمّن يَهْدِي إلى 
الْحَقّ أحَقْ أن بم أمّن لا يَهِدّي إلا أن يُهْدَى فم لكم كيف تحكمُون4"". 
قلتُ: هذا ما ذكره ابن أبى الحديد رحمه الله تعالى''' وهو يصحح خلافة 
فانظر إلى حسن اعتقادهء وإلى ما رواه أئمة الحديث» مع قولهم بإمامة 
المشايخ ؛ لأنهم يذهبون إلى إمامة المفضول. 
وحَجتنا عليهم هذه الأخبارٌ وغيرّها في تفضيله#2 وأنه أولى بمكان 
رسول الله يبي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


التفصيل في التفضيل 


7 : يونس‎ )١( 


(؟) شرح ابن أبي الحديد: ج94/ .196-١1/4‏ 
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فصل ل ذكر سبق الإمام © 
إلى الإسلام 

اعلم أنّ ابْن العَرَبيَ جعل مراتب الفضل ومنازل التفضيل سبعاء وسردها 
كما سردناها ونقضنا ما بناهُ فيهاء ونحن نزيد ذلك تأكيدا بذكر ما ورد لعلى هاي 
من الفضائل القاضية بأرقع المنازل؛ ونذكر ما وصفه به ابن عبد البَرّ صاحب 
الاستيعاب: وهو الإمام الحافظ الثقة» المرجوعٌ إلى روايته والموثوق يعدالته 
وصدق حكايته. 

وقد اخترنا كلامه على كلام غيره من تَقَلّة السير والأخبار؛ لأنّه حجّة عند 
أئمّة الحديث» وهو الحكم في ما بيننا وبين من سَلّك مسلك ابن العَرَبي. 

قال رحمه الله تعالى: عن سلمان وأبي ذَرَ والمقداد وجابر وأبي سعيد 
الخدري وزيد , بن أرقم: أن عَلِيَ بن أبي طالِب©2 أَوَلُ مّن أسلم» وفضله 
هؤلاء على غيره'"' 

وقال ابن إسحاق : ول مّن آمن بالله لله ورسوله محمد يَف من الرجال: عَلِيّ بن 
أبي طالب. وهو قول ابن شهاب» إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة وهو قول 
الجميع في خديجة 0 

وروى بإسناده عن ابن عباس قال : : لعلي أربع خصال ليست لأحد غيرهء هو 
وَل عربي وعجمي صلى مع رسول اللهيوفة وهو الذي كان لواؤهُ معهُ ف كل 
زحف؛ وهو الذي صبرّمعه يوم فرَّ عنه غيرٌه» وهو الذي غسّلهُ وأدخله قبرَه". 





.١1١7 شرح ابن أبي الحديد: ج714‎ ,٠١1٠١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/‎ )١( 
.١١1 7 شرح ابن أبي الحديد: ج51‎ :٠١5١ / الاستيعاب في معرقة الأصحاب: ج”‎ )( 
.1١910 الاستيعاب في معرقة الأصحاب: ج؟/‎ )5( 


التفصيل في التفضيل 





وعن سلمان الفارسي أنّه قال: أُوَلُ هذه الأمّة وروداً على نبيَها# 
الحوض» أوَلها إسلاما عَلِي بن أبي طالب””. 

وقد رُوِيَ هذا الحديث مرفوعاً عن سلمانء عن النبيييٌ أنه قال: «أوّل 
هذه الأمّة وروداً على الحوض أوَّلها إسلاماً علي بن أبي طالب6'". 

قال ابن عبد ابره ورفعة أولى» لأنّ مثله لا يُدْرَكَ يالرأي 7" 

ورُوي عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول امَو : «أولكم وَرُودا على 
الحوض أولكم إسلاما عَلِىُ بن بي طالِب»”". 

وروي مُسندا إلى ابن عباس أن التبي يي قال لعلي : «أنت ولى كلّ مؤمن 











بعدى)”". 
وبه عن ابن عباس قال: أُوَلْ مَن صلى مع التبي يو بعد خديجة علي بن 
أبي طالب 482" . 


عبن 


وعن ابن عباس : كان على أُوَّلَ من آمَنَ يالله من الناس بعد خديجة 
قال ابن عبد البَرّ ‏ وقد ذكر إسناده : هذا إسنادٌ لا مطعنّ فيه لأحد لصحته 
وثقة تَعَلتِه. 


قال ابن شهاب وعبدٌ الله بن محمّد بن عقيل» وقتادة: وابن إسحا ق: أول 


.1١1٠ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج7/‎ )١( 
.١٠١91١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج”5/‎ )7( 
.1١9١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج”5/‎ )"( 
.1١91 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/‎ ):( 
.1١91 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/‎ )5( 
.1١91 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج57/‎ )١( 


(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/ .٠١531‏ 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 82 وصحة إمامته 





مَن أسلم من الرجال علي» واتّفقوا على أنّ خديجة أُوَلَ من آمن بالله ورسوله 
وصدّقه في ما جاء به ثم على بعدّها”". 


وروي عن ابن أبي رافع مثل ذلك. 


قال: سبحان الله! علي أوَلهما إسلاماء وإنّما شبّهَ على الناس لأنّ علياً أخفى 
إسلامّهُ مِن أبي طالب» وأسلم أبو بكر وأظهر إسلامه» ولا شك عندنا أنّ علا 
أولهما إسلام"". 

وروي عن قتادة عن الحسن قال: أسلم علي - وهو أُوَلْ مّن أسلم ‏ وهو ابن 
خمس عشرة سنة» أو ست عشرة سنة"". 

قال ابن إسحاق: أُوّلُ ذكر آمَنَ يالله ورسوله عَلِيْ بن أِي طالب» وهو ابن 
عشر سنين10. 

قال أبو عمر ابن عبد البَرّ (رضي الله عنه): أسلم على د 
عشرة سنة» وقيل: ابن اثنتي عشرة سنة» وقيل: ابن خمس عشرة» وقيل: ابن 
ست عشرة» وقيل: ابن عشر*. 

ورُوي عن نافع عن ابن عمر قال:أسلمٌ على وهو ابن ثلاث عشرة 


مما 07 0 كه 
سنة » وتوفي وهوابن ثلاث وستين سنه . 





وهو ابن ثلاث 


.1١937 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج”5/‎ )١( 
.1١91؟ (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج5/‎ 
.٠١97 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/‎ )*( 
.1١97 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج”5/‎ )4( 
.1١97 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج7/‎ )6( 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/ .١٠١94‏ 


التفصيل في التفضيل 





وروي عن حبة بن جوين ؛ قال: 0 «لقَدْ عبدت الله 
سبحانه قبل أن يعبّدَهُ أَحَدٌ من هذه الامّةِ خمس سنين» 0 

وروي عن حبّة العْرَنَيّ: قال: سمعت علياً يقول: «أنا أَوَلَ مَن صلى مع 
رسول الله ينء”". 

وقال سالم بن أبي الجعد: قلت لابن الحنفيّة : أبو بكر كان أُوَلّهِم إسلاماً ؟ 
قال: ه240 

وروى مسلمٌ الملآئيّ عن أنس بن مالك: استُْبىء اللي يه يوم الاثنين» 
وصلى علي يوم الثلاثاء”". 

ورَوَى زيدُ بن أرقم: أُوَلُ مَن آمَنَ يالله بعد رسول الله علي بن 
أبي طالب”"”. 

وروي حديث زيد , بن أرقم من وجوه كثيرة”" 

وروي مسندا عن عفيف الكندىي» قال: كنت رجلا تاجرا فقَدمت الحجء 
فأتِيتْ العبّاس بن عبد المطلب لأبتاعع منه بعض التجارة؛ وكان امرأ تاجراء 
فوالله إِنّي لعِندَهُ يمنى إِذْ خرج رجلٌ من خَبْءِ” قريب منهء فنظرّ إلى 


.٠١96 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج؟/‎ )١( 
.١١9486 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج”/‎ )1( 
.١١986 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج7/‎ )*( 
.١1١986 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/‎ )8( 
.1١96 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج7/‎ )6( 
.1١906 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج7/‎ )5( 
.1١906 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج؟/‎ )1( 
.037 الخبء: كل شيء غائب مستور. «النهاية لابن الأثير: ج7/‎ )8( 
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الشمسء فلمًا رآها قد مالت قام يُصلىء ثم خَرَجَتْ امرأة من ذلك الب الذي 
خرج منه ذلك الرجلٌ؛ فقامت خلفة تُصليء ثم خَرَجَ غلامٌ حين رامق الحلم 
من ذلك الخْبءٍ فقامَ مّعهما يُصلي » فقلتُ: من هذا يا عبّاس؟ 

فمَال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى. 


فقلت : من هذه المرأة؟ 


و ع5 


فقال: هذه امرأنّهُ خديجة بنتْ خُويلد. 

قلت : من هذا الفتى؟ 

قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. 

قلت: ما هذا الذي يصنم؟ 

قال : يُصلي , وهو يزعم أنه نبي ) ولم يتبعْه على أمرهٍ إلا زوجته وابن عمه 
هذا الغلام» وهو يزعم نْهُ سيفتح كنُورٌ كسرى وقيصر. 

وكان عفيفٌ يقول: وقد أسلمً بعد ذلك؛ وحسُنَ إسلامُهُ» لو كان الله 
رزقني الإسلام يومَئِذ فأكون ثانياً مع علي”". 

وفي رواية أخرى عن عفيف الكندي» قال: كنت امرأ تاجرا فقدمنا الحجّ, 
فأتِيت العبّاس بن عبد المطلب» فوالله إِنّي لعندَهُ يوما إِذْ خرجّ رجلٌ من خباء 
قريب منهء فنظرَ إلى الشمسء فلمًا رأى الشمس مالت» قام يُصلي » ثم 
خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منهُ ذلك الرجلٌ؛ فقامت خَلفَهُ تُصلي: 
فقلت للعبّاس : ما هذا يا أيا الفضل؟ 

قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. 

فقلت: من هذه المرأة؟ 


.1١937 الاستيعاب: ج5/‎ )١( 


التفصيل في التفضيل 





قال: خديجة بنت خويلد زوجته؛ ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك 
الخباء فقام يُصلي معهُ» فقلتْ: من هذا الفتى؟ 

قال: عَلِىٌ بن أبي طالب ابن عمّه. 

قلتُ: فما هذا الذي يصنم؟ 

قال: يُصلي ويزعم أنهُ نبئٌ» ولم يتبعه على أمره إلا امرأتهُ وابن عمّه هذا 
الفتى» وهو يزعم أنّه ستفتح عليه كنوزٌ كسرى وقيصر. 

قال: وكان عفيفٌ يقول ‏ وقد أسلم بعد ذلك: فحسن إسلامه : لو كان 
لله رزقني الإسلام يومكذ ؛ كنت ثانيا مع عَلِيَّ بن أبي طالِب”". 

وف رواية أخرى ذكرها ابن عبد البّرّ كلها في الاستيعاب عن عفيف قال: 
نت في الجاهليّة إلى مكّة» فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب» فبينا أنا عنده 
وأنا أنظرٌ إلى الكعبة وقد حلقت الشمس وارتفعت» إِذْ جاء شاب حتّى دنا من 
ثمّ لم يلبث إلا يسيراً حتّى جاءت امرأة فقامتْ من خلفهماء ثم ركع الشاب 
فركَم الغلامٌ وركعت المرأة» ثم رفع الشابٌ رأسه فرفع الغلامٌ رأسه ورفعت 


المرأة» ثم خَرَّ الشاب ساجدا وخر الغلام وخرّت المرأة. 


الكعبة» فرفع رأسَهُ فاتتصب قائماً مُستقبلهاء إِذْ جاء غلامٌ حتّى قامّ عن يمينه؛ 


قلت : لا؟! 
قال: هذا محمّدُ بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. وهذا عَلِي بن 


أبى طالب» وهذه خديجة بنتْ خُويلد زوجِتُه ؛ إن ابن أخى هذا حدثنا أن ربه 


)١(‏ الاستيعاب: ج75 17؟1. 


الفصل الثالث في سيد الوصيين ©6< وصحة إمامته 





رب السماوات والأرض أَمَرَهُ يهذا الدين الذي هو عليه؛ ولا والله ‏ ما أعلم 
على وجه الأرض أحَدَا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. 


قال عفيف: فتمتّيت أن أكون رابعهه'". 
وقال علي © : «صليت مع رسول الله يي كذا وكذاء لا يُصلي معهُ 





غيرى إلا خديجة)”". 


17147 الاستيعاب: ج5/‎ )١( 
.1١93 الاستيعاب: ج77‎ )1( 





التفصيل في التفضيل 


فضائل الإمام أمير المؤمنين 2لا 


برواية ابن عبد البر 


قال ابن عبد البَرَ: وأجمعوا أنْهُ صلّى إلى القبلتين» وهاجَرَء وشهد يُدرا 
والحديبية ؛ والمشاهدَ كلهاء وأنّه أبلى يبّدر ويأحد والخندق وخيبر بلاءً عظيماء 
وأنّْهُ أغنى في تلك المشاهدء وقامّ فيها المقامَ الكريمء وكان لواءً رسول المي 
بِيّدهِ في مواطن كثيرة» وكان يوم بدر يِيِدِهِ على اختلاف في ذلك”". 

وروي عن ابن عباس قال : دَفع رسول ٠‏ الله متا الراية يوم م بدر إلى على 2 
وهو ابن عشرين سنة. 

ذكره السراج في تاريخه. 

ولم يتخلف عن مشهد شهدهٌ رسول الله ييه 


ي: على المدينة وعلى عياله بعدّه في غزوة تَبوك» وقال له: 
2 


مَندٌ قدمّ المدينة إلا تُبوكدء فإنه 








اله 





.1١91/-1١945 الاستيعاب: ج7/‎ )١( 
وانظر: تاريخ دمشق: ج1/» و48 محاسن الأزهار:‎ .٠ ()الاسشعاب ح75/ لاوء‎ 
كفايةالطال: 2540-7581 وأنظر البروج للمؤلف: : 751, والحديث متواترٌ عن‎ :: “4 
النبي و وقد عدّه جمع ممن أورد الأحاديث المتواترة في المتواترات» وانظر لقط اللآلي المتنائرة في‎ 
الأحاديث التواترة للزييدي: *” الحديث الخنامس» قال رواه من الصحابة عشرة. ويجد الباحث‎ 
الحديث مروياً عن أكثر من عشرين صحابياً في ما جاء في الحديث رقم 73 وما بعده من ترجمة‎ 


أمير المؤْمِِيْنَ ميل من تاريخ دمشق: ج١1/ ٠17‏ بتحقيق المحمودي. 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





الصحابة» وهو من أنْبَت الآثار وأصّحهاء رواه عن التبى يك سعد بن 
أبي وقاص» وطق حديثي سعد فيها كثيرة جذاء وقد ذكرها ابن أبي خيثمة 
وغيره» ورواه ابن عبّاس» وأبو سعيد الخذري» وام سلمة؛ وأسماء بنت 
عُمَيْسء وجابر بن عبد الله؛ وجماعة يطول ذكرهه "© 
هذا كلام ابن عبد الب ُمّ أخذ يذكر طرقا من طرق هذا الحديث ويفصلها. 
وروى عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يوي لعلي: «أنت أخي 


فق 
وصاحبى») ' 


()الاستيعاب: ج؟/ ١ل‏ 

أقول: ذكر أبو الفيض ؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي صاحب «تاج العروس» في كتابه «لقط 
اللآلي المتناثرة في الأحاديث المواترة» الحديث الخامس : «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من 
مومى». روآه من الصحابة عشرة: ١‏ . أبو سعيد الندري 7 أسماء بنت عميس ” أمّ سلمة 4- ابن 
عباس ه. حبشي بن جنادة ١‏ ابن عمر 7 على 8 جابر بن سمرة 4. البراء , بن عازب ١١‏ ريد بن 
أرقم. فالأوّل والثاني أخرجه الإمام أحمد في مسندهء والباقون أخرجه الطبرانى في معجمه. 
وأورده السيوطي في «الأزهار المتنائرة» عن عثرة 5 أنفس» وأورده الكتاني في نظم المتنائر , كتاب 
المناقب » وقال: ورد أيضا من حديكث مالك د بن الحويرث» وسعد بن أبي وقاصء وعمر اين 
الخطاب. وقد تتبع ابن عساكر طرقه فبلغ عدد الصحابة فيه نيفا وعشرين» وفي شرح الرسالة للشيخ 
جسوس قال: هذا حديث متواتر جاء عن نيف وعشرين صحاباء واستوعيها ابن عاكر في نحو 
عشرين ورقة. وأنظر الحديث في صحيح البخاري «كتاب فضائل أصحاب النبي د وصحيح 
مسلم وكتاب فضائل الصحابة» حذديث ل وستن ن الترمذدي كتانب المناقبة» وسدن ع ابن 





ماحجة «المقدمةو, وطبقات ابن سعد : ج11/7ء ومصلكل ريد بن على : 1/17 : و5 ومسلدل 
الطيالسي: ح8١5, 25١7 .7١5‏ ومسدد الإمام أحمد ابن حتبل: ج١1/١1١1‏ و794-1178١‏ 
وكما و846١‏ ومهذم١ا‏ و5 و ج 575/5 و4574 وكامة ,2 وح54/5١-60ك2ء‏ واج5/8١25‏ 
وج579/1و458. 


(1) الاستيعاب: ج7/ .1١48‏ 


التفصيل في التفضيل 





ولَما احتّضِرَ عُمّر وجعلها شورى بين علي : وعثمانء وطلحةء والزيير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» فقال لبهم علي © : «أنشدكم الله هل فيكم 
أَحَد آخَى رسول لله يي بينهُ وبينه» إذْ آحَى بِينَ المسلمين» غيري» !. 

قالوا: اللهم لا تعلمه""". 

قال ابن عبد البَرَ ورُوّينا من وجوه عن علي 92 أنه كان يقول: «أنا عبد الله 
وأخو رسول الله؛ لا يقولها أحَدٌ غيري إلا كذاب»””". 

قال أبو عمر: آخَى رسول الله بين المهاجرين بمكة» ثم أَخَى بين 
المهاجرين والأنصار بالمدينة» وقال في كل واحدة منهما لعلي : «أنت أَخِي قٍْ 
الدُنيا والآخرة)”" وآخَى بِينهُ وبين نفسهء وكذلك قال هذا القول وما أشبهه 
في على (رضي الله عنه). 

وكان معه على حراء حينٌ تَحَرَّلَ, فقال له: أَثْبتْ جراء! فما عليك إلا نبى 
أو صدّيق أو شهيد"'". 

وكان عليه يومئذ العشرة المشهودٌ لهم بالجئّة. 

وزوّجه رسول الَهيَي في سنة ثلاث" من البجرة ابنتَهُ فاطمة يا سيّدة 
نساء أهل المنّة إلا ما كان من بنت عمران» وقال لبا: «زُوَجتُكِ سيّدا في الدُنيا 
والآخرة؛ وأنّهُ لأوَلُ أصحابي إسلاما وأكثرُهم علما وأعظمّهم جلماً»”". 





(١)الاستيعاب:‏ ج5/ ,.1١98‏ 
)١(‏ الاستيعاب: ج7/ .1١98‏ 
(©) الاستيعاب: ج75 .١١55‏ 

(:) الاستيعاب: ج77 .1١195-1١928‏ 
ل 

(1) الاستيعاب: ج7/ .1١19‏ 





الفصل الثالث في سيد الوصيين لا وصحة إهامته 





لبما ٠‏ لا يشركهما في دعائه أحَد ؛ ودعا له كما دعا ل90 


وروى بريدة وابو هريرة» وجابرء» والبراء بن عازب» وزيك ب بن أرقم» كل 


واحد منهم عن النبي ‏ 


صراائ 


ل أنه قال يوم غدير خم : مر كنت مولام ؛ فعَلِي مَولاه)”"" 






.٠١99 الاستيعاب: ج5/‎ )١( 

(؟) الاستيعاب: ج”5/ ١٠١99‏ وفيه زيادة: «.. اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه»؛ وبعضهم لا 
يزيد على «من كنت مولاه فعلى مولاه». 

وأورد الزبيدي - صاحب «تاج العروس»- في كتابه «لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديثت المتواترة» في 
الحديث الحادي والستين «من كنت مولاه فعلي مولاه»: رواه من الصحابة واحد وعشرون نفسا : 
١‏ زيد بن أرقم ؟. عَلِيَ بن أبي طالب * أبو أيُوب الأنصاري 4 عمر بن الخطاب 0 ذو مر 
1أبو هريرة ا طلحة 4 عمار 4 ابن عبّاس ٠١‏ بريرة 1١١‏ ابن عمر ١7‏ مالك بن الحويرث 
7 1حبشي بن جنادة 1١4‏ جرير 1١8‏ سعد بن أبي وقاص ١5‏ أبو سعيد الخدري ١7‏ أنس بن مالك 
- جندع الأنصاري 15 قيس بن ثابت 5١‏ حبيب بن بديل بن ورقاء 1١‏ يعلى بن مرّة 17 يزيد 
بن شراحبيل الأنصاري ‏ رضي الله عنهم -. 

فالأوّل: أخرجه الترمذي في سنه» والاثنان بعد: أخرجه أحمد في المسندء والسنّة بعدهما: 
أخرجه البزّارء والسبعة بعدهم: أخرجه الطبراني» والسابع عشر: أخرجه أبو نعيم» والباقون: 
أخرجه ابن عقدة في كتاب «الموالاة». وأخرج ابن عساكر في التاريخ عن عمر بن عبد العزيز قال: 
حدّثني عذة أنهم سمعوا رسول الهيَوْيُة يقول ذلك. وذكر محمّد عبدالقادر عطا المحقق: أورده 
السيوطي في الأزهار المتائرة عن انية عشر نفسا. وأورده الكتائي في نظم المتنائر كتاب المناقب 
وقال: ورد أيضاً من حديث البراء بن عازب وأ بي الطفيل وحذيفة بن أسيد الغفاري وجابر. وفي 
رواية لأحمد أنه سمعه من الي وَل ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أَيام خلافته. 

وتمن صرح بتواتره أيضاً التهاوندي في في السير نقلا عن السيوطي» ٠»‏ وشارح المواهب اللدنية وق 
الصفوة للمناوي قال: الحافظ ابن حجر: حديتث «من كنت مولاه فعلي مولاه» أخرجه الترمذي 
والنسائي وهو كثير الطرق جدًا؛ وقد استوعبها ابن عقدة في مؤلف مفرد؛ وأكثر أسانيدها صحيح 
أو حسن. وأنظر الحديث في مسند أحمد ابن حنبل: ج١/‏ 84 و18١1‏ و59١١‏ و5١٠1‏ وء٠8ل,‏ 
واج541/4و534 9/١‏ وسج417/0 75و60" و04" و7377 وءلالاو119. 










التفصيل في التفضيل 





وروى سعدٌ بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وسهل بن سعد» ويريدة الأسلمي» 
وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصين» وعبد الرحمن؛ 
وسلمة بن الأكوع ؛ كلهم بمعتى واحد» عن التبي يي أنه قال يوم خيبر: «لأعطير” 
الراية غدا رَجُلا يُحبّ الله ورسولة: ويْحبّهُ الله ورسوله؛ ليس يفَرّار يفتحٌ الله على 
يديه» ثمّ دعا بعلى وهو أرمدٌ» فتفل في عينيه وأعطاه الراية ؛ ففتح الله عليه'". 

وقال ابن عبد المِرٌ: وهي كلها آثارٌ ثابتة. 


وبعثة رسول الله إلى اليَمَنْ - وهو شاب - ليقضي بينهم» فقال: يا 






رسول الله إِنّي لا أدري ما القضاءً! فضرب رسول الله يي بيده صدره؛ وقال: 
«اللهم اهدٍ قلبه وسَدَدٌ لسائه». 

قال علي : فوالله ما شككت بعدّها في قضاء بينَ اثنين'". 

ونا نزلت: لإِلمَا يريد الله دحب عَنكُم الرّجس أهْل البيت ويطهركم تَطهير) 74" 
فاطمة وعلياً وحسناً وحُسيناً 8281] في بيت آم سلمة» وقال: 
«اللهمَ إِنّ هؤلاء أهلُ بيتي فَأْهِبْ عنهم الرِجْس وطهرهم تُطهيرا»". 





.11١١-1١99 الاستيعاب: ج7/‎ )١( 

() الأحزاب : 73037 

47 ؛ فضائل الصحابة لأحمد: ج7//لا0 و6417 و7067 و7737 و146,» السئن الكيرى للبيهقي: 
45/1 1و1 الاستيعاب: ج7/7؟: والصواعق المحرقة: 2806 تحفة الأحوذي: ج 7884/١١‏ 
و؟1/ا؟, الكنى للبخاري : فى كفاية الطالب: ١‏ وه و/ا؟؟ و5117 شرح ابن أبي الحديد: 
ج4/١١.‏ والحديث هذا دليل على عصمتهم ليم وطهارتهم؛ وأنهم أهل بيت النبي و خاصة دون 
غيرهم من الأقرباء والنساء؛ فراجع الكتب المفصلة في هذا الباب والمصادر هذه. 


الفصل الثالث في سيد الوصبين 22 وصحة إمامته 





3 . عات انلك 32 و ك 7 
وروت طائفة من الصحابة أن رسول الله قال لعلي: «لا يحِبك إلا 
مُؤْمنٌء ولا يُبغضّك إلا مُنافق)”". 


ابن ل عار 


وكان علي 2 يقول: «واللهء إِنّهُ لعهد النَِي الامي أَنْهُ لا يُحبُني إلا مؤمنٌ: 
ولا يبَقِضْني إلا منافق)”". 

وقال له رسول الله يوي : ديا علي ؛ ألا أُعلّمُّك كلمات إذا قلتَهُنَ غَمْرَ الله 
للكع مع أَنْهُ مغفورٌ لك" قال ؛: بلى . قال : دقل : لو إله إل الله الحكيم العليم» لا 
إله إلا الله العلىَ العظيمُ» لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم»”". 

وقال له رسول ال: «يهلاك فيك رجلان: تحب رط وتاب 


.امك 5 مم . 6 
وقال له : «تفترق فيك أَمَتى كما افترقت بنّو إسرائيل في عيسى)”". 


ع6 م 


ومن آذى عليًا فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله)”"". 


.1١٠١ الاستيعاب: ج7/‎ )١( 

(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج”/ ,1٠١٠١١‏ الخصائص للسائي: ص44١1/ح؟١٠:‏ 
السئن الكبرى: ج7/ 675/ ١17/45‏ باب علامة الإيمان» كفاية الطالب: 58. 

(") الاستيعاب: ج7/ ١1١١١‏ : خصائص النسائي : ص 66/ ح6؟77-1, 

(5) الاستيعاب: ج”*/ .1١١١‏ 

(1) الاستيعاب: ج/ 7١١‏ ١غ‏ جمع الزوائد: ج9/ 7375 متدرك الصحيحين : 2 5 


المناقب للخوارزمي: :5١‏ منتخب كنز العمال: جه/ ٠5؛‏ تذكرة الخواص: 78» لسان الميزان: 
ج1/ .٠١9‏ 


التفصيل في التفضيل 





وروى ابن عبد البر عن جماعة» أنه : قيل لأبي بكر وعلي يوم بدرء مع 
أحدكما جبرئيل ومع الآخر ميكائيل' '". 

قال ابن عبد البَرّ: وقد روي أن جبرئيل وميكائيل مع علي : والأوّل 
أصح"'''. هذا كلامه. 

قلت: بل الأصح القول الأخيرء لأنّ عايًاً تيد هو الذي لاقى الحرب والعدوًٌ 
يوم بدر بنفسهء وأبو بكر مُستظل في العريش مع رسول الله يال 
وميكائيل2 إِنّما أنزلهما الله مَدَداً في الحرب» وأولى بهما مّن اصطلى ينارها 
وانغمس في غمارهاء وهو علي 2 دون أبي بكر. 

قال ابن عبد البّرّ:ه ورُوي عنه 2 أنه قال: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
فمن أراد العلم ؛ فليأت مِن بايها)”". 
0 ف أصحابه : «أقضاهم علي بن أبي طالب)"'". 
وقال عمر بن الخطاب : علي أقضاناء وأبىَ أقرونا". 


وكان عمرٌ يتعوّدٌ من معضلة ليس فيها أبو الحسن”"". 











.1١١١ الاستيعاب: ج77‎ )١( 
.11١١ الاستيعاب: ج75‎ )5( 
المستدرك على الصحيحين:‎ »4١ الاستيعاب: ج؟/ ,؛ وأنظر المناقب للخوارزمي:‎ )9( 
ا و4774 » تاريخ دمشق: ج47 /117/4: 49178 » الصراط المستقيم: ج11/7.‎ 
.11١١ 7 الاستيعاب: ج*/‎ )5( 
.11١ 7 الاستيعاب: ج7/‎ )5( 
وأنظر فضائل الصحابة: ج؟/ 1417/ ح١١٠٠1ء والمناقب‎ :٠* الاستيعاب: ج؟/‎ )5( 
المناقب لابن شهراشوب: ج؟1/ 275 كفاية‎ 175١ أنساب الأشراف: ج؟/‎ 20١ للخوارزمي:‎ 


الطاب : 73717 و7577 و5507 والثابت: ليس لبا... . 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 02د وصحة إمامته 





وقال في امجنونة التي أمر عمر يرَجْمِهاء وفي التي وضعت لسنّة أشهرء فأراد 
عمر رَجْمَّهماء فقال#682: إِنّ الله يقول: لوَحَمْلهُ وَفِصَالهُ كلاثون سا4 
وقال له: «إن الله رفع القلم عن المجنون)... الحديث. 

وكان عمر يقول: «لولا علي لهَلك عُمَرُ»”". 

وقد روي مثل هذه القضيّة لعثمان مع ابن عبّاس والله أعلم ". 

وروى ابن عبد البَرٌ عن عبد الله أحسبه ابن مسعود ‏ قال: كنا نتحدّث أن 
أقضى أهل المدينة عَلِيّ بِنْ أي طالب. 

وعن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحدٌ من الئاس يقول: «سَلُوني؛ غير 
عَلِيَ بن أيي طالب 362”*. 

وعن عبد الملك ابن أبي سليمان» قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب 
يد أحدٌ أعلم من على ؟ قال: لا والله ما أعلمه” . 

وعن عائشة؛ قالت: من أفتاكم بصوم عاشورا ؟ قالوا: عليء قالت: أما 
إن أعلم الناس يالسنّة'”. 

وروى بإسناده أوصله إلى ابن عبّاس قال: لقد أُعطِي علي تسعة أعشار 
العلم» وأيم اللو» لقد شارككم في العُشر العاشر". 












(١)الأحقاف:‏ 16. 
)7١(‏ الاستيعاب: ج9/ .11١7‏ 
(؟) الاستيعاب: ج7/ .11١37‏ 
(4) الاستيعاب: ج7/ .11١*‏ 
(5) الاستيعاب: ج7/ .11١37‏ 
(1) الاستيعاب: ج”/ 5 .11١‏ 
(0) الاستيعاب: ج”/ 5 .1١١‏ 
(8) الاستيعاب: ج5/ 8 .11١‏ 


التفصيل في التفضيل 





وعن عبد الله - أحسبه ابن مسعود ‏ قال: أعلم أهل المدينة بالفرائض عَلِي 
بن أي طالِب”". 

وعن المغيرة : ليس أحدٌّ منهم أقوى قولا في الفرائض من علي , وكان مغيرة 
صاحب فرائض”". 

وروى عن زر بن حبش قال: جلس رجلان يتغديان, مع أحدهما خمسة 
أرغفة» ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلمًا وَضّعا الغداء بينّهما مر يهما رجلٌ فسلم» 
فقالا: اجلس للغداءء فجلس وأكل معهماء واستوفوا في أكلهم الأرغفة 
الثمانية: فقامّ الرجلٌ وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال: خذا هذا عوضا عمًا 
أكلت لكماء ويلتُهُ من طعايكما. 

فتنارّعاء وقال صاحبُ الخمسة الأرغفة : لي خمسة دراهم ولك ثلاث. 

فقال صاحبُ الأرغفة الثلاثة: لا أرضى إلا أن تكونٌ الدراهم بِينّنا نصفين. 

وارتفعا إلى أُمِير المؤْمِِيْنَ #2 عَلِيَّ بن أبي طالب فقصًا عليه القصّةء فقال 
لصاحب الثلاثة : «قد عَرَضْ عليك صاحبك ما عَرّض» وخبزه أكثر من خبزك ‏ 
فارض بالثلاثة». 

فقال: لا والله لا رضيت منه إلا يمر الحق. 

فقال 282 : «ليس لك من مُرَ الحقَ إلا درهمٌ واحدٌ» وله سبعة»! 

فقال الرجل: سبحان الله يا أبير الؤْييْنَ هو يعرض على ثلائة فلم 
أرْض» وأشرت على بأخذها فلم أَرْض» وتقول لي الآن: إِنّه لا يحب لي في مر 
الحقّ إلا درهمٌ واحدٌ! 
)١(‏ الاستيعاب: ج7/ 8 .1١١‏ 
)١(‏ الاستيعاب: ج”5/ .11١6‏ 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 82 وصحة إمامته 





فقال#2 : «عرض عليك صاحبك أن تَأَخُدَ الثلائة صلحاء فقلت: لا 
أرضى إلا يمر الحقّ» ولا يحب لك في مرّ الحقّ إلآ واحدٌ». 

فقال الرجل : فعرّفني بالوجه في مُرّ الحقّ حتّى أقبله. 

فقال علي (رضي الله عنه): «أليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثُلثا 
أكلتموها وأنتم ثلاث أنفسء. ولا يعلمٌُ الأكثرٌُ منكم أكلاء ولا الأقلٌ: 
فقتحملون”' في أكلكم على السواء»» 

قال: بلى. 

قال: «فأكلت أنت ثمانية أثلاث»: وإِنّما لك تسعة أثلاث: وأكل صاحبّك 
ثمانية أثلاث: وله خمسة عَشَرَ كُلثاء أكلّ منها ثمانية» ويبقى له سبعة لأكلها 
الرجل] وأكلّ لك واحدا من تسعة ؛ فلك واحدٌ يواجدك؛ وله سبعة””». 

فقال الرجل: رضيت الآن””". 

وأقول: هذه المسألة لو عَلِفَلَ الفكر: وأنعم النظر في مبانيها الدهر المتطاول ؛ 
ما اهتدى إلى ما أفتى به علىَ22 في أوّل خاطرء وأقرب نظرء وأيسر فكرء 
والأحوذي اليوم مَنْ فهمها بعد التفهيم» وعلمها عند التعليم : #أذّلِك فَصبْلُ اللّه 
يُؤْتِيه مَن يشَاء وَاللهُ دُو الْفَضْل الْعَظيم4". 

وروى عن أذينة بن سلمة قال: أتيتُ عمر بن الخطاب أسألهُ ”© فقال: ايت 
عليا فاسأله, ثمّ قال: ما أجدُ لك إلا ما قال علي”. 


)١(‏ المصدر: فتجعلون. 

(5)المصدر زيادة: يسسرهتةه. 

(؟) الاستيعاب: ج7/ .11١75-11١١6‏ 
(4)الحديد: ١5؟»‏ الجمعة: 4. 

(5) المصدر زيادة: أسأله من أين اعتمر؟. 


(1) الاستيعاب: ج77 .1١١5‏ 


التفصيل في التفضيل 





وعن عائشة مثلهء وقد سألها شريح بن هاني: عن المسح على الخفين؟ 
فقالت : ايت علياً فاسأله0". 
وروى عن أبي الطفيل قال: شهدت عليًا يبخطبُ وهو يقول: 
«سَّلُوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبريكم: 
واسألوني عن كتاب الله, فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم ينهارء أم في سهل أم في جبل»'". 
وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: قلت لعبد الله بن عياش ابن 
أبي ربيعة : يا عَم لم كان صفو الناس إلى علي ؟ فمَال: يابن أخي : إن 
عليَاضي كان لهُ ما شئت من ضرس قاطع في العلم؛ وكان له البسطة في 
العشيرة» والقدمٌ في الإسلام» والصهرٌ لرسول الله يوي والفقهُ والسنّة والنجدة 
في الحرب» والجود في الماعون. 


قلتٌ: ما أحسن الانصاف هذا الذي وصف به ابن أبي ربيعة أَمِيرَ المؤْمِنِي اثلا 








ثناءٌ كله حقء وكلامٌ له صدقٌ؛ وقد جمعت هذه الكلمات ذكرها ابن أبي ربيعة 
أوصاف الثناء» وشملت على قِصر ألفاظها كل معنى. 

وروى ابن عبد البْر في كتابه : أن معاوية قال لضرار الصدائي : صف لي 
عليًاً. قال: اغفني» قال: لتَصِفّْهُ!. 

قال: إذا لابْدَ من وَصْفْهِ ؛ فكان ‏ والله ‏ بعيدَ المدى» شديدَ القِوى» يقول 
فَصْلاء ويحكمُ عَدَلاء ينفجرٌ العلمُ من جوانبوء وتنطقٌ الحكمة من نواحي؛ 
يستوحِشٌ من الدنيا وزهرتهاء ويأنّس بالليل ووحشيّهء وكان غزيرٌ العبْرةء 
)١(‏ الاستيعاب: ج7/7١11.‏ 
(؟) الاستيعاب: ج”7/ 1 .1١١‏ 





لقع 


الفصل الثالث في سيد الوصيين ذلا وصحة إمامته 


طويل الفكرة» ويُعجبهُ من اللباس ما قصرًء ومن الطعام ما خشنً» كان فينا 
كأحَرناء يجيبنا إذا سألناه» وينيئّنا إذا استئبأناة» ونحن والله ‏ مع تقريبه إيانا 
وقريه مِنَا - لا نكاد نكلّمهُ مَيْبَةَ لهُ» يُعظَمُْ أهل الدين؛ ويُقربْ المساكين؛ لا 


يُطمعٌ القوى في باطِلِه ؛ ولا يس الضعيف من عدلهء وأشهدٌ لقَد رأينّه في بعض 
مواقفهء وقد أرخى الليل سدوله: وغارّت تُحِومُهُ» قايضاً على لحيته؛ يَتَمَلْمَلٌ 
تَمَلملَ السليم» ويُبكي بكاءً الحزين» ويقول: 
ديا ديا عُرَي غيري» ألي تعرّضتو أم إلى تَشَوَفت؟ 
َيّْهاتَ هَيْهات! قد بايْتّك ثلاثاً لا رَجعة فيها؛ فعمرّك 
قصيرٌء وخَطرّكٍ قليل. 
آه من قِلَةٍ الزاد» و بُعْدِ السَفْرِء ووَحْشَةٍ الطريق». 
قال: فبكى معاوية وقال: رحم الله أيا الحسن؛ كان والله كذلك. 
فكيف حَرْئُك عليه؟ يا ضيرارٌ؟. 
قال : : خرن مَنْ ديح واحذها في ججرها". 
وكان مُعاوية يكتبُ في ما ينزلٌ به من الحوادث ليِسألَ له علي 2 عن ذلك 
فلمًا بلغه قتلهُ قال: ذهب القِقهُ والعلمُ بموت ابن أبي طالب. 
فقال له أخوه عُتبةٌ: لا يَسْمَمُ ينك هذا أهلٌ الشام» فقال: دَعْني عَنّك!". 
وروى أبو سعيد الخدري وغيره» عن النبي 2 أنه قال: «تمرق مارقة قٍ 
حين اختلاف من المسلمين يقَلّها أولى الطائفتين بالحق»'". 





.11١8-11١1/ الاستيعاب: ج”/‎ )١( 
.1١١8 الاستيعاب: ج77‎ )1( 
.11١8 الاستيعاب: ج5/‎ )9( 





وقال طاوس : قيل لابن عباس : أخبرنا عن أصحاب رسول الله يي . 
قال: كان والله ‏ خيرا كله مع جِدّة كانت فيه. 


التفصيل في التفضيل 


قلنا: فعمر؟ 

قال: كان والله - كيسا حذيرا أ كالطير الحذر الذي قد نصب له الفح" فهو 
يراة» ويخشى أن يقع فيه؛ مع العنّفي في شدَّةٍ السياق. 

قلنا: فعثمان؟ 

قال: كان والله ‏ صَواما قَوَاما من رجل غلبته رقدئه. 

قلنا: فعلئٌ؟ 

قال: كان والله قد ملىء عِلما وجلما من رجلٌ غرّتة سابقتّه وقرابتُة”". 

وروى عن حتنطب» قال: قال رسول الله ل - لوفد ثقيف إذ جاؤُوه -: 
«لتسَلِمَنَ أو لأبعكّن رجلا مني أو قال: مثل نفسي فلِيصرِين أغناقكم 
ولَيسْيِيَنُ ذراريكم , ولَيَأَخُدَنٌ أموالكم». 

قال عمر: فوالله؛ ما تَنَيتْ الإمارة إلا يومئذ» وجعلت أنصبُ صدري رجاءً أن 
يقول: «هو هذا» قال: فالتفت إلى علي : فأخذ بيده ثم قال: «هوّ هذاء هوّهنا”" 

وروى عن جابرء قال: ما كنّا نعرفُ المنافقين إلا ببُخْضٍ عَلِيَ بن 
أبي طالب”". 


م 


(1) في المصدر: «الشرك» بدل «الفخ». 
(1) الاستيعاب: ج5/ .11١9‏ 

(5) الاستيعاب: ج؟/ ١١١‏ 

(4) الاستيعاب: ج7/ .1١١١‏ 





الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





وسيل الحسنٌ بن أبي الحسن البصري عن عَلِيَ بن أبِي طالب 99 ؟ 

فقال: كان علي والله ‏ سهما صائبا من مرامى الله على عدوّوء ورباني 
هذه الامّة وذا فضلهاء وذا سابقتّهاء وذا قرابتها من رسول الله يي لم يكن 
بالتومة'' عن أمر اللهء ولا بالملومة في دين اللوء ولا يالسّروقة لمال الله 
أَعْطِي القرآن عزائمَهُ ؛ ففازٌ منهُ يرياض مونقة» ذلك علي بن أبي طالب» يا 
لك 

ومن سيرته كان إذا قدمّ عليه مال لم يَبْقَ منهُ شيءٌ إلا قسّمَهُء ولا يترك في 
بيت المال منهُ إلا ما يعجُرُ عن قسمته في يومِه ذلك» ويقول: «يا دُنْيا غرّي 
غَيْري» ولم يكن يُستأئرٌ الفيء بشيء حميماً ولا قريبا. 

ولا يخص يالولايات إلا أهلّ الديانات والأمانات؛ وإذا بلغه عن أحدهم 
خيانة كتب إليه: قد جَاءئكم بيَة من ربكم فووا الكيْلَ وَالْميرَانَ ولا تَبْحَسُوا 
النّاسَ أَشْيَاءهُم»”" ويا قَوْم أوفوا الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ بالْقسْط ولا تَبْحَسُوا 
النّاسَ أشياءهُم ولا توأ في الأرْض مُفْسينَ َيه الله حير لَكُمْ إن كُسُم مؤي 
وَمَا أن عَلَيَكُم يسَفيظ؟”' دإذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ يما في يدك من عملنا 
حتَّى نبعث إليك من يتسلمهُ منك». 


)١(‏ النومة ‏ بالتحريك -: الخامل الذكر الذي لا يؤيه لهء وقيل الثُومة ‏ بالتحريك -: الكثير 
النوم» وأمًا الخامل الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين. وقيل لعلي 62 : ما النومة؟ قال: «الذي 
يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء». النهاية لابن الأثير: ج8/ 171. 

(1) الاستيعاب: ج5/ .11١١‏ 

() الأعراف: 486. 


(4) هود: مخ - كم 


التفصيل في التفضيل 





ثم يرفع رأسه إلى السماءء فيقول: «اللهم إِنك تعلم أَنّي لم آمرْهُم يظلم 
خلقك» ولا ترك حَقك2)". 

وخْطَبَهُ ومواعِظة ووصاياهُ لِعُمَالهِ كثيرة مشهورة » لم أرَ التعررّض لذكرهاء 
نلا يطول الكتابة؛ وه جسانٌ جلها" 

هذا كلام ابن عبد البر. 

قال رحمه الله تعالى: وثبت عن الحسن بن علي 89 أنه قال: «لم يترك أبي 
إلا قانىَ مائة درهم - أو سبعمائة درهم - فضلت من غطائه» كان يُعِدّها لخادم 
يشتريها لأهله». 


. 
2 


وأمًا تقشُفُهُ في لباسيه ومطعّمه ؛ فأشهرٌ من هذا كله» والتوفيق يالله والعصمة”". 

وروى بإسناده عن عبد الله بن أبي البذيل» قال: رأيتُ علياً خرج وعليه قميص 
غليظ دارسر”” إذا مَدَ كم قميصه َل الظفر”” وإذا أرسله صارَ إلى نصف الساعِد”". 

وروى عن أبحر بن جُرْمُوزء عن أبيه» قال: رأيت عَلِي بن أبِي طالب 
(رضي الله عنه) يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريّتان”"" مؤتزرا يواحدة 


.١١١١ الاستيعاب: ج77‎ )١( 

(1) الاستيعاب: ج7/ .1١1١‏ 

(؟) الاستيعاب: ج7/ 1117. 

(4) في الأولى: (مراري) بدل: دارس. 

(0) في الأولى: إلى الظهر. 

(1) الاستيعاب: ج7/ 75١1١1ء‏ وفي المصدر: «مرادي» بدل «قميص غليظ دارس». 

(00 قطريتان: ضرب من البرود فيه حمرة» ولبا أعلام فيها بعض الخشونة؛ وقيل: هي حلل حياد 
تحمل من قبل البحرين» وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطر» وأحسب الثياب 
القطرية نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففواء انظر مادة: قطر. «النهاية لابن الأثير: ج15 /*48. 





ومرتديا بالأخرى» وإزارٌه إلى نصف ساقة» وهو يطوف بالأسواق ومعه درّة) 
يأَمُرُهُم يتقوى الله وصدق الحديث» وحسن البيع» والوفاء يالكيل والميزان”'“. 


7 وروى عن مجمع التيمي : : أنّ عليّا قسّمَ ما في بيس المال بينَ المسلمي ٠‏ ثم 

مَرَ يه فَكيسَ» ٠‏ ثم صلى فيه رجاءً أن يشهد له يوم القيامة و 

وروى عن عاصم بن كل عن أبيه » قال : قَلمَ على على أبن 
أبي طالب 2 مال من أصبهان» فقسّمهُ يسبعة أسباع» فوجد فيه رغيفاء فقسّمه 
سبع كسرء ؛ وجعل على كل جزء كسرة؛ ثم أقرعَ بينهم : أيهم يعطى أولا. 

وأخبارٌه2 في مثل هذا من سيرته لا يُحيط يها كتاب أ 

عن أبي عمرو ابن العلاء؛ عن أبيه عن جذه قال : سمعت عَلِيَ بن 
أبي طالب» يقول: «ما أصبت من فييكم إلا هذه القَارُورّة» أهداها إلى 
الدهقان» ثم نزل إلى بيت المال»؛ ففرق كل ما فيهء ثم جعل يقول : 
أفلح من كان له قوصّره يأكُلٌمِنهاكلَيوممَرَ 0 

وروى عن عنترة الشيباني ؛ قال : كان علي يأخذ في الجزية والخراجح - من 
أهل كل صناعة ‏ من صناعتهء وعمل يدوء حتّى يأخذ من أهل الإبرء 
والمسال» والخيوط: والحبال؛ ثم يقسّمه بين الناس» ولا يدع في بيت المال مالا 


ال 


يبيت فيه حتّى يقسّمه» | إلا ا أن يغلبّه شغل : فيصيح إليه» وكان ينادي : ديا دنا 





لا تغريني » غري غيري» 


.١١١؟ الاستيعاب: ج7/‎ )١( 
.1١١7؟ الاستيعاب: ج7/‎ )1( 
.1117 الاستيعاب: ج9/‎ )*( 
.11١1١* الاستيعاب: ج7/‎ ):( 
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وكان يقول : 
. - لاله 3 , 2 :2 رار 3 ا 
هذا جنائى وخياره فيه إزآكل جان يده إلى فيه" 


وروى عن أبي حيان التيمي» عن أبيه؛ قال: سمعت عَلِيْ ابن أبي طالب 
على المنبرء يقول: «مَن يُشْتّري مني سَيفِي هذا؟ فَلَوْ كان عندي تمن إزار ما 
ِحنّهُ» فقال رجلٌ : أنا أُسلفك كمَنَ إزار. 

وكان بيده الدنيا كلها إلا ما كان من الشاه”". 


وروى عن حذيفة» قال: قال رسول اللهي: «إِنْ ولوا عليا فهاديا 
مه د 


ا 


وروى عن ابن كعب بن عجرة» عن أبيه » قال : قال رسول الله و : «علي 


0 


ترام 


مَحْشُوشِن في ذات الله تعالى» 
وروى عن عطاءء قال: رأيت على علي قميص كراييس”* غير غسييل”". 
وروى عن ابن أبي البذيل» قال: رأيت على علي ليد قميصاً رازيّاء إذا 

أرخى كمه بَلْمَ أطراف أصايعِه؛ وإذا أطلقهٌ صارٌ إلى الرُسسْغ””. 

قال ابن عبد البَرّ رحمه الله تعالى: وفضائله22 لا يُحيط بها كتابٌ» وقد 


أكثر الناسّ من جمعهاء فرايت الاختصارٌ منها على اللكت التي تسن المذاكرة 


(١)الاستيعاب:‏ ج7/ .1١114‏ 
(1)الاستيعاب: ج75 .1١١4‏ 
(*) الاستيعاب: ج5/ 1114. 
(4) الاستيعاب: ج؟/ .11١5‏ 
(0) كرابيس: جمع كرباس وهو القطن» انظر مادة كربس. «النهاية لابن الأثير: ج14/ .6١1١‏ 
)١(‏ الاستيعاب: ج7/ .١١١86‏ 
(0) الاستيعاب: ج7/ .١116‏ 
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يهاء وتدُل على ما سواها من أخلاقه وأحواله وسيرته”" 


وروى عن أبي قيس الأودي, قال: أدركت الناس وهم ثلاث طبقات: 
أهل دين يُحبّون علياء وأهل دنيا يُحبّون معاوية» وخوارج "ا 

وقال أحمد ابن حنبل»؛ وإسماعيل بن إسحاق القاضي : لم يرْوَ في فضائل 
أحّد من الصحابة؛ بالأسانيد السانء ما رُويّ في فضائل عَلِيَ بن أبي طالِب. 

وكذلك قال أحمد بن شعيب بن علي النّسَويَ رحمه الله تعالى'". 

ورد عن الطبري يرفعه بإسناده عن عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه؛ 
قيل: لسهل بن سعيد: إنّ أمير المدينة يريد أن يبعث إليك لتسبّ علياً عند المنبر؛ 
قال: أقول ماذا؟ 

قال: تقول أبا تراب!ء فقال: والله ما سمّاءُ بذلك إلا رسول الله يَي. 





قال: قلت: كيف ذاك يا أبا العبّباس؟ 

قال: دخل علي على فاطمة؛ ثم خرجّ من عندهاء فاضطجّمٌ في صحن 
المسجدء فدخل رسول الله ييل على فاطمة فقال: «أينَ ابن عمّك؟). 

قالت: هو ذاك مضطجع في المسجدء قال: فجاءه رسول الله ييه 
سقط رداؤُهُ عن ظهروء وخلص الترابُ إلى ظهروء فجعل يمسم الثُراب عن 
ظهرهء ويقول: «اجلس أبا ثُراب6”/ والله ما سمَاهُ إلا رسول الله يي ما كان 


دره) 








.1118 الاستيعاب: ج7/‎ )١( 
.116 الاستيعاب: ج”/‎ )7( 
.1116 الاستيعاب: ج5/‎ )7( 
صحيح البخاري : ج4١/ 747 كتاب بدء الخلق باب مناقب عَلِيَ بن أبي طالِب.‎ )4( 
.١١1١8 الاستيعاب : ج77‎ )6( 
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وروى عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير: أنه سَمِعْ ابنا له ينتقص علياء فقال: 
يا بني؛ إِيَاك والعودّة إلى ذلك» فإِن بَنِي مَرُوان شتموه ميتّين سنة» فلم يردم الله 


عن مر عرق ل 


بذلك إلا رفعة» ون دين لم ين شيئ هدم الذنياء ون اليا لم تبن شيا إل 
عادَتْ على ما بَنَت 

وروى عن بن اس : يناش م عع روم تنا طش ل قد بت 
أظلاعه؛ فقلت: سبحان الله! والله ما أخرج هذا منك يا أَِيرَ اومن إلا أمرٌ عظيم. 

قال: وَيْحك يابنَ عباس ! ما أدري ما أصنم يأمّة محمد 7 . 

فقلت: وليم؟ وأنت يحمد الله قايرٌ على أن تَضّعْ ذلك مُكان الثقة؟ 

قال : : إِنّي أراك تقو ل : : إن صاحبّك أولى الناس يها يعني علي 82-. 

قلت : أجل» والله ! ني لأقولٌ ذلك في سايقيّه وعِلمه وقرابَته ؛ وصهره. 

قال : إنَهُ كما ذكرت»: ولكنّه كثير الدعابة'". 


6م فَهَدَمه”) 


قلت : هذا حيف ظاهِرٌ من عْمَّر! وما أراد يهذهٍ الدعاية؟ 

وهل تجدٌ الدعابة إلى أمير المؤْمِنِيْنَ طريقاً!؟ 

وأينَ موضعها منه؛ أو كيف ينّصف بها من قال لِعَمَرو بن العاص: 
«عجياً لابن النابغة» يزعم لأهل الشام أن فى دعابة: وأني 
امروٌ تلعابة اعافِسُ وامارٍس 
لفد قال باطلا ونَطق آثماء أما ‏ والله - ليمنعُني من اللعِب 
ذكرٌ الموتوء وإِنّهُ ليمنعُهُ من قول الحقّ نسيانُ الآخِرَةِ)'" 

.1١١8 الاستيعاب: ج77‎ )١( 


.1119 الاستيعاب: ج”*/‎ )١( 


(*) نهح البلاغة» الخطبة رقم 84: ص .١١5‏ 
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يها بالإئم وقول الباطل؟ فيجب أن يتَصف عمرٌ يذلك ؛ لأنه أوَلَ مَنْ أطلقها 
عليه”''. 


-- 


ع . و مقو ار , 
قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: كان عمر يقول في علي ؤي : إن فيه 


دعابة. وعنه أخذها عَمرو بِنْ العاص!. 





ومّنْ نظرّ في أحوال أُمِير المؤْمِنِيْنَ22 وما كان عليه من العبادة والجدَ 
فيهاء والاشتغال بأنواعها من الصلاة والصيام والجهاد والعلم والبكاء من 
خشية الله» كما وصفه طيرارٌ الصدائي ؛ فأين موضع الدعابة من أحواله ؟ 
فكيف يتطرق إلى شيء من أقواله؟ وأحوالة بالعبادة مشهورة وأقوالهُ بالحكمة 
مأثورة”. 

وهذه جملة مما ذكره ابن عبد البَرّ في كتاب (الاستيعاب) من فضل على ٠‏ 

ومن نظرٌ بعين الإنصاف ؛ كفاه القليلء ومن ركب متنّ الاعتساف؛ لم 
ينتفع بالتطويل. 





)١(‏ وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١7‏ 177-19171. و ما نقله ابن أبي الحديد؛ عن 
الجوهري بسنده عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان. والحديث ورد بطوله في صحيح 
مسلم: ج105-161/6) ولكن فيه وصف عمر لأبي بكر وكذا وصف نفسهء في الموضعين: بما 
نصه « فرأيتُماهُ كايا آيُما غادرا خائنا» وه رأيثّماني كاذياً آثما غاورا خائنا» !!!. 

وأورد البخاري الحديث في الصحيح في ثلاثة مواضع في: ج4/ 57 ؛ وفيه: «تزعمان أن أيا بكر 
كذا» وفي: ج4/ 4/ و ج8/ ١180‏ وفي هذين الموضعين حذف العبارات المذكورة كلها!!!. 

هذا مع أن السند المذكور في صحيح مسلم وف المواضع المذكورة في صحيح البخاري هو واحدٌ 
ينتهي إلى الزُهري ابن شهاب؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان في حديثه. فلاحظ. 


(؟) شرح ابن أبي الحديد: ج١/‏ 56. 
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العود إلى نقض كلام ابن العربي 


واعلم أن المنازل التي ذكرها ابْن العَرَّبِي في تفضيل أبي بكر: هي بأن تكون 
دلائلَ على تفضيل عَلِيَ بن أبي طالب 9 على أبي بكر أولى من العكسء لأنّ 


0 


كلّ منزلة منها لعلي2يك فيها اليدُ البيضاءً» والقَدَحٌ المعلى» وما لو ذكرناه 


مفصّلا لاستأئفنا كتابا مكمّلا. 

وقد أشرنا إلى ما ذكره الإمام المنصورٌ بالله عليه السلام من الأخبار الواردة في 
كتب الفقهاء'"' دون ما اختص به العترة الأطهارٌ وأتباعهم الشيعة الأبرارٌء وفي 
ذلك كتيب مستقلَةٌ يذواتهاء وتصانيف عجرّدة لمودعاتهاء وإِنّما أردنا الإشارة إلى 
:-. 8 2 - ب كم 52”" سا كمه كاي #4 هع سارسم 
فضل الإمام الشهيدء وهي كافية #لِمَن كان لهُ قلب أو ألقى السمم وَهُوَ 
شهيز 74 


فهذا ما أوردناه من الكلام في الركن الأول. 


.4417-598 راجع الرسالة النافعة للإمام المنصور بالله ضمن المجموع المنصوري : ج؟/‎ )١( 
377:3 )( 
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وأما الركن الثاني 
وهو جح الدليل على إمامنه © 





فلا - على صحتهاء وتُبوتهاء واستقرارها فيه : وقوتها - أدلة كثيرة, 
وبراهين وفيرة» وقد ذكرها أثمتّنا هخ وفصلها علماؤنا السادة الأعلام» و أشير 
هيهنا إلى الآية والخبر: 

وأما الآية: فقولهُ تعالى: #إِنّمَا ولِيكم اللهُ وَرَسُولهُ واللدينَ آمَنُوا اللدين 
يُقِيسُونُ الصّلاة ويُؤبُون الرّكَاة وَهْمْ رَاكِمُون04. 

والكلام من هذه الآية يقع في موضعين: 

الأوّل: أنّ المراد يها أَمِيرٌ الموْمِنِينَ دون غيره. 


والثاني : أن ذلك هو معنى الإمامة. 


(١)المائدة‏ : م66 
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أما الموضع الأول 


هو المراد بالآية دون غيره 





وهو أنه 2لا 


فالأصل في ذلك إجماع أهل النقل والتفسيرء إلا مَن لايعتدٌ به: أَنّها نزلت 
في أمير المؤْمِدِينَ , ونحنْ نذكر في أصل ُرُولباء وسببه ما ذكره الفقهاء؛ دون ما 
ذكره علماؤنا. 

فمن الجمع بين الصحاح الستة لرزين بن معاوية العبدري» في تفسير سورة 
المائدة. ومن صحيح النسائي: عن ابن سلام قال: أتيت رسول الله يي ذ 
إن قومّنا حادّونا لما صدقنا الله ورسوله [وأقسموا أن لايكلمونا. 

فأنزل الله تعالى]” وال للرين آمَتُوا اللرين يُقِيمُونَ الصلاة وَيؤْبُونَ الزكاة وَهُم 
رَاكعونَ#. 

ثمّ أن بلالٌ لصلاة الظهرء فقام الناسُْ يُصلون» فمن ساجد وراكع» وإذ 
سائل يسأل. فأعطاة علي خائة وراكة ‏ 








وهذه حالٌ انضافت إلى قرينة مقال. 
ومن كتاب مناقب الفقيه ابن المفازلي»؛ بإسناده في تفسير قوله تعالى: #إِنْمَا 


لاص ار 


وليكم الله وَرَسُوَلهُ وَاللِينَ آمُوا اللرينَ يقيمون الصلاة ويؤنون : الزكاة وهم 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من انسخة؛ وقد به على ذلك في هامشه بقوله : «هنا نتقص سطر». 


(1) انظر العمدة لابن البطريق: ص .١71 / ١19‏ 
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رَاكِعُونَ* ما رفعناه إليه؛ ورفعه بإستاده إلى عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنه) 
قال: نزلت في علي . 

وبالإسناد من طريق أخرى من كتابه» رفعه إلى محمّد بن الحسنء عن أبيه ؛ 
عن جدّه؛ في قوله تعالى: #9إِنْمَا وليك اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالْذينَ آمَنُوا» قال: 
#اللرينَ آمَتُوا على بن أبي طالب”". 

وفي كتابه؛ بإسناده رفعه إلى أبي عيسى» رفعه إلى ابن عبّاسء قال: مَرَّ 
يب وفي يده خائمٌء قال: من أعطاك هذا الخائم؟»؛ قال: 
ذاك الراكع » وكان علي يُصلي. 

فقال التبي 38 : «الحمد لله الذي جعلها فى وف أهل بيتي : نما وليكم 
اللهُ وَرَسوله وَاللرين آمُبُو4”"”؟' وتلا هذه الآية. 

وهذا تصريحٌ بما تقدّم من الإشارة إلى معنى الولي؛ وأنّ المراد به علي دون غيره. 
الذي تصدّق به: «سبحان مَنْ فخري بأني لَهُ عبد»*. 

وفي تفسير الثعلبي» وهو عمدة تفاسير الفقهاء؛ ورفعه إلى أبي حكيم عتبة؛ 
والسدّي» وغالب» وعبد الله: إِنّما عنى بقوله سبحانه: #اللوينَ آمَنُوا اللرينَ 
يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤبُونَ الزكاة وَهُمْ رَاكِعُون4 عَلِيَ بنَ أبي طالب 2 لأنه مر 
به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خائمه”". 











2 





)١(‏ مناقب ابن المغازلي: ص١١5؟/‏ ح505. 

(؟) مناقب ابن المغازلي: ص؟7١”5/‏ 6 56. 

(9) المائدة: 086. 

(5) مناقب ابن المغازلي: ص؟7١5”1/‏ 7 560. 

(65) مناقب ابن المغازلي : ص١١‏ 5. 

(1) الكشف واليان للتعلبي : ج5/ 8١‏ وتلاحظ الأسماء. 
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وبإسناده رفعه إلى عبد الله بن عباس قال: بينا عبد الله بن عباس (رضي الله 
عنه)جالسٌ على شفير زمزم يقول: قال رسول الله إِذْ أقبل رجل معكم 
يعمامة» فجعل ابن عبّاس (رضي الله عنه) لايقول «قال رسول الله وَييْق) إل 
وقال الرجل : «قال رسول الله ييه فقال له ابن عبّاس : سأك يالله مَن أَنْتَ؟ 
قال: فكشف عن وجهه وقال: يا أيَها الناس من عَرَفني فقد عَرَفني» ومّن لم 
يَعْرِفنِي فأنا جُندب بن جُنادة البدري» أبو دْرَّ العُفاريَ: سمعت رسول الله َه 
بهائيْنِ وإلا فصُمّتاء ورأَثُهُ بهائيْنِ» وإلآً فعَمِيتا يقولُ: «علي قائدُ البَرّرَةِ» وقاتل 
الكَمَرَوَ منصورٌ من نَصِرَهُء مَخْدُولٌ من خَدَلَهُ أما إِنّي صَليتْ مع 
رسول الله يي يوماً من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائلٌ في المسجد فلم يُعْط 
شيئاً - وفي رواية : فلم يُمْطِهِ أْحَدٌ ‏ فرفعَ يّدَهُ إلى السماءء وقال: اللهم اشْهَد أني 
سألت في مسجدٍ رسول لله ييه فلم يُحْطِني أحَدٌ شيئا. 

وكان علي 282 راكعاء فأؤْمّأ يَخِنْصِره اليَسْنى» وكان يَتَحْتّمُ فيهاء فأقبل 
السائلٌ حتّى أَحَدَ الخاتم من خِنْصرهء وذلك بعين رسول الله يله » فلما فرّعٌ من 
صلاته رَقَمّ رأسّهُ إلى السماء وقال: «اللّهم إنّ مُوسى سألك ف#قال رَبْ اشرّح 
لي صَدَرِي وَيسرْ لي أمرِي وَاحَلُلْ عُقْدَةٌ مّن لّسَاني يَفْقَهُوا ولي وَاجْعَل لي 
وَزِيرًا من أَهلِي هَارُونَ أخي اشلدَذ به أْرِي وأشركة في أمْرِي4”" فَأئرَلَتَ عليه : 
سَنَشْدُ عَضْدَكَ يأخيك وَتَجْمَل لَكُمَا سُلْطَانا قلا يَصِلُون كما كينا أَتُمَا وَمَنِ 
اتبَمَكُمَا الْقَالِبُونَ»”" «اللّهمَ وأنا محمد نبيّك وصفيّكء, اللهم فاشرّح لي 


ساه ااه ءّ. معرهة لاه" ممه م أ وم 6 
صدري ؛ ويسر لي أمري » واجعل لي وزيرا من أهلِي » علياء اشدد به ظهري». 





(١)طه:‏ 6؟-؟ 51 
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قال أبو دْرٌ: فما استَنمّ رسول اللهوَق الكلمة حتّى نَرَلَ جبريل 82 من 
دا تماق ققال: يا مُحمَّدُ اقرأء قال: وما أقراً؟ 
: اقرَأ: #إِنْمَا وليكم الله وَرَسُولَه وَالْلينَ آمنُوا اللدينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
ويؤتُون 0 وَهُم رَاكِعُونٌ4 المائدة: 86]"". 
فهذو تُبذة من الأخبار لفق عليهاء وتركنا رواية أهل البيت © وشيعتهم 
رضي الله عنهم »؛ مع انّساع يَطاقِها: وثُبوت مُساقِهاء لِوجويها في كتب أئمَتنا 
وعلمائناء وثبوتها في تصانيف أهلنا وآبائنا. 


)١(‏ الكشف والبيان للثعلبي : ح1/ لخ الى محاسن الأزهار: الا 


التفصيل في التفضيل 





وأمًا الموضع الثاني: 


وهو أن ذلك يفيد معنى الامامة 


فلأنٌ السابق إلى الأفهام من معنى لفظة «وَلِي» أَنْهُ المالك للتصرّفُ؛ كما 
يُقال: «هذا ولى المرأة» و «ولىّ اليتيم» للذي يملك التصرّف عليهماء فلمًا كان 
الله تعالى مالكاً للتصرّف في عبادوء وكذلك الرسول يلك وَجَبّ ذلك لِعَلىَّ ا 


بمقتضى هذه الآية الشريفة» فثبت يذلك إمامته 82. 








خبر نزول آية الولاية 4 غدير خم 


وإذا فرغنا ثما يتعلق بالآية ؛ فلنذكر الخبر وما يتعلق بمعناه» كل ذلك من 
كتب الققهاء: 
فمن مسند ابن حتبل'' رفعه إلى البراء بن عازبء قال: كتامع 


)١(‏ ذكر الزيدي - مؤلف تاج العروس - في كتاب «لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة» 
ح11": «من كنت مولاه فعلي مولاء»: رواه من الصحابة واحد وعشرون تفساً: 

.5 زيد بن أرقم ؟ عَلِيَ بن أي طالب 7 أبو أيُوب الأنصاري 5. عمر بن النطاب 6 ذو مر‎ -١ 
١١ مالك بن الحويرث‎ ١7 ابن عمر‎ 1١ بريرة‎ ٠١ أبو هريرة لا. طلحة 4 عمارة 4. ابن عبّاس‎ 
١8 أبو سعيد الخدري 17 أنس بن مالك‎ ١١ سعد بن أبي وقاص‎ 1١8 جرير‎ ١4 حبشي بن جنادة‎ 
يعلى بن مرة 377 يزيد بن‎ 7١ حبيب بن بديل بن ورقاء‎ 7١ قيس بن ثابت‎ ١94 جندع الأنصاري‎ 
.- شراحبيل الأنصاري  رضي الله عنهم‎ 

فالأوّل: أخرجه الترمذي في سننه» والاثنان بعده: أخرجه أحمد في المندء والسنّة بعدهما: أخرجه 
البرّار» والسبعة بعدهم: أخرجه الطبراني» والسابع عشر: أخرجه أبو نعيم والباقون: أخرجه ابن 
عقده في كاب «الموالاة». وأخرج اين عساكر في التاريخ عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني عدة 
َيل يقول ذلك: 507-705. وأضاف المحقق للكتاب محمّد عبدالقادر عطا 
قوله: أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة عن ثمانية عشر نفساء وأورده الكتاني في نظم المتناثر كتاب 


المناقب» وقال: ورد أيضا من حديث البراء بن عازب وأبي الطفيل وحذيفة بن أسيد الغفاري وجابر. 





وق رواية الأحمد أنه سمعه من الي 2 ثلائون صحابيا, وشهدوا به لعلي لا نوزم أيام خلاقته. 


ومن صرح بتواتره أيضا المناوي في التيسير نقلا عن السيوطي: وشارح المواهب اللدنية وفي الصفوة 
للمناوي قال: الحافظ ابن حجر: حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه) أخرجه الترمذدي والنسائي 






وهو كثير الطرق جداء وقد استوعيها أبن عفقدة في مؤلف مفردء وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن. 
وأنظر الحديث في مسند أحمد ابن حنبل: ج١/84‏ و18١1‏ و9١١1‏ و5١٠7‏ و550, وج5/١48"‏ 


وخمتكوء لا و جه/ /41 و١586‏ و56/8؟ و١1"‏ و16" وه50 و415.هامش الكتاب: 06 








التفصيل في التفضيل 


., 
0 


رسول اليو في سفرء فنزلنا بغدير خُّمء وُودي فينا: «الصلاة جامعة» 
وكُسِحَ لرسول الله ييه تحت شَجَرّتين» فصلى الظهر وأَحَد د علي يي فقال: 
«اللّهمَ مَنْ كُنْتْ مولاءُ فعلي مولاةٌ» اللّهم وال من والاه 

وعاد من عاداةُ؛ وانْصرُ من ئَصرَهُ واخْدُل من خَذْلَهُ». 
فلقيهُ عمرٌ فقال: هَنِيئا لك يابنَ أبي طالب؛ أصبحت مَولى كل مُؤْمِن 


ه37 


ومؤ 

وفيٍ مسنده بإسناده» عن ميمون بن عبد الله» قال: قال زيدٌ بن أرقم - 
وأنا أسمع -: تزلنا مع رسول الله 1 بواد يقال له: وادي حم فَأَمَرَ 
يالصلاة فُصلاهاء قال: فخَطَبّنا وظَلَلَ رسول الله يي يوب على شّجرَّة من 
الشمس. 

فقال الى 282 : «أَوَلسكم َلّمون؟ أُوَلَسكُم تَشْهَدُون: أني أؤلى يكل مؤمن 
ومؤمِنة من نفسه؟» 

قالوا: بلى. 

قال: «فَمَنْ كنت مولا فَعَلِي مولاه: اللهم وال من والاه؛ وعادٍ مَن 
عاداة)”". 

ومنهء يرفعه, إلى أبي الطفيل» قال: جَمَّعّ علي 22 الناس بالرحبةء ثم 
قال: «أنشد الله كُلَ امْرِئ مُسْلِم سَمِعَ رسول اللي يقول ‏ يوم غدير خم ما 
سَمِع ؛ لما قام». 
)١(‏ مسد الإمام أحمد ابن حنبل: ج581/4؛ فضائل الصحابة: ج؟/995/ ح5١1١٠23‏ كفاية 
الطال : 68. 
(؟) مسند الإمام أحمد ابن حبل : ج4/ 578؛ فضائل الصحابة: ج؟/ 8945/ ح/9ا١١١.‏ 
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فقام ثلاثونَ رَجَلا من الناس - وقال أبو تُعيم : فقامٌ أناسٌ كثيرٌ يُشهدون 
حينَ أَحَدَ بيَّدِوء فقالَ للناس: «أتَعلَمُون أَنّي أَوْلَى بالمؤمِنينَ مِن أَنْفسيهم؟»: 
قالوا: نعمء يا رسول الله. 

قال: «مّن كنت مُولاه فعَلِيُ مولاهُ؛ اللّهمّ وال من والاهُ؛ وعادٍ من عاداة»”" 

وبإسناده يرفعه إلى زيد بن أرقم » عن النّبي ييل قال : امُن كنت مولا فَعَلى 
مولاة)7) 

ومثله بغير زيادة؛ رفعه إلى زاذان» عن أبي عمرو”". 

ومثله يطريق غير الأولى: رفعه إلى زيد , بن أرقم» » قريباً منه'' رفعه» بإسناد يرفعه 
إلى أبي إسحاق؛ قال: سمعت عمر... الحديث» وزاد فيه: أن رسول اللي قال: 
«اللهم وال من والاهُ؛ وعادٍ من عادا وَالْصِرٌ من صر وَاخْذُل مَن خَذْلَهُ » حب 
من أَحَبَّهُ؛ وابغض من أَبْقَضَهم©) 

وبإسناده إلى البراء بن عازب» قال: أقبلنا مَعْ الي قي ذ 
حتى ىَّ يغدير 5 فنودٍي فينا «الصلاة جامعة» وكميح لرسول 5 7 
شَجَرئين» فأَخَدَ ييَدِ عَلِي 22 وقال: «أَلَسْت أَولى بالمؤمنين مِن أَنْفسيهم؟. 

قالوا: بلى؛ يا رسول الله. 

قال : «ألست أولى يكل مُؤْمِن ومُؤمِئّة من نَفْسيهِ؟». 

قالوا: بلىء يا رسول الله. 






)١(‏ مسند الإمام أحمد ابن حنبل: ج4/ 2.77١‏ فضائل الصحابة: ج7/ 7815/ ح/1151. 
(1) مسند الإمام أحمد ابن حنبل : ج14/ 714 و١٠ل/ا؟.‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد ابن حبل: ج١/‏ 84. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حتبل: ج١7 .١١8‏ 

(6) مسند الإمام أحمد ابن حنيل : ج١71 .١1١8‏ 





6 التفصيل في التفضيل 
قال: «هذا مَوَلِى مَن أَنَا مُولاهُ» الهم وال من وَالاهُ؛ وعاد من عاداة». 
لقِيْهُ عُمَرُء فقال: هَبيئاً لك يابنَ أبي طالب؛ أَصْبَحْت وأَسْنَيْتَ مَولى كل 

مُؤمِن ومُؤمئة'" 
وبالإسناد رفعه إلى ابن أبي ليلى الكندي: أَنّهُ حدّئة؛ قال: سمعت زيدَ بن 

أرقم ؛ ؛ يقول - وح تنظ جنازة - فسألةُ رجل من القوم' ؛ فقال: أبا عامر! 

: : «مَن كنت مولا فَعَلِىَ مولاهُ؟ 

قال : : نَم قال أبو ليلى : : فقلت إزيد , بن أرقم : : «قالها؟ !». 

قال: نَعَمْ ‏ أربع مات" 

وبإسناده إلى بريدة الأسلمي : : غزوت مع علي ليلا إلى أرض اليمن ؛ فرأيت 

١‏ 33 ذكر علي نقصلة» فرأيتً وجه 











قله بأو يا رول لق 
قال : «فمن كنت مولاهُ فعلى مولاة)”. 
ومثله بإسناده: حدثنا ابن أبي بريدة”*/ 


ومن تفسير الثعلبى» بإسناده؛ في تفسير قوله تعالى: يا أَيِهًا الرسول بَلَعْ مَا 


أنزل إِنَنِكَ مِن رَبّك4” فلمًا فلا نزلتً هذه الآية ؛ أخذ رسول الله ب م 
علي للا وقال: «مَن كنت مولاهُ فعلي مولاة)'"© 





.141 مسند الإمام أحمد ابن حنبل: ج4/‎ )١( 

(؟) مستد الإمام أحمد ابن حنبل : ج06/ 51١‏ 

(*) مستد الإمام أحمد ابن حتبل: ج0/ /511؟. 

(4) مسد الإمام أحمد ابن حتيل : ج0/ .50٠‏ 

(0) المائدة : لا 

.84 /١ج الكشف والبيان للتعلبي: ج5/ ؟1: مسند أحمد:‎ )١( 
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وبإسناده؛ يرفعه إلى البراء بن عازبء قال: لا أقبلنا مع رسول الله و 
حَجَّة الوداع يعّدير حم فنادى إلى الصلاة جامعة, وكسيح للنبي يو تحت 

قالوا: بلى» يا رسول الله. 

قال: «أولست أولى بكل مؤمن من نفسه؟». 

قالوا: بلى!. 

قال: «هذا مولى من أنا مولاه» اللهم وال من والاه: وعادٍ مَن عاداه». 


فلقيه عمرٌ فقال: هنيئاً لك يا ابن أبى طالب - أصبحت مولى لكل مؤمن 











00 
ومؤمنة . 


ومثله » رفعه إلى ابن عباس» بلفظ يقرب من الأول'". 

ومن تفسير الثعلبي - أيضا - في تفسير قوله تعالى: سل سَائْلٌ يعَدَابِ 
وَاقِع74" بإسناده قال: سيِلَ سفيان بن عبينة» عن قول الله عرّوجلَ: #سَال 
سَائِل يِعَذَّابِ وَاقِع4 في من نزلت؟. 

قال: سألّني عن مسألة ما سألني بها أحدٌ قبلك. 

حدثني جعفرٌ بن محمد عن آبائه 4 قال: لما كان رسول اله: : بغدير خم 
نادى الناس» فاجتمعوا فَأحَدَ بيد على صلى الله عليهماء فقال: .-ن كنت مولاه 
فعلي مولاه»: فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهرى , 
#يي على ناقة له حتّى أتى الأبطح» فنزل عن ناقتهء فأناخها 





)١(‏ الكشف واليان للتعلبي: ج1/ ؟47. 
(7) الكشف والبيان للثعلبي : ج / 45, مسند أحمد: ج0/ .517١‏ 
(5) المعارج: .١‏ 
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وعقلهاء ثم أتى النبي عي وهو في ملأ من أصحابه» فقال: (يا محمد! أمرئنا عن 
الله أَنْ نشهدَ أنْ لا إله إلا الله وأتك رسول لله ؛ فقبلناه منك)'" وأمرئّنا أن نصلي 
حمسا فقبلناهٌ منك»: وأمرئّنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك» وأمرتّنا أن نح البيت 
فقبلناه منك؛ ثُمّ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعَي ابن عمّك ففضَلتَه علينا وقلت: 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» وهذا شيءٌ منك؛ أم من الله؟. 

فقال رسول الله يله : «والله الذي لا إلهَ إلا هوء إِنّه أمرّ من الله». 

فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته» وهو يقول: اللهم إِنْ كان ما يقوله 
تحمل حقاء أْمْطِرٌ علينا حجارة من السماء؛ أو اننا بعذاب أليم؛ فما وَصّل 
إليها حتّى رماهٌ الله يحَجَرء فسقط على هامَيِهء وخَرَجَ من دُبرو ققتّلهُء وأنزل الله 
تعالى: #سَأل سَائِلُ يمَدَابو وَاقِع للكافرينَ ليس لَهُ دَافِع4". 

وهذا كما ترى يدل على أنّ خبرٌ الغدير وقمّ في الورُود والصّدُور؛ ليكون 
جمعاً بين الأخبار وتصديقا للآثار, وهذا هو الواجب فيها عند أهل العلم. 

ومن الجمع بين الصحاح في فضائل علي ليد ذكره رَزِين العبدري؛ بإسناده من 
صحيح أبي داود السّجستاني؛ وهو كتاب السَئّن"" ومن صحيح الترمذي» قال عن 


أبى سرحة؛ وزيد بن أرقم : أنُ رسول الله يو قال : امَن كنت مولاه فعلى مولاه»!”. 





)١(‏ مابين القوسين ليس في الأولى. 

(؟) الكشف والبيان: ج١٠/‏ 6 ملد أحمد: ج١/‏ 85: و ج0/ 2347 تفسير القرطبي : 
294/14 

(*) السئن الكبرى للنسائي: ج0/ 56. 

(1) صحيح الترمذي: ج0/ 7757 المكتبة الإسلامية مصر 617١هء‏ السئن الكبرى للنسائي: 
جه / 45-6 . النهاية في غريب الحديث والأثر: ج0/ 559-578 مادة دولا»» والعمدة لابن 


البطريق: ص ة4١/‏ ح158١.‏ 
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ومن (مناقب) الفقيه أبي الحسن ؛ علي ابن المغازليَ الواسطي الشافعي؛ 
بإسناده رفعه إلى الوليد , بن صالحء عن ابن امرأةٍ زيد , بن أرقم» قال: أقبل 
ليه من مكة في حجّة الوداع؛ حتّى نزل يعّدير الححفة. ما بين مكة 
والمدينة » فأمر بالدوحات فم ماتحتَهنَ من شوك ثمّنادى: الصلاة جامعة! 





ثُمْ انصرف إلينا وقال: 
والحمد لله نحم ونستعيئهة» وثُؤمِن به ونتوكل عليه : 
ونعودٌ يالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا الذي لا 
هادي لِمَن أَضّلّ ولا مضل لِمّن هَدى» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمد عبدهُ ورسولة. 
أمَا بعدُء أيُها الناسٌ؛ فإنه لم يكن لتب من العُمر إلا نصف 
ما عُمَرَ من قبله» وإنّ عيسى بن مريم أَيِثُ في قومه أربعين 
سنة » وإني قد أسرعت في العشرين» ألا وإئي يُوشك أن 
أفارقكم» ألاء وإني مسؤول» وأنتم مسؤولونء فهل 
بلغتكم! فماذا أنتم قائلون؟». 
فقام من كل ناحية من القوم جيب يقولون: نشهدٌ نك عبد الله؛ ورسوله, 
قد بلغت رسالته وجاهدت في سبيله» وصدذعت بأمره» وعبدئه حتّى أتاك 
اليقين» جزاك الله عنا خيرَ ما جزى نبيًاً عن أمته ! فقال: 
«ألسثّم تشهدُون أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأنّ 
حمّداً عبده ورسوله؟ وأنّ الجئّة حق» والنارَ حق» وتُؤمنون 
يالكتاب كله ؟). 


)١(‏ الدوحة: الشجرة العظيمة المنسعة» وقمّ الشىء قمّأ كنسه. «لسان العرب». 





قالوا: بلى» قال: «أشهدٌ ألكم قد صَدقُم وصدَقّموني» 
ألاء وإئي فرطكم وأنّم تبَعي» يُوشك أن تَرِدُوا على 
الحوض» فأسألكم حين تلقَوتي عن لْقَلَيء كيف حَلَمَثْمُوني 
فيهما؟:. 

قال: فاعيل عليناء ما ندري ما الكّقلان؟ حبّى قامّ رجلٌ من 
المهاجرين» فقال: بأبي وامّي أنت يا نبى اللّه» ما الثقلان؟ 
يه : «الأكبرُ منهما كتاب الله سبب طَرَفْهُ بيد الله 
تعالى» وطَرّفٌ بأيديكم» فتمسكوا بوء ولا تَرِلُواء ولا 
تَضيلوا. 

والأصغر منهما عِثْرتي» من استقبل قِبلتي وأجاب دعوتي ؛ 
فلا َعتلُوهُم» ولا تقهرُوهُّم ولا تقصروا عنهم. 

فإئّي قد سألت لهما اللطيف الخبيرٌ؛ فأعطاني. 

ناصرهما لي ناصرٌء وخاذلهما لي خاذل؛ ووليهُما لي 
ولى؛ )؛ وَعَدُوَهُما لي عَدُ عدو 

ألاء فإنها لم تهلك أمَة بكم حى تدين بأهواتهاء وتظاهرَ 
على تبُوتهاء وتقتل من قامَ يالقِسْط مَتها». 

ثم أخذ بِيّدِ عَلِيَ بن أبي طالب 82 فرفمّهاء وقال: 

«من كنت ”' وَلِيّهُ فهذا وَلِيهُ اللهم وال من والاهٌ» وعادٍ مَن 
عاداة»'" قالها ثلاثاء آخر الخطية. 








. ني المصدر إضافة : من كنت مولاه فهذا مولاء و...‎ )١( 


(5) مناقب ابن المغازلي: 18-1١7‏ » العمدة لابن البطريق: ص ١6١‏ /ح٠١16١.‏ 
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وهذا أكمل خبر في هذا الباب ؛ لأنْ تفصيله قد وَرَّدَ في الصحاح ما يختص 
بأهل البيت مُفردا» وما يختص بحديث ولاية على 09 وحده أيضاء وسبب ذلك 
إن الشرح لما طال روى كل إنسان ما حفظ ؛ وبعض الروايات أنم من بعض. 


وفيه بإسناده مثله إلا أنه ذكر فضل صيام ثامن عشر من ذي الحجّة» وقفه 





على أبي هريرة : امّن صامّهُ كتب الله لهُ صيامٌ سيتّين شهراً)17' 

والتقدير”" إذا وَقفَ على الصحابي ؛ حمل على التوقيف من النبى ييي:. 

وهذا دليلٌ على عِظم خَطْرٍ هذا اليوم ؛ لِحُسن موقعه في الإسلام» بدلالة 
انّباع الكتاب والعترو» وتقرير ولاية مير المؤمِنيْنَ يا على الامّة. 

وفيه زيادة قول عمر: بخ بخ لك يابنَ أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة» قال: فأنزل الله تعالى: #اليَوْمَ أَكْمَلَتْ لكم ديئك74. 


وفيه مثله» بإسناده رفعه إلى جاير بن عبد الله بزيادة في أوّله : أنّ الناس كا 












0002 


نزلوا بغدير خم فتنحوا عن رسول الله يو فأمر عليًا قجمعهم» فلمًا اجتمعوا 


قام فيهم ) وهو متوسّد يّدَ علي د فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


اك 


دأيها الناس! ني قد كرطت تخلفَكم عنّي حتّى خيلَ لي آله 
ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة : 


.١10١ح‎ /١5؟ص‎ : ؛ العمدة لابن البطريق‎ ١5 مناقب ابن المغازلي:‎ )١( 

() يقول الجلالي: الأمور الواردة في لسان الشارع لو احتوت على تقدير ماء وعيَّن فيها مقدار 
محدّدٌ من الثواب وغيره» زماناء أو مورداء ونحو ذلك ؛ فلا يُدَ من من حمله على كون الراوي قد 
سمعه من المعصوم ل من حيث لا طريق إلى معرفة ذلك سوى المعصوم بالوحي إلى النبي يل 
أو الإلبام أو أي طريق آخر بالنسبة إلى سائر المعصومين ليخ (وكتب السيّدُ). 


(9©) مناقب ابن المغازلى : ام العمدة لابن الطريق : 5١867‏ والآية من سورة المائدة : ؟ 
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نُمّ قال: «لكنٌ عَلِيَّ بن أبي طالب أَنْرَلَهُ الله مِنّي بمنزلتي 
منهء فَرَضِي الله عنهُ كما أنا عنهُ راضء فإئه لا يختارٌ على 
قربي ومحبتي شيئا». 
ثم رفع (يديه وقال: «مَّن كنت مولاه فعلي مولاة: اللهم 
وال من والاه وعادٍ من عاداة)0". 
قال: فابتدر الناسٌ إلى رسول الله ييه يبكون ويَتَضْرَعُونَء ويقولون: 
يا رسول الله ما تنحّينا عنك إلا كراهة أنْ نثقلَ عليك» فنعودٌ يالله مِن سَّخَطٍ 
له ا 0 
فرعي رسول الله و عنهم”. 
ومثله رفعه إلى اثني عشر رجلا من أصحاب النَبِي يي منهم العشرة'" ومتن 
الحديث فيها ومعناه واحدء وفيها زياداتُ نافعة في أوّل الحديث وآخرهء وسلك 


فيه اثنا عشر طريقاً بعضها يؤدّي إلى غير ما أدَى إليه صاحبه من أسماء الرجال 
0 





ب - اال 


المتصلين بالنبي 33 





وقد ذكر محمد بن جرير الطبري صاحب تاريخ «خبر الغدير» وطرقه سبعة 
50 


وخمسين”” طريقا: وأفردَ له كتابا سمّاه «كتاب الولاية» 


)١(‏ مابين القوسين في المصدر. 

(؟) مناقب ابن المغازلى : 55-102.» العمدة لابن البطريق: ص1615/ 1617 . 

(؟) مناقب ابن المغازلي: 8؟51-5. 

(5) المناقب لابن المغازلي : 475-84 والعمدة لابن البطريق: ١67/-١615‏ أحاديث 1865-/1717. 
(5) في الأولى: خمسة وسبعين طريقا. 

(1) كتاب الولاية للطبريّ مفقود: ولا يوجد منه إلا أحاديث منتشرة في كتب التراث. انظر كتاب 


العمدة لابن الطريق: .١81!/‏ 
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وذكر أبو العباس» أحمد بن يحيى بن محمد بن سعيد بن عقدة خبر «يوم 
الغدير» وأفرد له كتابا وطرقه من مائة وخمس طرقء ولا شلك في بلوغه حد 
التوائرء وبلوغ العلم بهء ولم نعلم خلافا لمن يُعتدٌ يه من الأمّه") وهم فيه بين 
محتج به ومتأوّل له إلا من يَرْتَكِبْ طريقة البَهْتِ والمكابرة. 

ولم ندكر في هذا انبر من طريق أهل الببت 88 وشيعتهم العلماء الكرام 


كلمة واحدةٌ ؛ ؛ وإن كانت طرق رواياتهم صحيحة متينة» وعُراها و شيقة متينة ؛ 
لذن أردنا كشفّ الحال في ظَهُور خبر الغدير وبلوغه الحدّ الذي لم يبلغه خبرٌ من 
الأخبار النبوية'". 


.1١861/ العمدة لابن البطريق:‎ )١( 

(؟) أقول: بلغ خب الغدير حدّ التواتر» بل كما ذكره الإمام النصور بالله كلا في كتاب الشافي قد 
زاد على حد التواتر فقال: بلغت طرقه إلى مائة وخمس طرقء وهذا ما لم يتّفق لغيره من 
الأحاديث الصحيحة. كتاب الشافي: ج١/‏ /ال19. 
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لخ دلالة كلمة (مولى) 


وإِذْ قد فرغنا من الكلام في متن الخبر وطرّقه ؛ فَلتَكُلْمْ في بيان معنى لفظة 
(موْلى) في اللغة العربيّة : 

اعلم أنّ أكثر ما قيل ووّجِدَ في لفظ «مولى؛ أَنّها تحتمل عشر معان : 

أوّلّها ‏ وهو الأصلٌ والعمادٌ الذي ترجع إليه المعاني ‏ ثم اعلم أنّ أهل اللغة 
ومصّفي العربيّة قد نصّوا على أن لفظة «مولى» تفيد «الأولى» وفسروا ذلك في 
كتبهم » من كتاب الله تعالى» ومن أشعار العرب. 

فأمّا من الكتاب العزيز؛ فإنّ أبا عبيدة مُعمّر بن الْثْنَى ‏ وهو المقدّم في علم 
العربية» غير مطعون عليه في معرفتها - ذكر في كتابه المتضمّن تفسير غريب 
القرآن ؛ المعروف ب«المجاز» قُْ سورة الحديد» في تفسير قوله تعالى : لفَاليَوْمَ ا 
يُوْحَدُ مِنكُمْ فِذيةً وَلَا مِنّ الذي كَفَرُوا مَأوَاكُمْ الثّارُ هي مَوَلَاكُمْ ونس 
المَصِيرٌ#”' يريد جل اسمه: هي أولى بكم. 


60 


واستشهد بقول لبيد'" : 
بعدت كلا الفرْجَين بَحْسَبْأنَهُ ١‏ مولى المخافة خَلفها وأمامّها" 

معناة : أولى بالمخافة أم أمامها. 

ويقول الأخطل في عبد الملك بن مروان: 


(١)الحديد:‏ 16. 
(؟) ديوان العامرى (لبيد): .5١‏ من موسوعة الشعر العربي» وفيه: فغدت كلا. 


(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة: جح5/ 1514. 
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مه الله 


فماوجدت فيها قَرَيْشٌ لأمرها أعففًوأؤقى من أبيك وأبجدا 
وأورى بِرُنْدِيِهِ ولو كان غيرٌهُ ‏ غداةَ اختلاف الناسّ أكدى وأصلدا 
فقأصبحت مُولاها من الناس كلهم وأَخْرَى فَرَيْش أن تهاب وتَحْمّدا!" 

فخاطبَهُ يلفظة «مولى» وهو عند نفسهٍ خليفة مُطاعٌ الأمر من حيتُ اختص 
يالمعنى الذي احتمله. 

وليس أبو عبيدة متّهماً بالتقصير يعلم العربيّة» ولا مظنوناً به المي إلى 
أمير المؤْمِنيْنَ 288 لأنهُ لو عَلِمَ أنّ الحقّ في غير هذا المعنى لَقَالَهُ 

وقال الفراء في كتابه كتاب (امعاني القرآن» في ذكر تفسير هذه الآية : إن الولي 
والمولى - في لغة العرب - واحِدُ””. 

وقال محمّد بن أبي القاسم الأنباري؛ في كتابه المحروف ب«الْشْكِلُ في القرآن» 
في ذكر أقسام المولى: إن المولى الولي» والمولى الأُوْلَى بالشيء» واستشهدَ على 
ذلك يالآية المقدّم ذكرُها. وبيت أبيد» وأنشد لِغيرو: 


و ضاااص , مر عوك ار 2 ال 
كانوا موالي حق يطلبون يه فأذركوه ومامَلواولا لفو" 


وقد روي قْ قراءة عبد الله بن مسعود: (إنما مولاكم الله ورسوله) مكان 
- - فكو “ور لد ومو 
قوله تعالى: 9إِنْمَا وليكم الله وَرَسُولة4”". 


)١(‏ ديوان الأخطل : 45. من موسوعة الشعر العربي» وفيه «أكبى» بدل: أكدى. 

(5) معاني القرآن للفراء: ج5/ 175. 

أقول: لم يذكر محققه هذا المعنى؛ بل ذكر في معناءٌ «أي : هي أولى بكم؛ وكذلك لم يتعرّض لمعنى 
الولاية في سورة المائدة الآية 068 ولا ذكر الآية إطلاقاً!! فلماذا هذا التحريف؟ 

(©) ديوان الأخطل : 14. من موسوعة الشعر العربي. 

(؟) المائدة: 6ه. 
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وفي الحديث : «أيْما امرأة تزوّجت بغير دن مَولاها فيكاحها باطِلٌ'". 

والمعلومٌ من ذلك أن المراد يمّولاها: وَلِيّهاء والذي إليه أمرّهاء وهوأولى 
الناس بها. 

وَالأحْطلٌ : أَحَدَ شعراء العَرَبء ومن لا يُطْمَنُّ عليه في معرفة اللغة العربيّة 
ولا ميل لهُ إلى مذهب الإسلام ٠‏ بل هومن ارين في علم اللغة؛ وقد حكى 
عن أبي العبّاس الْبرّد : أنَهُ قال: «الوَلي» هو الأَحَقُ والأؤلى» ومثلة «المولى»”". 

والثاني : من أقسام لفظة «مولى» هو مالك الرق» قال الله تعالى: #صرب 
اللَّهُ مكلا عَبْدَا مُملوكا لآ يَقَدِرُ عَلَى شيء4”” وهو كَل عَلَى مَوْلا يه يريد 
مالكه. 

والثالث: المحتّق. 

والرابع : المعيق 

والخامس: ابن العَمّء قال الله تعالى: لوَإنّي خفت الْمَوَالي من وَرَائي 4 
أي بَنِي العم » ومنه قول الشاعر: 


مَهَْلابَتِى عَمَنَامَهَلا مَوَالِيّنَا لا تمِشُوابَيتَامًا كان ملف 


)١(‏ مجمع الزوائد: ج14 / 6 -ح6129/ وهو قريب منه. 

(") انظر كاب العمدة لابن البطريق : .١1868-161/‏ 

(*) التحل : 6ل. 

(:) النحل: 75,. 

(5) مريم: 6 

(1) ديوان اللهبي .٠‏ من موسوعة الشعر العربي» والشاعر هو الفضل بن العباس (ت: 46ه) 
المعروف بالأخضر اللهبي» وهو منسوب إلى أبي لهَب. 
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والسادس : الناصيرء قال الله تعالى: #وإن تُظاهَرا عَلَيِْ فإنّ الله هُوَ مَوْنَاهُ 
رَحِبْرِيلُ وَصَلِحٌ الْمُؤْنِينَ4”" يريد نامير وقال الله تعالى: طذْلِكَ يان الله 
مَولَى اللدينَ آمنُوا وأنّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُّم4”" يريد ناصِرٌهُم. 

والسابع : اولي لِمَضْمّن الجريرة» وتحويزه من الميراث. 

والثامن : الحليف؛» قال الشاعر: 
مَوَالِي حَليِف لا مَُوالِي قَرَة ‏ (ولكن قَطِينا يَسالون الأنَاويَا””)] 

والتاسع : الجار. 

والعاشر: الإمامٌ السيّدُ المطاع. 

وهذه الأقسامٌ التسعة ‏ بعد الأولَى ‏ إذا تأمّل الْحتأمَلُ الْعْنى فيها؛ وَجَدَهُ 
راجعا إلى المعنى الأول ومأَحُودٌ منه : 

لأنّ مالك الرق: لما كان أولى يتدبير عبده من غيره» كان مولاه دون غيره. 

والمعِق : لا كان أولى يميراث مُعَّقِهِ من غيره كان بذلك مولاه. 

والمعتّق: لا كان أولى يمعيقه في تحمّل جريرته» وألصق به تمن اعتقه غيره» 
كان مولاه أيضاً لذلك. 

وأنْ ابن العم : نا كان أولى يالميراث ممن بَعْدَ من نسبهء وأولى ينصرة ابن عمه 
من الأجنبي ؛ كان مولاهء لأجل ذلك. 

والناصرٌ: لما اختص يالنُصرةء فصار بها أولى: كان لأجل ذلك مولى. 


(؟) محمد: 1١١‏ 


(*) ديوان التابغة الجعدي: 177. من موسوعة الشعر العربى. 
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والمتولي لِتضمّن الجريرة : َا ألزمَ نفسه ما يلزمَ المعتق ؛ كان يذلك أولى ممن 
لم يقبل الولاء» فصارً يه أولى يميرائه » فكان لذلك مولى. 

والحليف : لاحقّ في معناه يالمتولي » فلهذا السبب كان مولى. 

والجارٌ : لما كان أولى ينصرةٍ جارَهُ تمن بَعْدَ عن دارو» وأولى بالشفعة في عقاره 
فلذلك صار مولى. 

والإمامٌ المطاعٌ : نَا كان لهُ طاعة الرعيّة؛ وتدبيرهم وملك التصرّف عليهم 
يما يمال الواجب يمِلك الرق؛ كان لذلك مولى. 

فصارٌ جميمٌ هذه المعاني ‏ كما ترى - يرجع إلى المعنى الوجه الأول هو 
«الأولى) : ويكشف عن صحة معناه. 

إن قيل: فإذا ثبت أنّ لفظة «مولى» قد تستعمل مكان «الأولى» وأنها أحَد 
مُحتملاتهاء فما الدليل على أن النبي وَل أراد يها يوم الغدير «الأولى» دون أن 
يكوث أرادَ يها أَحَدَ بَقِيّة الأقسام؟؟. 

قلنا: المقدّمة التي قدّمها2 وجعلها توطتةء دالة على المراد. وهي 
قوله 282 : 5 أولى يكم من أنْفسيك؟70" ثم عطف عليها يلفظ الجمع 
يَحتَمِلُها ويحتمل غيرها ؛ فعرفنا أَنّه أرادَ يما عطف عليها ما هُو معطوفٌ عليه 
ولا يجورٌ أن يَرِدَ من الحكيم تقريرٌ بلفظ مقصور على معنى مخصوص »ء ثم يعطف 
عليه بلفظ يحتمله ويحتمل غيرَه : إلا ومرادُهُ المخصوصٌ الذي ذكرهُ وقرّرهُ» دُون 


ما عداه. 






يوضّحٌ ذلك» ويزيده بيانا: أَنّهُ لو قال: «ألسنّم تعرفون داري التي في موضع 
كذ١»‏ ثم وَصفها وذكرَ حدودها؟ فإذا قالوا: «بلى» قال: «فاشهدوا أن داري 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ابن حنبل : ج0/ ١717؛‏ الكشف واليان للثعلبي: ج14/ ؟517. 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 82لا وصصححة إمامته 





وقفْ على المساكين» وكانت له دورٌ كثيرة ؛ لم يَجْرْ أنْ يحمل قوله في الدار التي 
وقفهاء إلا أنها الدار التي وصفهاء ومن قبل قرّرها وعرّفها. 

وكذلك لو قال مثل ذلك في عبد من عبيده» وقال: «اشهدوا أنّ عبدي حر 
وقد تقدّمت منه له صفات وعلامات» وله عبيدٌ غيره ؛ حَمَلنا قوله: «إنّ عبدي 
حرٌ» على العبد الموصوف المعروف دون غيره. 

فإذا ثبت ما ذكرناه» وثبت أن مراد النبي يلل بقوله : امن كنت مولاه فعلىي 
مولاه» معناه: مَن كنت أولى يه فعليٌ أولى يهء ولم ير أن يُصرف إلى غير من 
سائر أقسام لفظة «مولى» وما يحتمله ؛ فوجَب أنّ عليّا أولى بالناس من 







أنفسهم با ُبّت أنه مولاهم» وأنْبّت الله تعالى لَه أنّهُ أولى بهم من أنفسهم. 

قبت أنهُ الأولى بلفظ الكتاب العزيز إلى لفظ غيره» فثبت علي ما بت لهُ في 
هذا المعنى من غير عدول إلى معنى سواه. 

ويزيدَهُ بياناً: أنَا نتصفْحٌ جميمَ ما تحتمله لفظة «مولى» من الأقسام التي يعبَرُ 
يها عنهاء وينظرٌ ما يصمح أن يكون مختصاً بالنبي#: منهاء وما لا يصح 
اختصاصة يهء وما يجوزٌ أن يوجبه لغيره» ومالا يجوز أن يوجبه لهُ في تلك 
الحال» ومع اعتبارها لا يوجد فيها لأمير المؤمنين2اٍ غير «الأولى: والإمام: 
والسيّدُ المطاعٌ» لا جميع الوجوه المحتملة. 








._ٍ 


فتبيّن لك أنْه لا يحورُ أن يكون مراده يو سوى ما ذكرنا. 

فنقول» وبالله التوفيق : 

أمّا «المالك: والمعيق» والمعتّقء والحليف» والجارء وضامن الخطأ»: فلا 
يصح شيء منهاء ولا فائدة في الاستعارة يإيطال أن يراد أحدها؛ لظهور ذلك 
وجلائه. 


التفصيل في التفضيل 





ولم يبق إلا «الناصرء وابن العم» ولا يجوز أن يكونا مراده» أو أحدهماء 
لأنّ ذلك معلومٌ ضرورة:ء فلا يجورٌ أنّ رسول الله ييل يجمع الناس في مثل ذلك 
المقام العظيم الكبير؛ ويوقفهم على الرمضاء وال حر الشديد» ثم يعُلِمهم ما هم يه 
عالِمُون» ويُخْيرهم يما هُم له متيقنون. 

وإذا لم يصمح أنْ يكونٌ مرادُهُ ما تقدّم ؛ كان مرادُهُ ما بْقِىّ منها؛ مما هو 
واجب له على العباد» ويصح أن يوجبه لِمن أرادء فلم يبقّ - كما ترى - غير 
قسمين: وهما «الأولى؛ و «السيد المطاع». 

ولأنّ عُمَرَ قد صرّحّ بذلك» وعَلِمَ معنى التفضيل» ومزية الاختصاص بما 
قدّمنا ذكره, ولأنّ الخبرٌ في الصحاح قد وردت منه قطعة تُفِيدُ معنى الولاية 
والتصرّف لأهل البيت888 باتباعهم و وُجوب طاعتهمء وأنّه لا نجاة إلا 
بالتمسّك بهم''". 

وعلي 2 سيّدُ أهل البيت ورأسُّهم» فما جاء فيهم من ذكر جميل فلَهُ صَفوَه. 

وقد قدّمنا خطبته ييكْيُة بغدير حم حيث قال : «وإني تارك فيكم التَقليْنِ» 
حتى قال : «فَحُدُوا يكتابب الله وَاستّسْيكوا يه» حنّى قال: «وأهل بَيتي» أذكركم 
الله في أَهْل بتي » أذكركم الله فِي أَهْل بيني ؛ َذْكَرَكُمُ الله فِي أهْل يَنْتي»”". 

فأوصى بكتاب الله دفعة واحدة» وبأهل بيته ثلاثاء تأكيدا للحقء وإيجابا 
لامثال الأمر. وعلى22 رأسُهُم وأصلهُمء والإجماعٌ منعقدٌ على أَنْه لا أمْرَ 
لأحد منهم مع إمرة الآخَرٍ. 





.2 باب فضائل علي‎ 1١7 صحيح مسلم: ج//‎ )١( 
(؟) موسوعة أطراف الحديث النبوي: ج7/ 747,: صحيح الترمذي: ج177/86, صحيح‎ 
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ثم قال : «حيلان مَمّدُودان لَنْ يفترقا حتّى يردا على الحواض». 

35 00 0-7 ا لسار ىال ره م ه 

ثم نعى يي نفسه إليهم» فكان الخبر وصيتّه في آخِر العمرء لا يصح نسحها 
ويجب امتثالها. 

فرحم الله من نظر يعين فكرو: واستضاء يور عمَلِهِء واهتدى منهاج ربه 
وقامَ يالقسطر في حق أهل بَبْت نَبِيِهِ ه”". 


00 : العمدة لابن البطريق‎ )١( 
فإنه أفاد تمام‎ ١ 6-١ راجم كتاب عمدة عيون صحاح الأخار للحافظ ابن البطريق : ام‎ 230 
الافادة.‎ 





التفصيل في التفضيل 





الآثازالنَبَويَة على صحة الإمامة 


وإنّا نذكر ما تيسر من الآثار 
النبويّة على وجه الاختصار؛ معرّاة عن التعليل» وترتيب وجه الدليل بما ذكره 
الإمام المنصور بالله هليه قال : 

ومن (الجمع بين الصحاح الستّة) لرزين» في الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة في 
ثلثه الأخيرء في باب مناقب أُمِير المؤْمِنيْنَ عَلِي بن أَبِي طالب © ومن (صحيح 
أبي داودء وهو (كتاب السئن"" و (صحيح الترمذي) بالإسناد إلى زيد بن 
أرقم : أن رسول الله يي قال : «مّن كنت مولام فعلي مولاهع”". 

ومن (صحيح مسلم) في الجزء الرابع منه من أجزاء سنّة في آخر الكراسة 
الثانية من أوّلهء بإسناده إلى يزيد بن حيّانء قال: انطلقت ‏ أناء وحصينُ بن 
سبرة» وعمر بن مسلم - إلى زيد بن أرقم» فلمًا جَلْستا إليهء قال آله] حصين: 


0 





وإذا قد فرغنا من الكلام على صحّة إمامته 68 





ل داقر مه 5-5 
وسمعت حذيثه) وعزوت 





لقد رأيت ‏ يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول الله ميا 





)١(‏ لم نجده في مطبوعة سنن أبي داودء ولعله نقله عن سنن ابن ماجة فقد ذكره في المقدمة: ج١‏ في 
الباب ١١‏ في فضل علي ليلا 171 عن سعد بن أبي وقاص. 

(7) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي: ج85/ 757/ ح77/15/ باب 7٠١‏ مناقب علي (رضي الله 
عنه): وانظر الرسالة النافعة ضمن المجموع المنصوري: ج؟/ .51١5‏ 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 82 وصحة إمامته 








والمدينة, فحمة الله وأثنى عليه» و وعظ وذكَرٌ ثم قال: 
«أمَا بعدٌء أيه الناسن, فإِئّما أنا بَشْرَ يُوشَك أن يأتيني رسول 
رئي فأجيب» وإِني تارك فيكم الثقلين» أوّلّهما كتاب الله ؛ 
فيه التُورٌء فَحُدُوا يكتاب اللوء واستمسيكوا يهِ» فحثٌ على 
كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله 
في أهْل بتي » أدكركم الله في أَهْل يَيني00». 
فقال آله]ا حصين: و مَّنْ أهل بيته؟ يا زيد؟ أ ليس يِسَاؤَهُ مِن أهل بيته؟. 
فقال: نساؤه مِن أهل بيته ؛ ولكن أَهْلٌ بيته مَنْ حُرِمَ الصدقة بعدَه” ا 
ومن ذلك ما ذكره في (مسند ابن حنبل) رفعه إلى أبي سعيد الخدري؛ قال: 


ا و 2 1 - 
يي لعلي 2 : «آنت مني يمَنزْلةٍ هارون مِن موسى»ء إلا أنه لا 





ثم رفعه بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص ؛ فزاد فيه : «أو ما تَرْضَئ) 


)١(‏ في المصدر زيادة: أذكركم الله في أهل بيتي 

(؟) صحيح مسلم: ج18377/14/ ح8 1١‏ ؟؛ الرسالة النافعة ضمن المجموع المنصوري: 
ج77١475؛‏ العمدة لابن البطريق: ص /١44‏ ح178. 

(*) مسند أحمد: ج4/ 7554/ رقم11777. وأنظر: تاريخ دمشق: ج١1/ 7٠7‏ و2478 محاسن 
الأزهار: 474» كفاية الطالب: .7417-78١‏ وانظر البروج للمؤلف: 5717. 

والحديث متواترٌ عن النبِي يي وقد عدّه جمع ممن أورد الأحاديث الممواترة في المتواترات.انظر لقط 
اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدى: 77 الحديث الخامس» قال رواه من الصحابة عشرة. 





ويجد الباحث الحديث مرويًا عن أكثر من عشرين صحابيا في ما جاء في الحديث رقم 757 وما بعده 
من ترجمة أمير المؤْمِنيْنَ ثليه من تاريخ دمشق ٠1 / ١‏ بتحقيق المحمودي. 
(4) مسند أحمد: ج١71‏ 553/ ١62‏ 16. 


التفصيل في التفضيل 





فكانت هذه الإشارة تُفِيدٌ الولاية» والشركة في الأمرء و لأنّه استثنى التُبوة. 
عه 7 
ورفعه من طريق أخرى إلى سعيد بن المسيّب » عن سعد '' رفعه بإسناده إلى 


مصعب بن سعد : رألا تَرْضَّى بذاك» مكان: «أوّ ما ترضى» بغير واو'". 


٠.‏ إفرف 
ورفعه إلى سعد بن إبرأهيم »؛ عن سعد ولم يرد الواو . 


ورفعه إلى عائشة بنت سعدا" . 

ورقعه بإسناده إلى أسماء بنت عُمَيس» مثلهء واستكثتى النبوة”. 

ورفعه بإسناده إلى سعد بن مالكء إلا أَنْهُ زاد فيه: «أن المسرة لما خامرت قلبه 
بما ساق الله إليه من فضله خلافة النبوّة» وأشركه في تصرف أعمال النبوة» رجع 
يسعى » فرأَيتُ غبارَ قَدَمِيهِ يسطع»©. 

ورفعه بإسناده إلى عامر بن سعد””". 

ورفعه بطريق أخرى إلى أسماء بنت عميس . 
ورفعه بإسناده إلى سعيد بن زيدء إلى التّبي ا 


ومن ( صحيح البخاري) من الجزء الخامس» بإسناده إلى مصعب بن سعك » 


)١(‏ مسند أحمد: ج1/ 717١‏ و7178 حديث: 1909 و1677. 

(1) مند أحمد: ج١/581/‏ ح1987. 

(6) مند أحمد: ج١/‏ 4 س0١16.‏ 

(5) مسند أحمد: ج17/ 5571/ ح1177. 

(0) مسند أحمد: ج١١/١1١5/‏ ح10145. 

)١(‏ كذا في مسند أحمد: ج١/777/‏ 21440 وفي النسحتين: يصدع. 
(0) مسند أحمد: ج١/‏ 0 ح08١11.‏ 

(8) مسند أحمد: ج١٠//7017:‏ 11114. 


(4) الرسالة النافعة ‏ المجموع المنصوري : ج؟/ .45١-45١‏ 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





أتُخلفنى في النساء والصبيان؟ 

فقال: «ألا تَرْضّى أن تكون مِنّي يمنزلة هارٌون من مُوسى إلا أَنهُ ليس نُبى 
بَعدي)”". 

وبإسناده بطريق اخرى إلى مصعبء في الجزء الرابع» بإسناده إلى عامر بن 
سعد » عن أبيه , مثله , وذكر أنه ساق سعد بن أبي وقاص» برواية عامر, فقال 
سمعحة بهاتين 4 وإلا فاستكعا”''. 

ومن (صحيح مسلم) من الجزء الرابع في أوّله» في مناقب أمير المؤْمِنِينَ عَلِي 
بن أبى طالب22 بإسناده إلى عامر بن سعدء عن أبيه سعدء ذكر الخبر» 
واسحتى النبوة ". 

وله غير ذلك من الطرق»؛ اختصرناهاء فهل بعد هذا من زيادة لطالب 
الافادة؟”. 

ومن (مسند ابن حتيل) بإسناده رفعه عن الحارث بن حصيرة» يرفعه إلى 
ًّّ اع 0" ام اهما # لس 8م سيل ان 00 
كما قال أَخِي مُوسى : اللهم #وَاجعَل لي وَزِيرًا من أَهْلِي هَارُونَ أخي اشدُدْ يه 


أثري وأشركة في أمْري » الآية”*. 


م 


.4194 :155675 صحيح البخاري: ج5/‎ )١( 

.51١014 : ١ صحيح البخاري: ج7/ 10 7557 صحيح مسلم: ج1/ «لاثر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: ج4/ 181١‏ : 4 طبع دار الفكر. 

(ه) طله: 84؟-؟؟, راجم : العمدة لابن البطريق : ص 5 7/ ليك فإنه ل أسنده إلى مسند 
أحمد ابن حنبل » وأنظر فضائل الصحابة: ج717 51/8/ .١1648‏ 


التفصيل في التفضيل 





فهذا ‏ كما ترى ‏ تصحيحٌ لما ذكرنا أوّلا: من أن المراد - ينْزُولهِ من 
لني يي منزلّة هارون من مُوسى ‏ الخلافة في القوم : والشركة في الأمرء بالنص 
الصريح ؛ فاستغنيت عن التعليل؛ فأىّ كشف أجلى من هذا؟!”"' 

ومن (مناقب) الفقيه ابن المغازلي الشافعي؛ بإسناده رفعه إلى ابن عباس 
(رضي الله عنه) نص رسول الله ييه قال : 
ديا يها الناسء من آدى علياً فقد آذاني» إنّ عليًا أولكم 
إماناً وأؤفاكم مهدر اللهء يا أيها الناسن» من آذى عليا بيت 








يوم القِيامَةٍ يَهُوديا أو نصرانيا». 
فقال جابرٌ بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله» وإن شهد 
أن لا إلهَ إلا الله» وآأنّك رسول الله؟. 
فقال: ديا جايرٌء كلمة يحتجرُون يها لا يُسْفَك دماؤُهُم 
وأموالهُم» وأ لا يُعْطوا الجزية عن يد وهّم صاغِرون»”". 
وقد تضمّنَ هذا الخبرٌ أنه ١ل‏ «أُوَلُ الناس إيمانا» وقد تواترت يه الآثارٌ 
والنقلُ الصحيح» من غير طريق”" ولو فصّلناهُ لطالَ به الشرح. 
وصرّح يِأنْهُ «أوفى الجمع يعَهد الله» وكانت هذه إشارة إلى أنه 82 أولى 
بالامّة لأنّ الله سبحانه قد ذكرها بلفظ «العهد» في قوله لإبراهيم 2 : «إني 
جَاعِنك لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن دُريتِي قَالَ لا َال علوي الظَالِمِين»*. 








.171 5 الرسالة النافعة  المجموع النصوري -: ج7/‎ )١( 

)١(‏ مناقب ابن المغازلي: ص67 / ح7ل. 

(5) راجع البروج في أسماء أَمِير المؤْمِيْنَ 2 للمؤلفء بعنوان «أوّل الناس إسلامأ» رقم 7 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1/ 175, و ج5١/‏ 2550 وقد ذكر النسائي في كتابه 
خصائص عَلِىٌ بن أبي طالب (رضي الله عنه) بثمانية طرق: 157-:8. 

.١7514 البقرة:‎ )( 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2لا وصحة إمامته 





فجعل الإمامة عَهْداً فهو أولى بأمانة الله سبحانه. 

وتضمن الخبر: «أنَ مَن أَذى عليًا فقد آذاه» وقد كبَّت أن أذاه كف بالإجماع. 
وقد صرح في آخر الخبر يأنه ايحشر يوم القيامة يَهُوديًاً أو نصرانياً» ولا يحشر بهذه 
الصفة إلا المشركون؛ فما ظبّك يمن حاريةُ. 

وأجرى سبّهُ على رؤؤوس المناير وفي محاريب المساجدٍ» ما يكون اسمه عند 
الله غدا بعدَ خبر الصادق المصدوق؟. 





وبإسناده رفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري: قال: سمعت رسول الله ول 
يقول: يوم الحديبية؛ وهو آخِدٌ يضبع علي 9 وقال : 

«هذا أمير البَرَرّة» وقايِلُ الفجرة» مَنْصُورٌ من نَصَرَهُ مَخْدُولُ مَن حَذَلَهُ) كم 
م صوئّه : «أنَا مديئة العلم وعلي بايهاء فمن أرادٌ العلم فليأت البابي)”"'. 

فتضمَن هذا الخبر معنى الإمامة؛ ثم أفاد معنى الإمامة بدار العلم» وأَنّهُ لا 
دُخُولَ لأحَد إليه إلا من طريق علي 9 وقد نهى الله تعالى عن إتيان البيُوت من 
ظهُورها؛ وأَمَرَ بإثيانها من أبوابها'". 

فإذنء لمْتَصلْ بالرسول يه من غير علي 22 قد أَنّى البيُوت من حيث نُهِيَ 
عن إتيانهاء فكان هذا إشارة تزيد ما قدمناه من الدلالة على أَنّه الإمامُ بعد 
وفيه رفعه بإسناده عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله 9 : 


سس علي في هذه الامّة َكَل #قل هُوَ اللَّهُ أحَدَ في القرآن»”". 














«إثما 





.0 ٠7م‎ /764 مناقب ابن المغازلي : ص 85/ ح 1195 » العمدة لابن البطريق: ص‎ )١( 

(") لويس الي يأن تأنوا الْيُوتَ من ظَهُورهَا ولك ال من انقَى وأثوأ اليُوتَ من أبوَايها انقو 
الله َعلْكُمْ تُفْلِحُونَ4. البقرة: 184. 

(5) مناقب ابن المغازلي: ص /1١‏ ح 2٠١١‏ العمدة لابن البطريق: ص775/ ح01710. 





فتأمُل هذا الخبرٌ ؛ فهو مُفِيدٌ جدّاء لأنّ قل هُوَ اللَهُ أحَدٌ4 سورة الإخلاص. 


التفصيل في التفضيل 


فأرّى''' الإخلاص يوده. 

وفيه: معنى «التوحيد» ولفظهء فكانت الإمامة لهُ وَحْدَهُ دُون غيره. 

وفيه: معنى «الإامامة» من لغة العرب وهو ما ذكره في تفسير (الصمد) إنّه 
السيّد المصموّد إليهء وهو أولى من قول: من قال: هو ما لا جَوْفَ له» لأنهُ لو 
كان حِسْماً لكان محدثاً وهو تعالى قديم» وقد قال شاعرهم: 


ألا بكر النساعي بخيريني أَسَدْ بعمرو بن مسعود ويالسيّدٍ الصمد" 


ومن كتاب (الفردوس) لابن شيرويه الديلمي: ذكره في قافيه الواوء ورفعه 
بإسناده إلى أبي سعيد الحُدريَ (رضي الله عنه) عن اللي يه : لوَقَفُوهُم ِنْهُم 
وأو)7” عن ولاية :من أي طالب 49 . 

نسألٌ الله الثبات في الأمرء حتّى إذا سَأَلنَاهُ ؛ قلنا: أنزلناة حيث أنزلتّهُ نت 
ورسولكء وقد قدَمناهُ على الجميع كما قَدَمْتَهُه وحيث شاء تقديمك لهُ في 
المواضع التي زَاعْتْ فيها الأبصارٌء وبَلَفّت القلوبُ الحناجِرَء وظنّ قوم بالله 
الظُونَ وَلمَْالِكَ ابثلي الْمُؤْمنُونَ وَرُلزْلُوا زِلْرّانَا شَدِيدًا4” في بَدْر والختدق 
وحُنينء فلو عَدَلْنَا يه عن معنى الإمامة» وتقدّم الرئاسة ؛ فأخّرنا والحال هذه 


لانتَضّمنا في قول عنترة العبسي : 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وكلمة (فأدّى) مشوهة في النسختين. 
(1) ديوان هند بنت معبد: .١‏ من موسوعة الشعر العربي. 
(6) الصافات : 5 ؟. 

(4) أخرجه ابن البطريق في كتابه «العمدة»: ص77؟/ ٠‏ 07. 
(5) الأحزاب: .١١‏ 


المصل الثالث في سيد الوصيين 582 وصحة إمامته 





. و م 1 .الى 0 5ه ا ار 8س ارم عدا قير 
ار م ل امه مه 0 لمت 03 
هذالعَم ركم الصّغارَيعَييِه الا آم لي إن كان ذاك ولا أب" 


ومنها: قوله يي في علي 22 : «اللهم أدر الحقّ (مع علي)””" حيث دارً»”". 

وقد عَلِسًا إجابة دَعْوَيهيه ومن ذلك قوله2 إِنَهُ أولى بالأمْرٍ بعد 
رسول الله يي لا يُخْالِفْ في ذلك أَحَدٌ من العلماء ؛ فَإِدّْنْ الحقّ في دعواه؛ فلا 
يجورٌ تعديه إلى غيره والحال هذو. 

ومنها: قوله: «لا يدخل الجنّة إلا من جاءً يجواز مِن عَلِيّ بن 
أبي طالب لي )”1 . 

وإذا كان هذا هكذا؛ كان تقديمه واجباء واعتقاذ ولايته على الامةٍ بعد 
رسول الله وبي 

ومنها: قوله و : «مَكل علي في هذه الأَمَةِ مكل الواليي". 

فهذه إشارة قويّة إلى وُجُوبٍ إمامته على الكافء وهو يمَزلةٍ الوالد 
للصحابَة؛ وهو خيرٌ الامّة ؛ فإِدْنْ طاعَتُهُ على الجميع واجبة. 

فتضمَّنَ هذا معنى الإمامة لِمَن تأمَلهُ بعَين النَصّفْةّء ولم يركب متنّ العناد في 
دفع الحجّة. 


)١(‏ لم نجد الشعر منسوبا إلى عنترة» وإنّما دُكِرَ في (موسوعة الشعر العربي) عن ديوان هُنَيَّ بن أحمر 
الكناني من شعراء الجاهلّة » وقال المرزياني : قد رُوِيتَ هذه الأبيات لغير هُنَيَء والشبت أنها له. 

(1) ما بين القوسين من الأولى. 

(©) تنبيه الغافلين: 84» صحيح الترمذي: ج0/ 77 , فردوس الأخبار للديلمي: ج14/ 577. 
(4) مناقب اين المغازلي: 5144 طبعة المدرسين؛ العمدة لابن البطريق: 537. 


(80) العمدة لابن البطريق : 748 





)0 التفصيل في التفضيل 
وحديث الراية يوم خيبر: رواه ابن حنيل» في (مسنده) رواه يإسناده إلى 

ع 0 الل - 
الصيفف في الثيتاء» وثياب الشيتاء في الصيفي» فقيل له: لو سأَلتَهُ عن هذا! فسأله 





عن هذا؟ فقال: 
«صدقء إنّ رسول الله و بَعَثَْ إلى وأا أَرمَدٌء يوم خيبر» 
فقلت: يا رسول الله! إني أَرْمَدُ ؛ فَفل في عيني» وقال: 
اللّهمَّ أُذْهِبْ عنه الخَرٌ والقرٌ والبَرْدَه!'' ‏ هكذا في الحديث, 
فكأنّ القرٌ: معظم البردء وأعادَ ذِكرَّهُ للتأكيد ‏ قال 2 : 


«فما وجدت حَرًا ولا بردأ»! ا 


ثرا م شو 


قال: وقال: لأَبَعَن رجلا يُحِبَهُ الله ورسولة» ويُحب الله 


ورسوله » ليس يفرَار». 
قال: فتطاوّل ها الناس فبعث ميا" 





الراية فهرّهاء وقال: «مَن يأَخْدُّها يحّقها؟) فجاءً فلانُ! فقال: «امعضة؛ كم 
م" > 111ل 


جاء أآخَر! فقال : «أمض»» 3 م قال النبي بد 1 
لأعضنّها رجلا »...ثم سرد ا 






«والذى كرم وجه محمد 


)١(‏ مند أحمد: ١5481/-7١١١ء‏ فضائل الصحابة: ج؟/ 054/ خ٠30:‏ وفي العمدة لابن 
البطريق: ص ١817‏ / 2117 

(5) مسند أحمد: ج١1/١58؟/‏ ح/ا١١1.‏ 

(؟) مسند أحمد: ج١/‏ 85 .11١١07-‏ 

(:) في المصدر: امط. 

(5) مسند أحمد: ج5/ 1 وفي ط: ج4/ 54/ 111737 وتتمة الحديث: «... رجلا لا بغر 


هاك يا على». 





ورفعة بإسناده إلى سعيد بن الممسكّب”". 

نُمّ روى الحديث يغير زيادة بإسناده إلى عبد الله بن بُريدة» وذكر طرَفاً من 
حديث خيبر» إلا أنَُ قال : : «فأعطى الرايّة أبا بكر ؛ ؛ فانصرف ولم يفتح» فأصاب 

له ».. ثم ذكر الخبرَ يطوله: وزاد 

فيه : قال يُريدةٌ: «وأنا مِمّن طاول لها» يعني الراية”". 

ورفعهُ بإسناده إلى أبي هريرة» وذكر الحديث من أوَّله كما ذكرناء إلا أنه 
قال: قال عُمَرٌ: «فما أحببت الإمارة قبل يومئذء فتطاوّلت لهاء واستشرفت ؛ 
رَجاءَ أنْ يدفعها إلىّ» فلمًا كان المَدُ دعا علياً2 فدفعها إليه» وزادَ فيه: «قايَلٌ: 
ولا تَلتَقِتْ: حتّى يفتّحَ الله عليك)”2". 








ورواة بطريق أخرى » عن أبي بريدة» وزاد في حديثه : «هذا قِتال على هئ 
ومرحب» وارتجازه وقثله إيَامي”؛) 

ورواه بإسناده إلى سهل بن سعدء عن أبيه» وذكر الحديث يطولهء 
زاد فيه قول علي © يا رسول الله: «أقاتِلهُم حتى يكوئُوا نا . 





)١(‏ مناقب ابن المغازلي: ح/1١7‏ + ومند أحمد: ج17/ 599/ م8177, وأخرجه ابن البطريق 
في العمدة: ص88١/‏ ح١٠١7‏ لاحظ. 

(؟) مسند أحمد: 40 4/ ح750014. أقول: ونص الحديث: فقال رسول الله : 0 
دافم اللواء غدا إلى رَجُل يُحبَّهُ الله ورسولة؛ ويُحب الله ورسولة. لا يرجم حتّى يُفتحَ لهُ: مسند 
أحمد: جه / لان من 6 

7ح 

(*) مسند أحمد: ج0/ 508. ط.! ؛ وفي الرسالة النافعة: «وقتل علي إيَاه» وكان في النسختين 
المخطوطتين: «وقبله رسول الله يي إياه». 

(0) مسند أحمد: ج70 7735 قديمء فضائل الصحابة: ج7/ /51/ ج59١1‏ . 





ورفعه بإسناده من طريق أخرى إلى أبي هريرةء وذكره» و زاد في اللفظ ما 
لا يخرجه عن المعنى الأوّل”". 

ورفعه بإسناده من طريق أخرى إلى أبي سعيد الخدري؛ إلا أنه جعل مكان 
قوله: «أمط» «مُْضٍ)'". 

ورفعه من طريق أخرى إلى أبي هريرة» وروى الحديث» ولم يخالف في ألفاظه 
خلافاً يجب إفرادهُ يالذكرء إلا أنه قال: «اللّهمّء اكفيهِ أَذَى الحرّ والبرْده”". 

ورفعه بإسناده إلى سعد بن أبي وقاصء وذكر إعطاءهُ الراية في أربع خلال ذكر فيها 
فيان ثلاثًء ونسي واحدة: ذكر فيها حديث الغدير» والمنزلة» والراية يوم خيبر'". 

ورفعه بإسناده إلى أبي هريرة» بطريق أخرى» و وسّمٌ في طريق الخبر”. 

ومن (صحيح) البخاري في آخر الجزء الثالث منهء رفعه بإسناده إلى سلمة بن 
الأكْوّع : قال: كان علي 2 تخلف عن النبي يي فحَرَّجّ علي فلحق بالنّبِي 
فلمًا كان مساءً تلك الليلة التي فتَحَها في صباحها؛ فقال رسول الله : 
«لأَعْطِينَ الراية ‏ أو لَيَأَخُدَنٌ الراية ‏ رَجُلا يُحِبهُ الله ورسولة ‏ أو قال: يُحِب الله 
ورسولَهُ - يفتحُ الله عليه» فإذا نحن يعَلي» وما نرجوه! فقال: دهذا عَلِي» فأعطاه 
رسول الله يي قفتم الله عليه . 


التفصيل في التفضيل 


)١(‏ مسند أحمد: ج14١/ /64١‏ ح49550. 

(9) تقدّم تخريجه في المسند: ج14 / 54/ .11١1517‏ 

(*) فضائل الصحابة : ج5/ /7519/ ح84١٠١.‏ 

(8) مسند أحمد: ج١/ ١186‏ طبع دار الفكر. 

(5) فضائل الصحابة: ج؟/ 7895/ ح171١1»‏ العمدة لابن البطريق: ص157/ ح579. 

(1) صحيح البخاري : ج4/ 7 باب فضل من أسلم على يديه من كتاب الجهاد؛ وأيضاً في: 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





ومن الجزء المذكور ‏ أيضاً ‏ بالإسناد المتقدّم» رفعه إلى سهل» وزاد فيه بعدَ 
قول النبي جَ : يحب الله ورسوله ويُحِبَهُ الله ورسولَهُ؛ _: فبات الناسٌُ يدوكون 
دوكا ‏ معناهٌ يختلطُون اختلاطاً ‏ ذكره ابن فارس في «الْمُجْمّل» ليلتّهم» أَيُهُم 
يُعطى ؟ فَّدُوا كلهم يرجُوهُ ؛ فقال: «أَيْنَ عَلِىَ بن أبي طالِب» فقالوا: يَشْتَحِي 
عينيه» ودعا لهُ فبرأ كَأَن لم يكُنْ بو وَجَمٌ» فقال: دأقاتلهُم حتى يكونوا 
ينْلنا»”"... م سَرّدَ الحكاية ونصٌ الخبر. 

ومن الجزء الرابع - أيضا ‏ في ثلثه الأخير» في باب مناقب عَلَِ بن أي طالب يد 
بالإسناد المقدم: وذكر الخير؛ وزاد فيه قال عُمَّر: توفي رسول المي وهوعنة 
راضء وقال لعلى 52 : «أنْت مِني وأنا مِنك»”". 

وبإسناده إلى سهل بن سعيدء أنّ رسول اللهيَوي قال: «لأْعْطِينَ الراية غدًا 
رَجُلا يفتحٌ الله على يَدَيُه قال: فبات الناس يَدُوكون دَوكا ليْلتَهم أيهم يُعطاهاء 
فلمًا أصبح الناس غَدًَا على رسول الله يف4 كلهم : أيهم يرجو أن يعطاها؟ 
فقال: «أَيْنَ علي بن أبي طالب؟؟» فقالوا: يشتكي عينّهُ » يا رسول الله وأَرْسّلٌ 
إليه فاتى يوء فلما جاء بصق في عينيه ودعا له َرأ كأنذ لم يكن به وَجَع؛ 
فأعطاهُ الراية» فقال علي: يا رسول الله! أَقاتِلهُم حتّى يكوا مِعْلنا؟ فقال: 
«انَْدَ على رَيْلِكَ حتّى تَنْزْلَ يَساحَيِهِم» ثم اذعهُمْ إلى الإسلام» وأَخْرْهُم يما 
يَحِبْ عليهم مِن حَقَّ الله فيه» فوالله, َيِنْ يهدي الله يك رَجُلا واجدا خَيْرٌّ لك 


/ صحيح البخاري: ج4 / 7 باب فضل من أسلم على يديه من كتاب الجهادء وأيضا جه‎ )١( 
باب غروة خيبر‎ 1 

(؟) صحيح ابخاري: ج76 ١8‏ باب مناقب علي ب بن أبِي طالب» والعمدة لابن البطريق: 
ص /1١414‏ 7775 الرسالة النافعة «المجموع المنصوري»: ج7/ .471١‏ 





التفصيل في التفضيل 





مِن أن تكون لَك حُمرٌ النَعّم0'"... ثُمّ ذكر الخبرَ يطوله. 
ومن الجزء الخامس من (صحيح) البخاري؛ بإستاده رفعه إلى سلمة» ثم 
سَرَد الخير '. 
ورفعه بإسناده إلى سهل بن سعدء وذكر الحديث بطولِه 
ومن (صحيح مسلم) من الجزء الرابع» بإسناده إلى عمر بن الخطاب» بعد 


ذا 





قتل عامر: «أرسلني رسول الله كه إلى عَلِىي بن أبي طالب (ينك وهو أَرْمَدُء 
وقال: لطن اللي رَجُلا يح له ورسولة وبحي اله ورسولة». 





قال : : فأئيت عَلَِاً فَحِنْتُْ يه أقودُهُ وهُوَّ أَرْمَدُ حبّى أَنَيْتْ بيه رسول الله وف 


ِبَصَّقَ في عيئَيُوء فَبَرَأ» وأَعْطاهُ الراية» وخَرَّجّ مَرْحَبُ وهُوَّ يقول: 
نا شروب لب 
فقال علي : 
أكاالذي سَمْئِي أُمَيئ حَيْدَرَة كَلَيث غابات كَرِيُه المنْظَرة 
أُوفِيْهِمٌ بالصاع كيل التَنْدَرَة 
فضرب رأسَ مرحّب فقثَلهُ » ثم كان الفتحّ على يديه" 


)١(‏ صحيح البخاري : : ج4/ 7 كتاب الجهاد باب فضل من أسلم على يديهء و ج8/ 17١‏ باب 
غروة خيبر 

(؟) صحيح البخاري : : ج6/ 18 و1784 باب مناقب عَلِي ب بن أبي طالِب. 

(9) صحيح البخاري: ج80 / 55 . 

(4) صحيح مسلم: ج0/ ١40‏ باب فضائل علي من كتاب الفضائل» وفي شرح النووي: ج١1١‏ / 
060 وفيهما: (فيسق في عينيه)!. 





الفصل الثالث في سيد الوصيين ليد وصحة إمامته لس 


وبإسناده إلى عكرمة بن عمّارء وذكر الحديث يطوله؛ ورفعه إلى ابن عبّاس 
بالإسناد والخبر الطويل'"". 

وفي آخر كرّاس من الجزء المذكور ‏ أيضاً - من (صحيح مسلم) بالإستاد 
لمقدّم» رفعه إلى أبي هُّريرة» وذكر الحديث بطولهء إلا أنه قال: سار على شيئاً 
و وَقفَ ولم يلتفت؛ فصرَحٌ: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناسَ؟. 

قال: «قايلهم حتّى يَسْهدُوا ألا إلهَ إلا الله, وأنّ مُحمّدا رسول الله» فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعُوا منك دماءهم وأموالهم إلا يحّقهاء وحسابهم على الله»”". 

ومثله رفعه ‏ أيضاً ‏ برواية اخرى» وذكر الحديث بطوله» ولم يذكر اختلاف 
لفظ يحل بالمعنى 9. 

ورفعه بإسناده إلى سلمة بن الأكوع , وروى نحو ما تقده *. 

ومن (تفسير) الثعلبي في معنى قوله تعالى: لوَيَهْدِيَكَ صيرًاطا مُمْتقِيمًا 0# 
قال: وذلك فتح خيبر. رفعه بإسناده قال: حاصّرَ رسول الله يي أهل خيبر 
حتّى أصابها مخمصة شديدة ثم إن رسول الله يي أعطى اللواءً عمر بن 





وأصحابه؛ ورجعوا إلى رسول الله َك 


و ساثاار ارا ع رار ابي الترار ١‏ 


ع يجبنه أصحابه ويجيبنهم.! 






وكان رسول الله يبي قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس» فأَخَذَ أبو بكر 





ثم نهض يقاتل» ثم رَجَّعْ» فَأحَذَها عْمَرْ فقاتل ثم رَجَمْ 


06 / صحيح مسلم : جه‎ )١( 
.17١ (؟) صحيح مسلم: ج9/‎ 
.17١ (؟) صحيح مسلم: ج79‎ 
.177 صحيح مسلم: ج717‎ )4( 
.7 الفتح:‎ )6( 





التفصيل في التفضيل 


فأَخْيرَ بذلك رسول الله ييل قال: «أمَا ‏ والله ‏ لأَعْطِيّنَ الراية عدا رَجُلا يُحِبْ 
الله ورسولة؛ ويْحِبَه الله ورسوله ليس يفرارء يأَحُدّها عنوة. وليس كم علي ؛ 
فلمًا كان من المّدٍ تَطاوَلَ لها أبو بكر وعُمَرُ ورجالٌ من قريش رجا كل واحد 
منهم أن يكون صاحب ذلك؛ فأرسل رسول اللهيويق سلمة ابن الأكوع إلى 
علي هي فدعاءٌ فجاءَهُ على بعير لهُ فأناح يالقرب مِن رسول اللْهي وهو أَرْمَد 
قد عَصّب عيئي يشقةٍ برد قطَرِي. 

قال سلمة: فجئتٌ أَقَودُهُ ‏ ولفظ هذا الحديث يدل على أنّ عمر قاده بعض المسافة 
وسلمة بعضها ‏ قال: فأتِيتُ به رسول الله يويك قال رسول اللْهية : «ما لك؟» 

قال : «رمدت»؟ 

قال: «أَدْنُ مِئّي» فَدنا منه فَتَفْلَ في عيئيه ؛ فما شكا وَجْعَها بَعْدُ حبّى مضى لسبيله. 

ثم أعطاٌ الراية» فنهض يالراية وعليه جامِعة أُرْجُوان حمراء قال: أخْرَح 
كُمَيّها ! فأَنّى مدينة خَيبر 

فخرج مرحبٌ» وعليه مغفرٌ مصفرٌء وحَجَرٌ قد ثقبهُ مثل البيضة2 وهو 
يرتَحِرٌ ويقول: 
قدعَلِمالأبطال آي مرحَبُ ‏ شاكي السلاح بَطْل مُجَرَبُ 
أطعن أحياناً وحيناً أرب إذاالحروبأقبلت تَلصَبْ 
كان جماي كالحمى لا يقرب 


فبَررَ علي © فقال: 
أتاالذي سَمِِى أمى حَيِدَرَهْ ‏ كليُثْغابات شديدقسُوره 


© عا م8 


أَكِيْلهُمَ يالسيفب كيل السندره 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 892 وصحة إمامته 





شرع امار 


فاختلفا ضربتين» فَبَدَرَهُ على#2 بضرية فقدَ الحجر والمغْفرَ» وفلق رَأسَّهُ 


امل 


حَتَى أَخَدَ السيفُ في الأضراس» وأَخَدَ المدينة» وكان الفتحٌ على يدَيُه". 

وقد رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي في (مناقبه) بأسانيد كثيرة وطرق جمة» 
قال في بعض ذلك: لا وَلَدَتْ فاطمة بنتُ أسد رحمة الله عليها عليًا262 سَمَنّه 
أمّدا ياسم أبيهاء فلمًا قَدِمَ أبو طالب كَرِهَ ذلك؛ وسْمَّاهُ عليّاء فلمًا ارتجرَ 
00 كوم 42 


علي © ذكر ما سمته به أمه. 

واحَيُدَرَة» من أسماء الأسّد. 

و«السَئْدَرَةه شجرة تُعمل منها القسئٌ» ويُحتمل أن يعمل منها مكايبل جائزة”". 

أو يكون السندرة امرأة تكيلٌ كيلا وافياء فمكّلَ يه. 

وكرّرَهُ في (مناقبه) بزيادات مفيدة2 وهي ‏ بحمد الله لمن طلبها موجودة 
وميلنا إلى الاختصار”". 

ومن (الجمع بين الصحاح الستّة) لأبي الحسن رزين» من الجزء الثالث في 
ذكر غزوة خيبر من (صحيح الترمذي) رفعه بإسناده إلى سلمة قال: بعثني 
رسول الله َي إلى علي ل وهو أرمدء فّال: ١لأعْطِين‏ الراية غَدَا رَجُلا يحب 


الله ورسوله ويُحِبه الله ورسولة» وتلا الخبر بطوله2". 





.6٠ الكشف واليان للثعلبي: ج9/‎ )١( 

(؟) كذا ظاهر النسختين» ولاحظ مناقب ابن المغازلي: 2114 ففيه: والسندرة يحتمل أن يكون 
مكيالا يتَخْدُ من هذه الشجرة. 

(؟) وأنظر مناقب ابن المغازلي: ص 174/ ح717 و0٠18‏ -188. 


20 صحيح الترمذي: حه/2798 ومسند أحمد: ح2057/14 وأنظر العمدة لابن البطريق: 





777 التة لتفصيل في التفضيل 


وفيه بالإسناد المتقدّم إلى سهل بن سعدء عن أبيه» وذكر الخبر" . 

فقد رأيت هذه الآثارَ وما فيها من الدلالة القويّة والفضيلة العظيمة التي عير 
يها على جميع الصحابة» وهو خيرٌالأَمَّ» فكان خيارٌ الخيار. 

وفي الخبر دلالةٌ على العصمة؛ والقطع على المغيّب» وأنّ الباطنَ منهُ سليم 
مثل الظاهرء وأنّهِ أَحَدَ الفورٌ العظيم» » لأآنْهُ تعالى ذكر في آخر سورة الشُورى : 
#فاسكد مستبشيرواً يكم الي بَايعُْم يه وَدْلِك هو الفَوْرُ العَظِيم4”” فما بعد ذلك 
من مس1 

وقد نطق القرآنُ الكريمٌ يلفظ الَحبّةء فقال: إن الله يُحِبْ اللوينَ يُعَاتلُونَ 
فِي سَبِيلِه صذا هم نيان مْصُوص”4”” وكان علئّ © أثبت البُنيان قياماء 


وأصدق الفرسان صداماً. 





ثم ذكره تعالى بصفة أخرى في قوم قد نكلو عن الجهاد؛ أو خِيف منهم 

ذلك : طفَسَوْف يَأتي الله يقوم يُحِبْهُم ويُحِبُوئه أل عَلّى المُؤْمِنِينَ أعِرْةِ عَلَى 
الكَافِرِينَ”* م كشفّ ذلك في تمام الآية يقوله تعالى: ##يُجَاهِدُونَ في سَبيل 
الله وَلايَحَافُونَ لوْمةَ لآثم دَلِكَ فَضْلُ الله يُوْتِيه من يشا وَاللهُ وَاميْ عَلِيم14. 
فإذا تقرّرَ ذلك ؛ فقد علمنا أَنّ أَحَدا لا يبلعٌ إلى منزلته في اللجهادء ولا كان لو 
لم يكن قد ورد نص في تفضيله والثناء عليه من الله ورسوله مصرّحاً ؛ لاستداللنا 


)١(‏ راجع صحيح البخاري: ج0/ 4 باب غزوة خيبر» وفي مسند أحمد: ج81/4 الخبر كاملا. 
(؟) التوبة: .1١١١‏ 
(؟) الصف : 4. 
(:)المائدة: 68. 


(0) المائده: 64. 


الفصل الثالث في سيد الوصيين 2ل وصحة إمامته 













عه 
٠‏ 


وفَخْرت قريش يقربها منه ب . 

فكان أهلهُ أولى يذلك؛ وعليّ ١‏ 
على ذلك أفضلٌ الكل 

ومن ذلك: التقدّم في الإسلام»؛ وقد سبق طرف من الحديث فيه. 

ومن ذلك: الجهادء فقد قدمنا ما يدل على ذلك ؛: وهو ظاهر. 

ومن ذلك : العلمء فهو باب مدينيه. 

ورُلفى القيام يالحوض ؛ فهو 2 من السْمَاةٍ عليه» وولداه. 

ومن ذلك : الشفاعة» فله صَفُوُها. 

له يه أنه قال لأهل بيت : «لَنْ ببِلهُوا الخِيرٌ حتى يُحِبُوكُم 

له ولقرايّتي» أَيُرِجُو سَلهُبْ شفاغتي؟ ويُحْرَمُها ينُو عبد اطلب!00". 

سَلِهَبُْ : حَي من أحياء مراد. 

فكيف ينبغي تأخيرٌ مَنْ هذه خِصالَهُ وصفاهُ إلو لم يرد ”.٠ ١!‏ بإمامته» ولم 
ينطق القرآنٌ يولايتة: فنسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرّشد. 

فكيف آثار الأخوّة: والخلافة» والوزارة» والشركة في الأمر والارث»: 
وقضاء الدين» وإنفاذ المواعيد» ورد الودايع؟!. 

ومن مسند ابن حنبل بإسناده إلى عبد المؤمن» عن أبي المغيرة» عن علي بن 





آلا بإجماع الأهل وإطباق العلماء معهم 





(0)الرسالة النافعة ‏ المجموع المنصوري -: ج1/ 157 


التفصيل في التفضيل 





أبي طالب قال: طَلَبّي رسول الله يو فوَجَدَنِي في حائط نائماء فضَرَيني يرجله 
فقال: 
دقَم ‏ والله ‏ لأَرْضيك : أَنْتَ أخي » وأبو ولدي» تُقَايِلٌ على 
سَئْتي» من مات على عَهْدي فهو في كنز الله» ومن مات 
على عهدِك فقد قَضى نحبّهُ» ومن مات يُحِبّك بعد موتك 
يَحْيِمُ الله لهُ يالأمْن والإيمان ما طَلْعَتَْ شمس أو غرَبّت”". 
وبطريق ذكر فيها سليمان بن الربيع؛ وزاد فيه: «علي أخِي» وصاحب 
لوائي». والأحٌ ‏ عند المنصف - أولى من الصاحب» وصاحب اللواء الناس تبعٌه. 
ونفسة نفسة ؛ بدليل خبر المباهلة الذي أطبقّ أهلّ النقل عليه. 


وولدهُ وَلدَهُ. وخرجت الزوجات من إطلاق لفظ «النساء» بإخراجه 


ماد 





فاطمة عه وحدها دوت زوجاته. 
وكم من آية: #يَمَرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ4'" «ومًا يَحْقِلَهَا 1 
الْعَالِمُونَ4”". 


وحديث سُورة براءة» وما كان من أمرهاء والكلمات النمس بعدها. 

وإذا كان نفس علي نفسَهُ ؛ فكيف يجورٌ لنفس أن تقد تقدّم على نفس رسول الله يَل.. 

ومن (مسند) ابن حنبل حديث الأبواب التي كانت إلى المسجد وسدهاء قال 
يوماً: «سدُوا هذه الأبواب إلا باب علي» فتكلّمّ في ذلك أناسٌ» قال: فقام 


رسول الله يي فحمد لله وأثنى عليه : ثم قال: «أما بعدء إلى أمرت سد هذه 





.7 1١1ج‎ / 7067 فضائل الصحابة: ج؟/ 65/ حملاالء العمدة لابن البطريق: ص‎ )١( 
١٠١6 (؟) يوسف:‎ 


الفصل الثالث في سيد الوصيين لا وصحة إمامته 





الأبواب غير باب علي : فقالَ فيه قائْلكم!ء واللهء ما سَدَدْتُ شيئاً ولا فتحتّهُ 
ولكني هرات بشيء فاتبعته0”". 

م كَرَرَهُ يأسانيد ثلاثا أو أربعاء وفي بعضه زيادات من قول أبي بكرء 
وعْمَرَء والعبّاس'". 

ولكل شيء من ذلك دليل على مَزيّةٍ الاختصاص» ووجوب الإقرار 
بالتقديم ؛ لأنهُ لا ينبغي للأمّة أن تُخْرجَ من أَدْخَلَهُ الله ورسولهُ؛ وميّزهُ على 
الخاصة من خلاصة أصحابه. 

ومن (مناقب) الفقيه المغازلي» رواه بإسناده إلى عدي بن ثابت» قال: خرج 


مسجدأ طاهرا لا يسكنه إل موسى وهارون وابنا هارون)”". 


وفي هذا الخبر فضيلة السُكنى له دُون البَشْرِء وقد رواه بطرقه؛ وميلنا إلى 
الاختصارء إل أنّه قال في بعض أحاديثه : «فمن ساءة فها هنا» وأومى بيده 
نحو الشام. 

يريد أنّ من كرهً ذلك فليّصِرٌ ‏ إن شاء ‏ إلى أعظم إنكار بفضل الله له. 

فقد أحله حيث أحلّء وأدخله حيث دخل» وباهَل به إِدْ باهَلٌ» وقرنه بنفسه 
في المؤاخاة, هذا دليل على القطع في الباطن وصلاح المغيب» فمن أولى منه 
يالأمر لولا العصبية والحميّة ودفع الدلالة الجليّة؟!. 


)١(‏ مند أحمد: ج51/5: فضائل الصحابة: ج7/ 08/ ح41886. 
(1) انظر العمدة لابين البطريق : ص 56؟/ ح 1486 -588. 
(*) مناقب ابن المغازلي: 787 وتمام الخبر من المصدر: «وإنّ الله أوحى إلى أن ابن مسجدا طاهراً لا 


يسكنه إلا أنا وعلى وابنا علي 892». 


)بام 





التفصيل في التفضيل 


وقد ذكر الثعلبي حديث وفد خرن في قصّة المباهلة» وذكر الحديث بطوله؛ 
له يي خَرَج يُحتطيناً للحُسين وآخِذاً بيد الحسن» وفاطمة تَمْشْي 
خلفَهُ؛ وعليّ خلفهماء وهو يقولٌ لبم: «إذا دَعَوْتَ فأمنُوا». 
فقال أُسقُفُْ نَجْران: يا معشرَ التصارى إنْي لأَرَى وُجوهاء لَوْ سألوا الله أن 
يزيل جَبّلاً من مكانه لأَزالهُء فلا تَبتَهنُوا ؛ فلا يبقى على وَجْهِ الأرض تُصراني 
إلى يوم القيامة. 
فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أن لا نُلاعتكء ونثبت على دينناء وأنت 
على دِيْنك وَأَعْطُوهُ الصُلْمَ في كل عام أَلفْي حُلة» نصف في رَجَبِ ونصف في 








وه 
عه 


وقال النبي و : 
«والذي نفسي بيدهء إنّ العذاب قد تَدَلَى على أهل تُجران لو 
لاعنُوا لَصْيحُوا قِرَدَةَ وحَنازِيْرَ ولامْْطْرَمٌ الوادي عليهم 
ناراء ولاستَأصّل الله َجْران وأَهْلَهُ حتّى الطيرٌ على الشّجَرِء 
ولَمّا حال الحولٌ على النصارى كُلّهِم حتّى هلكواء". 
فقال الله تعالى: #إِنّ هَذَا لَهُوَ القصّص الحق وَمَا مِنْ 
ِل إلا الله ون الله لهو الْعَِيرُ الْحَكِيمْ فإن» أي أعرضوا 
عن لان لوال ليم يدي" 
ورواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي الواسطي» ورواه بإسناده عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري» إلا أنه ذكر في أُوّل الحديث: أن رسول الله 





.86 / الكشف والبيان للتعلبي: ج”‎ )١( 
.35-57 (؟)آل عمران:‎ 





الفصل الثالث في سيد الوصيين لل وصحة إمامته 


«أسلماء قالا: يا محمد أسلمنا قبلك, فقال النبي : 
إلى الملاعنة » وذكر الحكاية”". 


وكذبتماء» ثم دعاهما 





ومن (مسند) ابن حنبل » رفعه بإسئاده إلى عمران بن حصين » قال: 





1 1 فأخدث شيعا قِ سَفرو) فقال عمران: 


فدخلوا عليه؛ فقام رجلٌّ منهم فقال: يا رسول الله إنّ عليّاً قد فعل كذا وكذاء 


فأعرض عنه»ء ثم قام الثاني فقال كذاء فأعرض عنه» ثم قام الثالث» فأعرض 
عنهء ثمّ قام الرابع فقال: يا رسول الله إِنّ عليًاً فعل كذا وكذاء قال: فأقبل 
رسول الله يل وقد تغيرَ وجهه'" 

فقال: وبإسناده إلى حبشي بن جنادة السكونيء قال: سمعت رسول الله يله 
يقول : «علي مِنّي وأنا مِنهُ ولا يدي عن إلا أنا أو على»”". 


وروى بطرقه ورجاله رفعه إلى سلمان الفارسىئ» قال: سمعت سيّدي 








«كنت أنا وعلي ورا بين يدي الله عرَّوجلٌ قبل أنْ يخلق الله 
آدم 48 بأربعة عشر ألف عام» فلمًا خلق الله تعالى آدم قسّمَ 
ذلك النورٌ جزئين» فجزءٌ أنا وجزء علي2. 


.537١ح مناقب ابن المغازلي: ص7577/‎ )١( 
و514.‎ 7١7 مسند أحمد: ج5/ 477 » العمدة لابن البطريق: ص07؟/‎ )1( 
.17١ ؛ فضائل الصحابة: ج0914/37/ح١٠١١1:, مناقب ابن المغازلي:‎ ١176/4 (؟) مسند أحمد : ج‎ 


(4) فضائل الصحابة: ج7/ 537/ ح5١١.‏ 


التفصيل في التفضيل 





وقد ذكر من طريق ابن المغازلي رفعه بإسناده لفظ الخبر» وزاد فيه: «حتّى 
افتَرَقَنا من صلْبٍِ عبد المطلب» ففئ الُبّوَهَ وفي علي الخلافة»”". 
وذكره في كتاب (الفردوس) لابن شيرويه الديلمي» مثله سواء 


فإذا كان قسيمة: والمخلوق معة من ثور ربهع وشريكه قٍِ لسسيه وسمبيه ؛ 


زقف 


فكيف ينبغي لمقدّم أن يتقدم قدمه؟. 
وهل كرَمٌ لِذِي كرّم ساوّى شرفه وكرمّه؟ هيهات هيهات!! (لعل ما يبقى 
م 


خير ما فات) . 
ما آمَنَ ياللّه مَن جَحَد يرُسُلِهء ولا صدّق رسوله من أَنْكرَ قولهُ وعملة : 


فينم ولي ٌالأثربمدَوَيه ومْتَجَعْ التقوى ونم اودب 
ام 7 ثم" و40 و اس 7 
ونِعُمَ طبيبُ الداء مِن أُمْرأمة20 يواكلها ُو الطب والمُطبب” 


وما تنقمونٌ من أبى الحسن شبيه هارّون إذا شفعواء وأخو رسول الله يي 
إذا أفرقوا”'” والصابر في موطن (الموت)"" إِذ تُكلوا. 
فانظر رحمك الله ما الأمر الذي بِعّدهُ ئما قرب منه غيره؟ وأوجب تأخَّرهُ عمًا 


استولى عليه سواه؟ 


. ١15١ مناقب ابن المغازلي: ص /الم-88/ ح‎ )١( 

)١(‏ فردوس الأخبار: ج7/ /5١6‏ ح771/5؛ كفاية الطالب: ص 6١؟/‏ حا8. 

(*) هكذا صحّحنا ما بين القوسين» وكان في الثانية : «لعلى ما يبقى بخير ما فات»» وفي الأولى 
«لعلى ما ينتفع بير ما فات»: وفي الرسالة النافعة: «لعل ما بقي غير ما فات4ء انظر الرسالة 
النافعة: ج7/ .414٠‏ 

(:) ديوان الكميت: 575. من موسوعة الشعر العربي. 

(5) في الاولى: إذا فرقوا. 

(5) (الموت) في الأولى. 





الفصل الثالث في سيد الوصيين 2 وصحة إمامته 





فإذا كان الدليل لا يتَعء وقول رسول 8 
والمفزع؟ 

فنسأل الله توفيقا يقودُ إلى البدى من طلبهُ؛ ورشدا يُدني للتمسّك بالحق 
سببهء وأن نجعل البراهينَ مالكة زمام أمرناء والآثارَ النبويّة هاديتنا في اختلاف 
نفعناء واستكفاء شرناء فإِنُ [شرً النفوس أعظم الشرورء والإعراض”'' عن 
الأدلة النافعة ‏ نعود بالله منه ‏ مفتاح الشرور. 

فهذا ما أمكن على وجه الاختصار من الكلام في إمارة أَمِير المؤْمِنِيْنَ وتقدّمه 
باستحقاق الخلافة بعد النبي م 3 بلا فصل. 

وهذه الجملة في الاستدلال على صحّة إمامته2 منقولة من كلام الإمام 
المنصور'"” سيف آل الرسول وربّاني أسباط البتول؛ ربيب الإيمان؛: حليف السنّة 
والقران» أُمِير المؤمنيْنَ؛ عبد الله بن حمزة بن سليمان سلام الله عليه ورضوانه ؛ 
اخترت كلامه على ما سواه وفصّلت استدلاله على ما عداه ؛ إِدْ كان كلامه في 





نفسه حجّة » وإلى رضوان الله محجة. 

وقد أطال الأئمّة والعلماء في إيراد الأدلة الكثيرة على إمامة على 8 
وتكلموا في تفضيله على الصحابة الأعلام» وأجمع كتاب في هذا الباب كتاب 
«المحيط بالإمامة في شرح كتاب الدعامة» وغيره من تصانيف العترة النبويّة 





وشيعتهم من علماء الزيدية. 
وقد أشرت إلى طرف من ذلك في كتاب «تلقيح الألباب في شرح أبيات 
اللباب». 


)١(‏ كذا في هامش النسخة: «والإعراض» وهو في الرسالة النافعة أيضاً وكان في النسخة 
(؟) الرسالة النافعة ‏ المجموع النصوري -: ج؟/ .45١‏ 





2 التفصيل في التفضيل 


فائده 


وهيهنا فائدة ‏ لم نعرض لها بعد - وهي: أن ابْن العَرَّبِيّ ذكر في ما تقدّم 
زُهد أبي بكر يطلبه الاستقالة» وأنّ علي رغب في الإمامة. 

فنقول: قد ذكرنا جملة من الجواب على ابْن العَرَبِيّ في هذاء وبقي منه قول 
على في الشقشقيّة: «فيا عَجَبً! بّينا هُوَ يُستقيلها في حياته ؛ إِذ عَقَدَها لآخَرَ 
بعدَ وفاته)”". 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى: العجب منه ‏ وهو يستقيل المسلمين 
الخلافة أيام حياتهء فيقول: «أقبلوني»- ثم يعقدُ لآخَرَ عند وفاته؛ هذا يناقص 
الزهد فيها والاستقالة منها'". 

وقد قال بعض الشيعة فأجاد : 
حَمَلو ايوم ال قيفةٍ أؤزا را خف الججال وهِي يقال 
فمَّجاؤوا من بعدهايسْتَقِيلُو ثء وهيهاتغفرةلاثقال" 

قالابن أبي الحديد رحمه الله : إِنّما قال: لأقِيْلُوْنِي)» ليدري ما في نفس 
الناس من بيعته» ويخبرَ ما عندهم من ولايتهء فيعلم مريدهم وكارههم ". 

قال: وقد جرى مثل ذلك لعل ىي قال لبم: «اتْرُكوني فأنا كأحَدكم» بل 





.115 /1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.115-138 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1/‎ 
ديوان مهيار الديلمي : 48. من موسوعة الشعر العربي.‎ )"( 
.119 /١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )4( 


المصل الثالث في سيد الوصيين 52 وصحة إمامته 





أنا أسْمَمُكم وأطْوَعْكم لِمَنْ وليتموة أمْرَكُم» فأبوا عليه م فكرهَها أوّلاء ثم 
عَهِدَ يها إلى الحسّن عند موته. 

قالت الاماميّة : هذا غير لازم» والفرق بين الموضعين ظاهرٌء لأنّ علباه 
لم يقل : إِنّي لا أصلحٌ لهاء ولكنَهُ كَرهَ الفِتنةء وأبو بكر قال كلاماً معناهٌ: أي لا 
أصلح لباء لقوله: «لَمنْتْ يخَيركم»: ومن ينفي عن نفسه صلاحيتَهُ للإمامة ؛ لا 
يحورٌ أن يعهد بها إلى غيره”". 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى : 

إن قيل: لا تخلو حال الصحابة إِمّا أن تكون عَدَلْتْ عن الأفضل؛: وهو 
علي 292 لعلة ومانع في الأفضل» أو لا مانع. 

فإن كان لا لمانع ؛ كان ذلك عقداً للمفضول يالبوى ؛ فيكون باطلا. 

وإن كان لمانع - وهو ما تذكرونه من خوف الفتنةء وكون الناس كانثوا 
يبغضون علياً جا ويحسدونه - فقد كان يجب أن يُعَذِرّهم على 8 في العدول 
عنه» ويعلم أن العقد لغيره هو الأصلح للإسلام» فكيف يحسن منه أن يشكوّهم 
بعد ذلك ويتوجَدَ عليهم ". 

قال: قيل: يجورُ أن يكون أَمير المؤْمِريْنَ 22 لم يغلب على ظلّهِ ما غلب على 
ظنون الصحابة من الشغب وفوران الفتنة» والظنون تختلف باختلاف الأمارات, 
فرب إنسان يغلب على ظنْه ما لا يغلب على ظَنْ غيره» ويغلبُ على ظلّهِ أمرٌ 
يغلبُ على ظنّ غيره خلافه”. 





.118 /1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.168/1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.168 /1١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )”( 





التفصيل في التفضيل 





قال : فإن قيل قيل: إذا لم يغلب على ظلّه ما غلب على ظنونهم» فقد سلّمتم 
أله ظلم الصحاية: ونسبّهُم إلى غصب حقه ؛ فما الفرق بين ذلك»ء وبين أن 


د ماهم 1 
قال: الفرق بين الأمرين ظاهرء لأثه 2 لو نسبهم إلى مخالفة النص ؛ 
لوجب وجوده, ولو كان النص موجودا لكانوا فساقاء وإذا د نسبهم إلى ترك 


0 


الأولى ؛ فقد نسبّهم إلى أمر يدّعونٌ فيه خلاف ما يدعي 2 
قلت : تحاشا ابن أبي الحديد عن التخطئة» ولو قال: «أخطأوا» خَلْصّ من 
هذه الورطة» وكلامّه في هذا الموضع لا يتّسع له هذا الاختصار. 


.198 /١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
.١185 /١ج شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 


[إخائمة | 


تفضيل سيدة النساء فاطمة الزهراء 8 
ونذكر طرفا من تاريخ ولادنها وزواجهاء 








)١(‏ أضفنا هذا العنوان من عيارة المؤلف. 


التفصيل في التفضيل 





وإِذْ قد مَرْنا ما وَعَدْنَا به من الفصول التي تقرَّرتْ قاعدة الكتاب عليها؛ 
وانساقت مقاصد الكلام إليهاء فإنا نختم كتابنا هذا بطرف من فضائل فاطمة هخ 
وبذلك يظهر تفضيلها على عائشة وغيرها من نساء العالمين؛ لأنّ في كلام 
ابن العَرَبِيَ ما قدّمناه من تفضيله لعائشة على فاطمة#©##يا. وهذه المسألة قد 
عرضت في مذة متقادمة وغيرها من هذا القيل. ؛ فأجبتها بكتاب سمَّيته كتاب 
«التَنُويه ف كشف التَمُويه)”" . 
الله عليها. 

وأذكر الآن طرف من تاريخ ولادتها وزواجهاء ونَبْذا من أحوالها وأقوالها؛ 











أما ولادتها ا : 





فولدت سنة إحدى وأربعين من مولد أبيها 8( 
بنت خويلد رضى الله عنها بعد البعثة» وسائر أخواتها حملت بهن قبل البعثة. 








1 : أن زينب الآولى: م الثانية رقية» كم 


)( - 


الثالتة أمّ كلثوم ٠‏ ثم الرابعة فاطمةٌ - رضي الله عنهن - 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب باسم «نهاية التنويه في إزهاق التمويه؛ بتحقيق أحمد بن درهم بن 
عد الله حوريه ؛ وإبراهيم بن جد الدين بن محمد المؤيدي » وانظر (ص ١+‏ وما بعذها). 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1/ 18917. 


(*) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/ 1897. 


في تفضيل سيدة النساء فاطمة الزهراء '#ل 








بعد وقعة أحد» وكان سينها يوم تزوجَها :د خمسّ عشرة سنة» وخمسة أشهر"". 
, 

واختلف في مهرها من علي 89 : 
ذلك الوقت صفراء ولا بيضاء”'". 





فرّوى أنه أمهرها درعهء وأنّه لم يكن له 
وروى صاحب كقاية الطالب : أن ابي ل قال: «يا علي إن الله قد أمرني 
أنْ أزوّجَك فاطمة: فقد زوّجيكما على أربعمائة مثقال فضّة إن رضيت». 
فقال علي 22 





لزيد 





: يا رسول الله , قد رضيت 


والثاني:. في ينا 07 
والثالث: في مفاخرة لخو لين يما أصبْنَ من ذلك”. 
والرابع : في أنّ الملائكة رفت فاطمة إلى علي ا 


والخامس : في طعام العِرس”" 





.١184514 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/‎ )١( 

() الاستيعاب في معرفة الأصحابب : ج4/ 149414. 

(") كفاية الطالب في مناقب علي د بن أَبِي طالب : 5949-5944 

(4) كفاية الطالب في مناقب علي , بن أبي طالب : 7547 الباب الثامن والسبعون. 
(6) كفاية الطالب في مناقب على د بن أبي طالِب: 713 الباب التاسع والسبعون. 
() كفاية الطالب في مناقب على ب بن أبِي طالب : ٠‏ الباب الثمانون. 

(0) كفاية الطالب في مناقب عَلِيَ بن أبي طالب : 5١”‏ الباب الخادي والثماتون. 
(4) كففاية الطالب في مناقب عَلِيَ بن أبي طالب : 5 5١٠‏ الباب الثاني والشمانون. 





التفصيل في التفضيل 





بكلام لا ب نسم له الموضعٌ» فيه لبا غاية الفضل الظاهرء ونهاية التفضيل 


الباهر على غيرها من جميع نساء العالمين. 
ونعود إلى الخلاف في مهرها: 


وقيل : إِنّه هيلا تزوّج فاطمة رضوان الله عليها على أربعياثة وثمانين درهما؛ 


فأمَرَ التبي يت أن يجعل كلثها في الطيب”". 
وفي شرح ابن أبي الحديد: ما كان إنكاحه عليًا62 إلا بعدَ أن أَنْكَحَهُ الله 
تعالى إيّاها من السماء بشهادة الملائكة”" وهذا هو المشهورٌ في كتب الزيدية 


0 - 


ورواياتهم» عن خير البرية 
وإلى هذا أشار السيّد أبو طالب في كتاب «الإفادة في تواريخ الأئمة السادة» 
: ص سان 1 
وذكر فيه تاريخ تزويج التبي يد لابنته فاطمة من علي 22 : 


لق ستل 


(قال: رَوَّجَهُيفْة)”'' فاطمة في آخر شهر صفر سنة اثنتين من البجرة و 





يها بعد بدر بأربعة أشهر”". 
وقد ذكرت ذلك في كتاب «بيان التنويه في كشف التمويه»'"". 
)١(‏ كفاية الطالب في مناقب عَلِىَ بن أَبِي طالب : 2707 والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1/ 
14. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ ؟195. 
(؟) المراتب : 8/4ء محاسن الأزهار: 401-107. 
(5) مابين القوسين من المصدرء وليس ف الثانية؛ وفي الأولى بدل (زوجه يَيي): «زوجه 
(0) «الافادة قُِ تاريخ الأئمة السادة»: ”". 
)١(‏ سبق ذكر الكتاب ياسم «نهاية التمويه». 





في تفضيل سيدة النساء فاطمة الزهراء © 





أحد”' بعيدٌ عندي» لما ذكره أبو طالب في (تاريخه). 

ولأنّ النبيَ4: دخل على فاطمة وا مُنْصَرَقَهُ من أحد فناولها سيفة: 
وقال #82 : «اغسيلي عن هذا دَمَهء يا بيه ! فوالله » لق صَدقني اليوم»”". 

فقال لبا على مثل ذلك”". 

وظاهره يقضي بأنّهُ دَخَلُ على فاطمةؤِيكا كدحول أبيها عليها صلوات الله 
عليه وعليهاء وهذا لا يكونُ إلا بعد النكاح. 

ويحتمل أن يكون قبل تُزُول آية الحجاب. 

والأول أظهرء وقد عرض ذكر ذلك في كتاب «شرح المفاخرة». 

وهيهنا سؤالٌ» وهو قول النَبِيَي؛ لفاطمة رضي الله عنها: «اغميلي عن 
هذا دَمَهُ) يعني سيفه : والظاهر أنه فل يوم أُحُد لم يُقاتل بسيف» وإئْما قتل أبى 
ابن خلف بِرُّمْحِهِء وفي حديثه: أنّ رسول الله يق لما أسند في الشِيعب ؛ أدركه 
أبَىّ وهو يقول: أينَ مُحمّد؟ لا نجوت أن نجا. 








فقال القوم: يا رسول الله! أيعطفف عليه رجل مِنّا؟ 


1 ل قر ار 
: «(دعوهة). 










37 ا الحربة من الحارث بن الصمة: قال بعض 
القوم لا أُحَذَها يي انتفض يها انتفاضة تَطايرنا عنهُ تطايرَ الشَعْر عن ظهر البعير 


.1897 الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ج4/‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام: ج7/ .٠١6‏ 

(5) روى نحوه الحاكم النيسابوري في (مناقب فاطمة الزهراء#): 18 الحديث 54؟1١.‏ وأنظر 
المستدرك على الصحيحين: ح73/ 3114. 


التفصيل في التفضيل 





إذا انتفضء كم استقيّلهُ فَطَعْنّهُ في عَنُّقِه وقد كان يقول يمكة: يا محمّدُ» إِنّْ 
عندي «العود» فرَساً أعلِفُهُ كل يوم فرقاً من ذرة» أقتّلك عليه!. 
؛ الله يكل : بل أنا أقّلك عليه ؛ إن شاء الله تعالى. 





فلمًا رجع أَبَىَّ بن خلف إلى قريشء» وقد حَدَشَهُ في عُقِهِ خَدْشا غير كثير؛ 
وقد احتقنَ دمه» قال: «قتلي والله محمّد». 

قالوا : له دَهَسّ ‏ والله ‏ فوادُك؛ والله إنْ”'' يك بأس. 

قال: إِنّه قد كان قال لي يمكة: «أنا أقتُلك» فوالله لو بَصّقَ علي لقتّلني» 
فمات عدو الله يسرف"" وهم قافِلون به إلى مكة. 


هذا لفظ ابن هشام في (سيرة رسول الله و 






)""' فالأمر كما ترى ما كان قتل 


يك لأبى بن خلف إلا يرمحهء وفي كلامه لي ما يفيد آنه ضرب يسيفه 





حبّى أرواءٌ دَماّء وأمر فاطمة يفّسلهء ولابّدَ من صحّة ذلكء: ما كان حديئا 
يفترى , ولم يذكر ابن هشام في (سيرته) شيئاً من هذاء و واجب صحة الكلام 
وثبوته وصدقه وإن أغفله ابن هشاه””'". 

وأمًا أحوالبا سلام الله عليها : 

فهنَ أحوالٌ البو التي نَطَقَ يفَضلها القرآنء وأَعْرَبَ عنها الفرقان» وإذا 
شت فاقرأ سورة هَل أنَى عَلَى الإنسّان حِينٌ مّنَّ الذّهْرٍ...* إلى آخرهاء وما 
خصها الله بوء وبعلها وابتيْهاج8 من الثناء الحسّن والوّضف الجميل والبشارة 


)١(‏ ف الاولى: إن ما. 

)١(‏ (سرف) هو موضع على أميال من مكة (معجم البلدان : سرف). 
0 السيرة البوية لابن هشام: ج”/ م١‏ قريب مله. 

(4) راجم السيرة النبوية لابن هشام: ج”/ كل 





في تفضيل سيد النساء قاطمة الزهراء 12 ببسبب- يِياحح ف 0 


يالجئة ولباسها ونعيمها وشرابهاء وما أعد اللّه لهم فيها من خيرها وفضلها 
وثوابها ذلك هو الفوز العظيم. 

وكانت في تُكتى َم أبيها”" وكانت أحبً الناس إليه”. 

وروى صضاحب الكفاية : أن عا عد 





وبينَ فاطمة -: يا رسول الله! أنا أحَبُْ إليك؛ أو هِىّ ؟ قال: «هِىَ أحب إلى 


منك2 وأنت َع على منها)””. 





يأتي بيت فاطمة. 





3 فحن نروى ما ذكره صاحب الاستيعاب ؛ 





وأمّا ما وَرَّدَ فيها عن أبيها 2 
لأنّه غير منّهم عند الخصوم لثقته وعدالته وصحيح حفظه وروايته. 

قال رحمه الله تعالى: روى عبد الرحمن بن أبي تعيم2» عن عن أبي سعيد 
الخدريء: قال: قال رسول الله يوك : «فاطمة سيّدةٌ نساء أهل الجّة» إلا ما كان 





من مريّم ابنت عمران» . 


)١(‏ انظر وجه تكتيتها بهذه الكنية: كتاب (تاريخ أهل البيت882) لنصر الجهضمي» وانظر أيضاً 
مجلة علوم الحديث العدد .)5١(‏ 

() الاستيعاب: ج1/ 18949. 

(*) كفاية الطالب في مناقب عَلِيَ بن أبِي طالب : 708. 

(:) كنز العمال: ج؟١/ /١١9‏ ح58؟5475. 

(6) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/ 184854. 


التفصيل في التفضيل 





وعن الصادق 262 : «لفاطمة مانية أسماء: الصدّيقة» والزهراءُ؛ والطاهرة: 
والزكيّة , والرضية والمرضييّة ؛ والبتول» وفاطِمة) 

وعن على 382 : «كان رسول اللهيَي إذا خَرَجّ كان آخِرٌ حَهدِهِ يفاطمة» وإذا 
رَجَعَ كان أَوَلُ عَهْدِهِ يفاطمة»”". 

وروى أبو طالب»؛ عن ابن عباس» قال: «ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل 
الجمع غَضيُوا أبصارّكم عن فاطمة بنت مُحمّده'” قال: : «فتخرج من قبرها ومّعها 
ياب تشخبُ يالدم» حتّى تنتهي إلى العرش ؛ فتقول: «يا رب الْتَِيف لِولدي 
مِمَن قتَلهم» قال ابن عبّاس : ؛ فوالله ليتتصف لهم مِمن قتَلهُم *". 

وروى عن عمران بن حصين: أن النبي 59 عاد فاطمة وهي مُريضة » فقال 
لبا : «كيف تجديتك يا بيه ؟». 

قالت: «إنّي وَحِعَةٌ» وإنه ليزيدني أَنْهُ ما لي طعامُ آكلة». 
: «يا بيه ! نك سيّدةٌ نساء العالمين». 


00 





فمَالت : «يا أبة ! فأينَ مَريم بنت عمران؟». 

قال: «تلك سيّدةٌ نساء عالمهاء وأنت سيّدة نساء عالميك» أما ‏ والله ‏ لقد 
زوجتك سيدا قُِ الدنيا والآخدة" 

وروى عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول لله يي : : «سيّدة أهل الجنّة مريم, 
ْم فاطمة بنت مُحمّد ثُمّ خديجة, ُمَ آسبيّة امرأة فرعون» 610 





)١(‏ كذا في تنبيه الغافلين: ١‏ ونهاية التنويه للمؤئف: 7١‏ ولم يرد اسم (الرضيّة) في النسختين. 
(0) مناقب آل عَلِيَّ بن أبي طالب : ج7/ 7176. 

(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ 195. 

(8) مناقب آل عَلِىَّ بن أبِي طالب : ج7/ 71/6. 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج5/ 1848. 

.18986 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1/‎ )١( 


في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء © 





وعن ابن عبّاس: أنّ رسول الله يوه خَط في الأرض أربعة خُطوطء كم 
قال : «أَتَدرُون ما هذا؟» 

قالوا: الله ورسولة أعلّمُ؟ 

فقال رسول الله وَل : «أفضل نساء الجنّة خديجة بنتْ خُويلِد وفاطمة بنت 
محمّد» ومريمٌ بنت عمران» وآمييّة بنت مزاحم امرأة فرعون»”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله يي 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم » وخديجة بنت خُويلِد وفاطمة بنت 





: «خير نساء العالمين أربع: مريم 


م ” وله (5) 
)00 . 





1 «حسبك من نساء العالمين أربع : مريم 
نت عمران وخديجة بنتُ خُويلد: وفاطمة بنت محمد وآسييّة امرأة فرعون)” 
وروى عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أمَّ المؤمنين: أنّها قالت: ما رأيتُ 
أحَداً كان أَشْبَهَ كلاما وحديثاً يرسول الله يبي من فاطمة» وكانت إذا دَخَلَتَْ 
إليه قامّ إليها فقبّلها ورَّحَّبّ يهاء كما تَصنَعْ هي بدي 
وعن عائشة» قالت: ما رَأَيْتْ أحداً كان أُصدق لَهْجَةَ من فاطِمّة» إلا أنْ 


واه زم 





2 








5-5 


وروى بإسناده عن جميع بن عميرء قال: دخلت على عائشة» فسألت: أى 





.1846 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/‎ )١( 
.18457 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج5/‎ )1( 
.14947 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج5/‎ )"( 
.18457 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج74‎ )4( 
.14947 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج14/‎ )5( 


التفصيل في التفضيل 





قالت: فاطمة؛ قلتُ: فمِنَ الرجال؟ 

قالتْ: دَوجُهاء إن كان ما علمتّهُ صواماً قواما”2. 

وروى ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى في تسميتها لخ ااسيّدة يساء العالمين» 
... إمّا هذا اللفظ بعينهء أو لفظ يؤدَي معناه. 





روي: أنه قال لها - وقد رآها تبكي عند موته -: «ألا ترضين أن تُكوني 
سيّدة نساء هذه الامة؟”". 
وروى: أنه قال: «سادات نساء العالمين أربع : خديجة بنت خُويلد» وفاطمة 


1 5 00 م و حم 7 م 
بنت محمد» وآسبية بنت مزاحم» ومريم بنت عمران» . 





.1491 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج5/‎ )١( 
باختلاف.,‎ 5131-66 
: و1846 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ١87١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ح1/‎ )*( 


في تفضيل سيد النساء قاطمة الزهراء 129 اسسسبببتببببب ساسم جم" 


فائدة يليق ذكرها ث هذا الموضع 


قال ابن أبي الحديد في شرح كلام على 82 حيث قال: «وأمًا فلانة ؛ 
فأدركها رأي النساء» وضعْن غلا في صدرها كمرجل الفتّن» ولو دعيت لتنال 
من غيري مثل ما نالت مني لم تفعل» ولها ‏ بعد خرمتها الأولى» والحساب 
على الله»"". 


قال ابن أبى الحديد: كان رسول الله يبلك قد 
بن الي سو : 





رأى في المنام عائشة في سَرقة 
من حريرء مُتَوَفَى خديجة» فقال: وإنْ يكن هذا من عند الله ؛ يُمِضِه. 

روي هذا في الأسانيد الصحيحة. وكان نكاحة إِياها في شوال. 

وتقول: هل كان في نسائه أحظى منْي؟ وقد نكحني وبنى علي في شؤال'". 
را بلك على من زعم أن دخول الرجل بالر - بين العيدين -مكروة 





وقد ذكرنا في كتاب «شرح المفاخرة» طرفا واسعا من فضلها وأخبارها 
وحالها. 


وهذه زيادة من شرح ابن أبي الحديد, قال رحمة الله تعالى؛ يصف يدلالبا 


: وكانت لها جرأة وإدلال لم يزل ينمو ويستشري ؛ حتّى 





.107 نهج البلاغة: الكلام رقم‎ )١( 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1487/1١ء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ 


التفصيل في التفضيل 





كان منها ‏ في أمره في قصّة مارية ‏ ما كان من الحديث الذي أسرهُ إلى الزوجة 
الأخرىء وأدّى إلى تظاهرهما عليه» وأنزل فيهما قرآنا ية تلى في المحاريب 
يتضمن وعيدا غليظا عقيب تصريح بوقوع الذنب و صَّعُْو القلب"'" وأعقبتها 
تلك الجرأة» وذلك الاننساط أنْ حدث منها في أيَام الخلافة العلوية ما حدث. 

وقد عفا الله عنها! وهي من أهل الجنّة!! عندنا يسابق الوعد!؟ وما صحّ من 
التوبة!؟؟”". 

وروى ابن عبد البررّ في كتاب الاستيعاب يرفعه بإسناده متّصلاً إلى عكرمة, 
الأذيب يقتل حولها قتلى كثيرء وتنجو بعدما كاذت)»””". 

قال صاحب الاستيعاب أبو عُمر ابن عبد البَرّهِ هذا الحديث من أعلام 





وأما قوله ليل : «أدركها ضعف النساء» أي ضعف آرائهن. 

وجاء في الحديث : «إنهن قليلات عقل ودين» أو قال: #ضعيفات». 

والمرأة في أصل الخلقة سريعة الا نخداع؛ سريعة الغضب» سيئة الظن» فاسدة 
06 


التذبير» والشجاعة فيهنّ مفقودة أو قليلة؛ وكذلك السخاء 


هذا كلام ابن أبى الحديدء قال : 





)١(‏ راجع تفسير قوله تعالى: «إن موا إَِى الله فَقَدْ صَعّتْ فلوبُكُمَاك. وانظر صحيح البخاري. 
(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8/ .111-19٠‏ 

(*) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ح4/ 1886. 

(8) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج / 1886. 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ 197. 





في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء كل 


وأما الضعْن: فاعلم أن هذا الكلام يحتاجّ إلى شرح» قال: وقد كنت قرأته 

على الشيخ أبي يعقوب؛ يوسف بن إسماعيل اللمّعاني رحمه الله تعالى» أيام 
اشتغالي عليه بعلم الكلام» وسألته عمًا عنده فيه؟. 

فأجابني بجواب طويل» أنا أذكر محصوله» بعضه بلفظه يَيِِمِ وبعضه بلفظي» 
فقد شدٌ عنّى لفظه كله بعينه: قال: 





أول بَدْءِ الضعْن كان بين عائشة : : 
تزوجها عَقيبٌ موت خديجة رضي الله عنها: أقامها مقامهاء وفاطمةٌ مى ابن 
خديجة. 

ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أُمّهاء وتزوج أبوها امرأة أخرى, كان 
بين الابئنة وبين الإمرأة كدر وشنآن» وهذا لابدَ منه؛ لأنّ الزوجة تنفس عليها 
ميل الأب» والبنتُ تكرهُ ميل أبيها إلى امرأة غريبة» كالضرّة لأمّهاء بل هي ضْرّة 
على الحقيقة» وإن كانت الام ميته ولأنا لو قدرنا الام حي لكانت العداوة 
مُضطرمة متسعرة؛ فإذا كانت قد ماتتْ ورثت ابنّها تلك العداوة» وفي المثل: 
«عداوة الحماة والكنّة؛ قال الراجز: 


إن الحماة أولخقكت يالك 7 وأول 2 ايا نل 0 





ذ, 


ثم اتّفق أن رسول اللهيَيقة مال إليها وأحبهاء فازداد ما عند فاطمة بحسب 
زيادة ميله إليها. 
وأكرم رسول الله فاطمة إكراماً عظيماً أكثر مما كان الناس يظبونه: 


وأكثر من إكرا م الرجال بناتهم» حتّى خرج بها عن حدّ حب الآباء للأولادء 


.1517-1937 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/‎ )١( 


التفصيل في التفضيل 





فقال بمحضر من الخاص والعامّ مراراً» لا مرّةَ واحدة؛ وفي مقامات مختلفة» لا 
في مقام واحد: 

«إنها سيّدةٌ نساء العالمين» و«إنها عديلة مريم بنت عمراد» و«إنها إذا مرت 
في الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهلّ الموقف: غضُوا أبصاركم لتعبرٌ 
فاطمة بنتُ مُحمّد). 

وهذا من الأحاديث الصحيحة» وليس من الأخبار المستضعفة. 

إن إنكاحها علياً إلا ما كان إلا بعد أن أنكحه الله إيّاها في السماءء بشهادة 
الملائكة» وقال غير مرة: «يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها»"'' و«إنّها 
بضعة مني يريبني ما رابها)'". 

وكان هذا وأمثاله يوجبُ زيادة الضيعن عند الزوجة حَسَّبّ زيادة هذا التعظيم 
والتبجيل » والنفوسٌ البشريّة تغيظ على ما هو دون هذاء فكيف هذا؟. 

ثم حصل عند بعلها ما هو حاصل عندها ‏ أعني علياً ي- فإن النساء كثيرا ما 
يعن الأحقادَ في قُلوب الرجال» لاسيما وهنّ محدّثات الليل» كما قيل في المثل. 

وكانت فاطمة تكثر الشكوى إلى بعلها من عائشة»: وتغشاها نساء المدينة 
وجيرانٌ بيتها ؛ فتنقلنَ إليها كلمات عن عائشة» ثم تذهبن إلى بيت عائشة ؛ 
فتنقلن إليها كلمات عن فاطمة؛ وكما كانت فاطمة تشكو إلى بعلهاء كانت 
عائشة تشكو إلى أبيهاء لعلمها أنّ بعلها لا يُشكيها'” على ابنته» فحصل في قلب 


أبي بكر شيءٌ من ذلك أَثْرَ في قلبه. 








.١197 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/‎ )١( 
.117 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4/‎ )١( 
يقال: أشكى فلانا ؛ إذا قبل شكواه.‎ )( 


في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء لك 







0500 
سن , 


ثم تزايد تقريظ رسول الله لعلي 82 
ذلك حَسّدا لهُ وغيظاً في نفس أبي بكر عنه» وهو أبُوهاء وفي نفس طلحة» وهو 
ابن عمهاء وهي تجلس إليهما ويجلسان إليها ويحادثاتهاء فأعدى إليها منهما كما 
أعدتهما. 

قال: ولست أُيرّئْ عليَا من مثل ذلك فإنَهُ كان نفس على أبي بكر 


تبى يل وثناؤه عليه » ويحب أن ينفردَ هو يهذه المزايا والخصائص دوئه 





ودون الناس أجمعين. 

ومن انحرف عن إنسان انحرف عن أهله وأولاده؛ فتأكدت البغضة بين هذين 
الفريقين. 

ثم كان من أمر القذفه ما كان: ولم يكن على 
من المشيرين على رسول اللَهيية يطلاقهاء تنزيهاً لِعِرْضيهِ عن أقوال الشناة 
والمنافقين. 


َيه من القاذفين» ولكتّه كان 








قال له لما استشارهُ -: «وإن هي إلا شِْسْمٌ نعيك» وقال له: «النساءً كثيرٌ 
وقال له: «سّلٍ الخادم وحَوّفهاء وإِنْ أقامت على الجحودٌ فاضرِيُها». 

وبلغ عائشة هذا الكلام كلهء وسمعت أضعافه ما جرت عادة الناس أنْ 
يتداولوه في مثل هذه الواقعة» ونقل النساءً إليها كلاما كثيرا عن علي 62 وعن 
يا وآنهما قد أظهرا الشماتة جهارا وميرًاً بوقوع هذه الحادثة لها فتفاقم 
الأمرٌ وغلظ. 








ل صالحها ورجع إليهاء ونزل القرآن يبرائتهاء فكان 
منها ما يكون من الإنسان ينتصر بعد أن قهرَ؛ ويستظهد بعد أن غلِبّ: ويبرَاً بعد 


أن انهم من بسط اللسان,ء وفلتات القول, وبلغ ذلك كله علا 2 وفاطمة لي 





التفصيل في التفضيل 





فاشتدّت الحالٌ وغلظت»؛ وطوى كل من الفريقين قلبه على الشآن لصاحبه» ثم 
كان بيتها وبين علي 9 في حياة رسول اللهي# أحوال وأقوال» كلها تقتضي 
تهييججّ ما في النفوس » نحو قولها له وقد استدناه رسول الله يي فجاء حتى قعد 
بينهما -: «أما وجدت مقعدا لك إلا فخري»!. 

ونحو ما روي أَنْهُ سارَهُ يوماء فأطال مُناجاتهء فجاءت ‏ وهي سائرة خلفهما - 
حتّى دخلت بينهماء وقالت: «فيم أنتما فقد أطلتما»! فيقال: إن رسول الله 
غضب ذلك اليوم. 

وما روى من حديث الَفْئةِ والثريد التي أمرت الخادم» فوقفت لبا فأكفأئهاء 
وفي ذلك يقول رسول الله : «غارت أمكم». 

ونحو ذلك ثما يكون بين المرأة وأحمائها. 

ثم افق أن فاطمة لكا ولدت أولاداً كثيرة: بنين وبنات» وهي لم تلد ولدا. 
ييه كان يُقِيمُ بني فاطمة مقامّ بنيه؛ ويسمى الواحد منهما 


)2 
6اء 








«ابني» ويقول: «دَّعوا لي ابني ولا تَرْرِمُوا على ابني» و«ما فعل ابني؟ 
فما ظنّك بالزوجة إذا حُرِمّت الولدَ من البعل» ثم رأت البعل يتبنى بنى ابنته 

من غيرهاء ويحنو عليهم حْنُوَ الوالد المشفق! هل تكونُ محبة لأولئك البنين 
وهل تود دوام ذلك واستمراره؟ أم زواله وانقضاؤه!؟ 


سد ياب أبيها إإى المسجدء وفتح باب صهره 


- - 
ط -:. 





- 





)١(‏ قال في النهاية لابن الأثير: ج7/ 114 لا تزرموا على ابني» أي لا تقطعوا عليه بوله؛ يقال: 
زرم الدمع والبول» إذا انقطع. انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ .١18‏ 


في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء ا 








ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة؛ ثم عزله عنها بصهره. 

فقدح ذلك - أيضا ‏ في نفسها. 

وولد لرسول الله يوي إبراهيم من مارية» فأظهر على 9لا بذلك سرورا 
كثيرا وكان يتعصّب لماريةء ويقوم بأمرها عند رسول الأ 57 
غيرهاء وجرت لارية نكبة مناسبةٌ لنكبةٍ عائشة فبرّأها على © منهاء وكشف 
بُطلانهاء أو كشفه الله على يده وكان ذلك كشفاً محسوساً بالبصرء لا يتهيّأ 
للمُنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في القرآن المنرّل في براءة عائشة. 





وكلّ ذلك مما كان يوغِرٌ صدرٌ عائشة عليه» ويُؤكد ما في نفسها منه. 

ثمّ مات إبراهيم» فأبطنت شماتة» وإن أظهرت كآبة» ووجم علي2 من 
ذلك وكذلك فاطمة © وكانا يُؤثران أن تتميّرٌ مارية عليها بالولد» فلم يقدّر 
لبماء ولا لمارية ذلك. 

وبقيت الأمور على ما هي عليهء وفي النفوس ما فيهاء حتّى مرض 
رسول الله يوا المرض الذي توفي فيه فكانت فاطمة وعلي#2 يُريدان أن 
يُمِرّضْاه في بيتهماء وكذلك كان أزواجه كلهنّ؛ فمال إلى بيت عائشة بمقتضى 
الحبّة القلبيّة التي كانت لها دون نسائه؛ وكره أن يُزاحم فاطمة وبعلها في بيتهماء 
فلا يكون عنده من الانبساط لوجودهما ما يكون إذا خلا بنفسه في بيت مَنْ يمل 
إليه بطبعهء وعلم أن المريض يحتاج إلى فضل مُداراة ونوم ويقظة وانكشاف 
وخروج حدث» فكان إلى بيته أسكن منه إلى بيت صهره وبنته» فإنّه إذا تصوّر 
حياءهما منهُ استحيى هو - أيضأ ‏ منهماء ولم يكن له إلى غيرها من الزوجات 
مثل ذلك الميل إليهاء فتمرّض في بيتهاء فعُطَتْ على ذلك؛ ولم يمرّض 


التفصيل في التفضيل 








منذ قدم المدينة مشل ٠‏ هذا الرض ؛ وإنّما كان مرضّه الشقيقة”) 


قال : «يا عم وهل يطمع فِيها طامع غيري» ! 
قال: ستعلم. 


- عِ 2 . ع م عل ك 0 5 
قال : «فإني لك اجب هدا الأمر من وراء رتاج ؛ واجب ان دي يه ) 
فلما قل 40 رسول أئلّه 0 قِ مرصه ؛ نفد جيش أسامة وجعل فيه 


أبا بكر وغيره أعلا الاجين والانصار فكان علي 282 بوصوله إلى الأمر 
- أوْئْقَء وتغلب على ظلّه أن المدينة لو 


نلق 






َل من سابع عه الاريك فيأخذهُ صَّفُواً عَفُواًء وتتمّ له البيعة» ٠‏ قلا 


فكانَ من عَوْدٍ أبي بكر من جيش أسامة - يإرسالها إليه» وإعلامه يأن 





)١(‏ الشقيقة : مرض يأخذ في نصف الرأس والوجه. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج79 1931. 
(*) يقال: أصحر فلان بما في قلبه» أي أظهره. 

(4) يقال: ١‏ أصبح ثاقلاء ٠‏ أي مريضا. 





في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء © وم 


“د 


ومن حديث الصلاةٍ يالناس ما عرف, فنسب علي 9ل 





إلى عائشة ئشة أنّها التي 








ارتفاع الضحى. 


ثم دخل ؛ 9 فقيص "ل 






لَه في الصلاة ولم يحملوا خروج رسول الله َل 
لصرفه عنهاء بل محافظته على الصلاة مهما أمكن » فبويع على هذه النكتة التي 





«إنَكنّ لصويحبات يوسف» إنكارا لبذه الحال» وغضباً منهاء لأنّها وحفصة تبادرتا 
إلى تعيين أبويهماء وأنّه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب» فلم يِجَدٍ ذلك مع 
7 الداعي الذي كان يدعو إلى أبي بكرء ويُّمَهدُ لهُ قاعدةً الأمر» وتقرَّرٌ حاله في 
نفوس الناس» ومن اتّبعه على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار. 

ولا ساعد على ذلك من الحظ الفلكيَ والأمر السماويّ الذي جمع عليه 
القلوب والأهواء. 

فكانت هذه الحال عند علي 2 أعظم من كلّ عظيم» وهي الطامّة الكبرى؛ 
والمصيبة العظمى» ولا ينسبها إلا إلى عائشة وحدهاء فدعا عليها في خلواته وبين 
خواصه: وتظلمٌ إلى الله منها. 


.1910/-1557 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/‎ )١( 





التفصيل في التفضيل 


وجرى له في تخلفه عن البيعة ما هو مشهورًء حنّى بايع. 

وكان يبلغهُ وفاطمة عنها كل ما يكرهانه منذُ مات رسول الله يي إلى أن 
ماتتْ فاطمة» وهما صابران على مضض ورمّض"". 

واستظهرت عائشةٌ يولاية أبيها واستطالت» وعظم شأنها واغخذل علي 
وفاطمة وقهرا. 


وأخذت فَدَّكَء وخرجت قاطمةٌ تُجادلٌ عن ذلك مرارا؛ فلم تظفْرُ بشيء: 
وف كلّ ذلك تبلعُّها النساءً والداخلاتُ على عائشة كلّ كلام يسوءُهاء ويبلغن 
عائشة عنها وعن بعلها مغل ذلك. 

إل أنه مان ما بين الحالين: وبعد ما بين الفريقين» هذه غالبة وهذه مغلوبة؛ 
وهذه آمرة وهذه مأمورة. 

وظهر التشفي والشماتة» ولا شيء أعظم مرارة ومشقة من شماتة 


ام س(؟) 


العَدُوَ 
وقال ابن أبي الحديديقق : قلت لهُ رحمه الله تعالى: أتقول إِنّ عائشة عيّنت 
أباها للصلاة» ورسول الله لم يعينه!. 
فقال: أمّا أنا فلا أقولٌ ذلك» ولكنّ علياً كان يقولهء وتكليفي غير تكليفه؛ 
كان حاضراً ولم أكنْ حاضراء وأنا محجوجٌ بالأخبار التي تَصلتْ بي؛ وهي 
يي لأبي بكر في الصلاة» وهو محجوج بما كان قد عَلِمّهُ أو 





تحص تتضمن تعيين النبي ب 
غَلَبّ على ظنّه من الحال التي كان حضرها. 


)١(‏ الرمض: الغيط الشديد. 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج5/ /198-151. 








في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء 2 






كلهنَ إلى بني هاشم 
في العزاء إلا عائشة» فإنّها لم تأتبء وأظهرت مَرَضْاًء وُقِلَ إلى علي عنها 
كلام يدل على السرور"". 

ثم بايم علي 6 أباها فسَرّت بذلك» وأظهرت من الاستبشار يتمام البيعة 
واستقرار الخلافة وبطلان منازعه الخصم ما قد نقله الناقلون فأكثرواء واستمرّت 
الأمورٌ على هذا مدّة خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمانء والقلوب تَغْلي: 


لد ارا ار هر 


والأحقاد تُذِيبْ الحجارة, وكلما طال الزمانُ على على 8لا تضاعفت همومه 


قال: ثمّ مانت فاطمة يع فجاء نساءٌ رسول الله 


وغمومُة؛ وباحّ يما في نفسه, إلى أن قتلّ عُئمان» وقد كانت عائشة أشدً الناس 
عليه تألييا وتحريضاء فقالت : «أبعده الله!» لما سمعت بقتله وأمَلْتْ أن تكون 
الخلافة في طلحة؛ فتعودٌ الإمرة تيميّة» كما كانت أوّلاء فعدل الناسُ إلى عَلِىَ 
بن أبي طالِب 42 ؛ فلما سمعت صرخت : «واعثماناهُ! قَيِلَّ عُثمانُ مظلوماً» 
وثار ما في الأنفس» حتّى تولدَ من ذلك يوم الجمّل وما بعده. 

قال ابن أبي الحديد: هذه خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوبؤَظك ولم يكن 
يتشيع » وكان شديداً في الاعتزال؛ إل أَنْهَ كان في التفضيل بغدادي”. 

فأمًا قول علي 22 : «ولو ذُعِيّت لِتّنال من غيري مثل ما أَنَتْ إلى ؛ لم تفعل». 

نما يعني به عمرء يقول: لو أن عمر ولي الخلافة ‏ بعد قتل عُثمان على 
الوجه الذي شٍِ عليه ؛ والوجه الذي أنا ولِيتْ المخلافة عليه؛ ونسب إلى عمر”" 
أنه كان يؤثر قتله» أو يحرّض عليه. 


.١148 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج84/‎ )١( 
.149 /١ج (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ 
(؟) الزيادة من المصدر.‎ 


التفصيل في التفضيل 





ودُعِيَتَْ عائشة إلى أن تخرج عليه في عصابة من المسلمين إلى بعض بلاد 
الإسلام ؛ لم تفعل”"'. 
قال ابن أبي الحديد: وهذا حق؛ لأنْها لم تكن تجد على عمر ما تجده على 
علي 2 ولا الخال الخال ". 
: «ولها ‏ بعد حُرْمَتُها الأولىء وحسابها على الله”". 
لها لباء وحبه إياهاء وحسابها 








على الله إنّه غفورٌ رحيمٌ» لا يتعاظمُ عفوَهُ زلة» ولا يضيق عن رحمته ذنبُ”. 
قال ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى : 
فإن قلتَ: هذا الكلام يدل على توقفه'ياٍ في أمرها وأنتم تقولون: إِنها من 
أهل الجنّة » فكيف تجمعون بين مذهيكم وبين هذا الكلام؟ 
قلتُ: يجورٌ أن يكون قال هذا الكلام قبل أن يتواتر عنده الخبر بتوبتهاء فإن 
أصحابنا يقولون: إِنّها تابّتْ بعد قتل أمِير المؤمِيْنَ2 وندمت» وقالت: 
لوددث أن لي من رسول اللهيْي عشرة بنين كلهم ماتواء ولم يكن يوم الجمّل. 
وأنّها كانت بعد قتله ميا نشي عليه وتنشر مناقبه. 
وكانت عقيب الجَمّلٍ تبكي حتّى تبلّ خمارهاء واستغفرت الله تعالى وندمت!. 
ولكن لم يبلغ أمِير المؤْمِِيْنَ 42 حديثٌ توبتها بعد يوم الجَمّل يلاغ يقطع 
العذر: ويثت الحجّة. 





)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ 159 بتغيير. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج5/ 119. 
(5) نهج البلاغة الكلام رقم .١695‏ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ 199. 





في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء ليلا 


والذي شاع عنها من الندم والتوبة شياع مُستفيضاء إِنّما كان بعد قتله كد 
إلى أن ماتت. 

قال ابن أبي الحديدعم: ويؤكد قبول التوبة منهاء ما روي في الأخبار 
المشهورة أَنّها زوجة رسول الله يو في الآخرة كما كانت زوجِتَّهُ في الدنيا!!. 

ومثل هذا الخبر إذا شاع يُوجِبْ علينا أن يتكلف إثبات توبتها لو لم ينقل؛ 
كيف والنقل لها يكاد أن يبلغ حد التواتر؟ !. 

نجز كلام العلامة ابن أبي الحديد”". 

وأقول: الأمر في توبة عائشة أمرٌ معلوم» وقد ذكر توبتّها أئمَتّنا الكرام؛ 
وساداتنا الأعلام» ولم يرو عن أحد منهم غير ذلك. 

وئما يرويه علماؤنا أنّ علياً 2 كان يقول في يوم الجمّل : «إنّْي لأعلم إِنّْها 
ل في الجتةء ولكن ابتُلِيَ الناس بهاه أو كما قال. 








زوجة رسول الله ع 





وقد روى ابن أبي الحديد ما روى عن شيخه الشيخ أبي يعقوب رحمه الله 
تعالى من الأمور التي ذكرهاء وإلى عائشة نسبهاء وذكر ما كان علي 2 يعامل 
به عائشة في عهد رسول الله ييل وما كانت فاطمة د :عاملها بهء فتلك امور 
غابت عنّا وبعدت منّاء والله أعلم بصحتها. 

قأما الذي ظهرٌَ واشتهرَ فحرب عائشة لأمير المؤمنين 2 وكانت تلك منها 
هفوة في الإسلام؛ وقد تداركت بالتوبة النصوح ؛ ودخلت في بابي المفتوح. 

وما عدا ذلك من الأحوال والأقوال؛ فلا أتحمل العهدة في صحة ذلك؛ 
وأقول فيهاء وفي أبيهاء ما قال الله سبحانه : #رَيّنَا اغفير' لََا وَلِإِخْوَانِنا الذي 
سبوا ايان ولا تَجْعَلْ في فَلُوينا ًا لي آمنُوا رن نك رَوُوفُ رُحِيمْ74. 





.50١-1937 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/‎ )١( 
.٠١ :رشحلا)١(‎ 





التفصيل في التفضيل 


نبذة من كلام فاطمة الزهراء © في خطبتها 

وقد وعدنا بشيء من كلام فاطمة فا ولم يتنفس لبا الأيام عقيب وفاة أبيها 
صلوات الله عليهء فيكثرٌ كلامها وتنشرٌ الرواية للعلم عنهاء بل تجرعت بعده 
صلوات الله عليه عغصصاء فأكثرٌ ما يُروى عنها ما دار بينها وبين أبي بكرء في 
أمر قَدَكء وقد أسلفنا شيئاً من كلامها في قَدَك وبقي منه ما رأينا إثباته» والعهدة 
فيه على رواية العلامة ابن أبي الحديدع في شرحه» بأسانيد ذكرها وبينهاء 
وطرق كثيرة حتى قال : 

قالوا جميعاً: لا بلمّ فاطمة لا إجماعٌ أبي بكر على منعها فدَك ؛ لائت 
خمارها وأقبلت في لُمّة من حفدتهاء ونساء قومهاء تطأ في دُيولباء ما تخرم 


يي حتى د خلت على أبى بكرء وقد حشد من 





مشيتها من مِشية رسول الله 
المهاجرين والأنصارء فضرب بينّها وبينهم رَئْطة بيضاءء وقال بعضهم: قبطية 
ثم أَنْتْ أَنَهَ أجهش لها القومُ يالبكاء» تُمّ أمهلت طويلا حتّى سكنُوا من 
فورتهم)؛ ثم قالت : 

«أبتدئٌ يحمد مَنْ هو أولى بالحمد والطول والمجدء الحمذ لله 

على ما أنعم؛ وله الشكرٌ على ما ألهم»”". وذكرت خطبة 

طويلةً جدَاء قالت في آخرها: ف#انقوأ الله حَقّ ثُقَاتِه”" 

وأطيعوه في ما أمركم به و لما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادهِ 

العُلَمَاء7. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7157 .5١١‏ 


(5) آل عمران: ؟١٠١.‏ 


(7) قفاطر: 58. 


في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء ا 





واحمدوا لله الذي يعظمته ونوره يِبتَفي من في السماوات 
ومن في الأرض إليه الوسيلة» وحن وَسيلتُهُ في خلقه» ونحن 
خاصتة » وبحل قدسهء ونحن حجته في غيبة نيه » ونح ورثة 
أنبيائه». 

ثم قالت: «أنا فاطمة بنت مُحمّد يي أقول عوداً على 
يَدَىءء وما أقولٌ ذلك سَرّفاً ولا شططاء فاسمَعُوا يأسماع 





واعية» وقلوب راعية». 
ثمّ قالت: طلْقَدْ جَاءكم رَسُولَ من أنضيكم حَزِيرٌ عَلَيِْ ما 
عَيُمْ ريص عَليكُم الْمُؤينِنَ روف وحيم16". فإا تعزو 
تجدوه أبي دون آبائكم» وأخا ابن عمي دون رجالكم"" 
وهما روايتان في هذا الكلام؛ أحدهما: هذه. 
والثانية : رواها أبو العيناء» عن ابن عائشة» قال: فلمًا قيض رسول الله 
أقبلت فاطمة كا إلى أبي بكرء في لمّة من حفدتها.”” ‏ ثم اجتمعت الروايتان 
من هيهنا ‏ ونساء قومهاء تطأ دُيولباء ما تخرم يشيتها من مشية رسول الله يا 
حتّى دخلت على أبي بكرء وهوفي حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم» 
فِيْطَت”*' دُونها مُلاءة» كم أَنْتَْ أَنةَ أجهش لبا القومٌ يالبكاء» وارتج المجلسٌ» ثم 
أمهلت مُنيْههة حتّى إذا سكن نَشيجٌ القومُ وهدأت فورئُهم؛ افنتتحت كلامّها 





.١78 التوية:‎ )١( 
.117-1711١ 71١ج (؟) شرح نهج البلاغة:‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/ 519. 
(#) نيطت : أي وصلت وعلقت. 


التفصيل في التفضيل 





بالحمد لله عرّ وجل والثناء عليه» والصلاةٍ على رسول الله يوق ثم قالت: 
«لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌُ مُنْ أنشيكم عَزِيرٌ علي مَا عَيتَم 
حَريصض عَلَيكُم بالْمُؤْنِينَ رَؤُوفٌ رُحِيم74" فإن تعزوه 

تجدُوءُ أبي دون آبائكم: وأخا ابن عمّي دُونَ رجالكم» بلع 

الرسالة صاوعاً بالنذارَة ماثئلا عن سن المشركين» ضاريا 

بَجَهُمء يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسئو, 

آخِذاً بأكظاه”" المشركينء يهشيم الأصنامء ويُفلق الهام: 

حتّى انهرّمَ الجمع وولُوًا الدبرٌه وحتّى تَفرّى'” الليل عن 

سبْحِوء وأْفَرَ الحق عن مَحْضوء ونَطقَ زعيم الدين» 

وخَرَسَتْ شقائق الشياطين» ومَتْ كلمة الإخلاص. 

لرَكُهُمْ عَلَىَ شنا حُْرَ من الا" ثهزة الطامع » و مُذقةٍ 
الشارب» وقَبْسّة العَجلانء ومَْطأ الأقدام» تَشْربُونٌ 
الطَرّق”*' وتقتانُونٌ القِدّء َل خاسيئين : يتَحَطفكُم الناسُ ين 

حولكم» حتّى أَلقذكم لله يِرسُولِه يي بعد اللََيا واللتي» 

وبعد أن مني به هم الرجال وذؤيان العرب وقردة أهل الكتاي. 

لكُلْمَا أَْقَدُوا ارًا لُلْسَرْبٍ أَطْفَأهًا الله أو تج 


.178 التوبة:‎ )١( 

)١(‏ الأكظام: جمع كظم ‏ بالتحريك ‏ وهو مخرج النفس من الحلق. 
(؟) تفرى : انشق. 

(:) آل عمران: ” 

(4) الطرق : الماء الذي بالت الابل فيه وفي الاولى: الريق. 

.54 المائدة:‎ )١( 


الشيطان أو فَكَرتْ فاغِرّة قَدَفَ أخاهُ في لَهُواتهاء فلا ينْكِفَىء 
حتى يط صيماخها يِأَخْمُصِدء وَيَطْفِىءً عادية لهيها يسَيْفِه 
مَكْدُوداً في ذات الله. 

وأنتم في رَفاهيّة فكِهُون آمِنُون وادِعُون»”". 

«حتّى إذا اختار الله لِنبيّهِ دار أنبيائه» ظَهَرَتَْ حَسِيكَة الفاق» 
وشمل جلباب الفِئّنَ» وطق جاهل الغاوين» وبع خامل 
الآفكين» وهَدَرَ قنيق المبطلين» فحَطُوا في عَرَصاتكم. 

وأطلَمّ الشيطانٌ رأسَهُ صارخاً يكمء فدعاكم فألفاكم 
لِدَعْوَيَهِ مُسسَجِيِينَء وللغِرّة مُلاحِظين» ثم استئهضكم 
فوَجَدكم خفافاء وأحمشكم فالقاكم غضاباء فوَسْمّتم غيرَ 
[تلكم » وأؤردُم غير شيزبكم. 

هذا! والعهدٌ قريب» والكلّم رحيب”" والجَرْحٌ لما ينْدمِلٌ. 
نما رَعَمثُم ذلك خَوْف الفِثئّة #ألا فِي الِْْنَةٍ سَعَطُوا وَإِنَّ 
جَهْنُمَ لَمُحِيطة بالْكَافِرِينَ4”". فهيهات! وأئى بكم؟ وأنى 
تؤفكون؟ وكتاب الله بين أيديكم: زواجره بين وشواهِدَهُ 
لائحة وأُوامِرَهُ واضحة. أ رَغْبَة عنة تُرِيدُون؟ أَمْ لغيره 
تحكمون؟ ينس لِلظَالِمِينَ يدََاك” ومن يبتع غَيْرَ الإسئلام 
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)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج6١/‏ 500-7494 وفيه: إلى هُنا انتهى خبر أبي العيناء 
عن ابن عائشة» وأما عروة عن عائشة» فزاد بعد هذا : حتّى.... 

(؟) رحيب: أي واسع. 

(9) التوبة: 49. 

(غ) كهفا: +6. 


التفصيل في التفضيل 





م عاثر ام 


ديئًا فلن يُقْبَلَ مِْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الخَاميرِين4”". 

ثم لم تَلَبكُوا إلا رَيْئما أن تسكن تَفْرَتُهاء (شسيرون حَنْوَا في 
ارتغاءء وحن نصيرٌ منكم على مثل حر المَى)””". 

وأنّم الآنّ تزعمون أن لا إرث لنا؟ «أفحكم الجَاهِلية 
يَبُْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الل حُكَمًا لَقَوْم يُوقِنُون 78 , 

يا ابن أبي قحافة١‏ ] تَرِثُ أباك؟ ولا أرثْ أبي؟ لقد جئت 


فدوئكها مَخْطُومة مرحولة» تلقاك يوم حَشْرِكء فنعم الحكم 
الله والزعيمٌ حمّدٌء والموعِدٌ القيامة» وعندَ الساعةٍ يَخْميِرْ 
المبطلون!). 
ثمّ اتكفأت إلى قبرأبيها يإ : 
قدكانّبمدَك أنِاءٌ وهبكة لؤْكُْت شاهدها لَمْ تكثر الخطّبْ 





إنا فَقدتاكَ فَقَدَالأرض وايلها وَاخْمَلّ قومك فاشهدَهُم ولا تغب 
فَلَيْت بَعَدَكَ كان الموت مادّقنا ‏ لما قَصيْتَ وحالت دُوك الكفيخ7) 
قال المرتضى : أخبرنا أبو عبد الله المرزياني» قال: حدثني علي بن هارون؛ 


قال: أخبرني عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهرء عن أبيه» قال: ذكرت 





.86 آل عمران:‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين من المصدر. 

.68١٠ : المائدة‎ )( 

(4:) شرح نهم البلاغة لابن أبى الحديد: ج7١1/ .15١‏ وقد مضى بت .٠‏ ديوان قاطمة 
شرح تهج بن أبي جَ وقد مضى بتعيير عن ديو 

الزهراء ييخ : ص .١‏ من موسوعة الشعر العربي. وانظر لسان العرب (هنبث) والبدأ والتاريخ 

للمقدسى : ماة. 





في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء #2 


فاطمة8يكا عند منع أبي بكر إيّاها فدَكء نقلت له: إِنّ هؤلاء يزعمون أنه 
مصنوع ؛ وأنّه من كلام أبي العيناء» لأنّ الكلام منسوق البلاغة!. 

فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروُوئَهُ عن آبائهم» ويُعلمونه 
أبناءتهم » وقد حدّثني يه أبي» عن جدّوء يبلعٌ بو فاطمة لكا على هذه الحكاية. 

وقد رواهُ مشايحٌ الشيعة وتدارسؤهُ قبل أنْ يولدَ جدّ أبي العيناء”". 

وقد حدّث الحسين بنْ علوانء عن عطية العوفي: أنه سمم عبد الله بن 
الحسن بن الحسن يذكرٌ عن أبيه هذا الكلام. 

ثم قال أبو الحسين ريدغ : وكيف تنككيرونٌ هذا من كلام فاطمة #8 وهم 
يرؤون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من هذاء ويحققونه!؟ لولا 
عداوتهم لنا أهل البيت. 

ثم ذكر الحديث بطوله على نسَقهِء وزادٌ في الأبيات : 
ضاقت على يلادي'" بعدما رَحْبَتْ ١‏ وسيم سبطاك حسفا فيه لي نَصَبُ 


5 
ل ا 


فليت قبلك كان الموث صادفنا فَوْمٌتَمنّوا فَأْغْطوا كل ماطَلُوا 


تَجَهُمَمنَارجال واسْحُخُف ينا مد غِبْت عَنَا وكل الإرث قد غصبوا 
قال: فما رأينا أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوه”". 


)١(‏ وف المصدر: وقد حدث. 
(5) في البامش: ضاقت علينا بلاد. 
(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج15/ 78079, 


(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج15/ 167-767, 





التفصيل في التفضيل 


قال المرتضى : وقد رُوِيَّ هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة ووجوه 
كثيرة » فم أرادها أَحَذّها من مواضعها”". 
قلتْ: وقد رواها ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى بطرقها وأسانيدهاء 
وصحّحَ شيئاً وضكف شيئا. 
د من وجوه كثيرة» وفيها زياداتٌ ورواياتٌ ألفاظها 
مُتقاربةٌ : ومعانيها مُتوافقة» وكلماتها مُتناسقة؛ وفي شيء منها تكرارٌ أوجبّه 
تحقيقٌ الرواية'" 
فمن ذلك قولها فخ : «لَقَدْجَاءكم رَسُولَ مُنْ 
أنفسيكه 96 ... الآية» إلى قولها: «فإن تعزوه تجدوه أبي دون 
آبائكم وأخا ابن عمّي دُونَ رجالكم”' حتى قالت: ثم أنتم 
الآن تَرْعمُون أنْ لا إرث لي؟ «أفحكم الجَاهِلِةِ يَبَعُونَ وَمَن 
أحْسَنُ من لل حكْما لقوْمٍيُوقكُون4”" إنها معائر الل أي 
إرث أي ؟ آله أمَرَ ر أن كر ث يا ابن أبي قحافة أباك! ولا 


ساهالر 


أرث أبي؟ لقد َع - فت شاي فذوتكها مَططومة موق 
تلقاك يوم حشرك: فد فنعم الحَكَم الله والزعيم محمد 
والموعدٌ القيامةٌ» وعند الساعةٍ 9يَخْسَرٌ الْمبْطِلُونَ كل 


وروى خطبة فاطمة 








.108-1767 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج157/‎ )١( 

(1) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : : ج17/ 501-1484 
(؟) التوبة : .١58‏ 

(8) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17/ 19. 

(0) المائدة: ٠5؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7/17١5.‏ 


جتن |الحاثية : لا ؟. 





ف تفضيل سيد التساء فاطمة الزهراء ل 





نإ تقر وَسَوْف تَعْلَمُونَ4”" ومن يَأِه عََابُ يُخْزِيه 
َجِل عل عاب م74 


2 


وقد قدّمنا طرفاً من كلامها © - في الردّ على ابن العَرَيّ -: إن علب 


وأما قول ابن العَرَبي: إن عائشة أعلم من فاطمة ؛ فقد تقدّم من كلامه أن 
قال: «ليس العلم بكثرة الرواية وإنّما هو يظهر عند الحاجة إليه»... إلى آخر 
كلامه”". 

فنقول: وكلامك هذا يبطل قولك : «إِنْ عائشة أعلم من فاطمة» لأنّ عائشة 
إنما ظهرت عنها كثرة الرواية» وقد قلت: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإِنّما هو 
يظهر عند الحاجة إليه». 


فحصل لنا من كلامك هذا أن كثرة الرواية لا تدلَ على العلم وسعتهء كذلك 





لله عليه أياماً يسيرة اختلف في تقديرها الروايات: فبعضهم يقول: مانية أشهر: 
وقيل : ثلاثة أشهر» وقيل : سنّة أشهر, وقيل: سبعين» وقيل : مائة يوم. 

ذكر هذه الروايات في الاستيعاب” وكلها جديرة بالقصر والقلّة ؛ فلم يكن 
في مثل هذه المدّة ما ينَسمْ لظهور علم البتول 2غ . 


1 : الأنعام‎ )١( 
.51١7/17ج الزمر: ٠4؛ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )1( 
.1411١/9ج عارضة الأحوذي:‎ )( 


(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/ 18914. 





التفصيل في التفضيل 


وقد عرفتا أنّها رضيعة أخلاف التنزيلء وسليلة من هبط عليه جبريل» 
فجديرٌ بها العلم والحكمة؛ وأنْها لا تحتاج إلى أحد من الأمّة. 

وكل من قال: «إِنّ عائشة أعلم منها» محجوج بأمرين : 

أحدهما: بما قال ابن العَرَبِيَء فإنّه لم يجعل كثرة الرواية دليلا على العلم» 
فقد كفانا المؤونة» وأراحنا من طلب الحجة. 

وأمّا ثانياً: فإِنا لو سلّمنا أنّ الدليل على علم عائشة كثرة الرواية عنهاء فلا 
دليل على أنْها أكثر علماً من فاطمة © لأنّ فاطمة © لم يطل لبا المدّة؛ 
فيعرف فيها قدرٌ علمهاء وكثرةٌ روايتهاء بل كانت المدّة من سبعين يوما إلى سنّة 
أشهر على اختلاف الروايات» وفي كل هذه المدّة تجرّعت من العٌُصص ما يسد 
باب الروايةء ويخمدٌ نار الذكاء والفطنة؛ فلا طريق إلى تفضيل عائشة بالعلم 
على فاطمة لق . 








ف تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء 2 





وأمًا وفاثها 2 


فكانت على ما ذكر من الاختلاف في مولدهاء وفي حديثها# أن 
رسول الله يو قال لها : 
دن جبريل كان يُعارِصّي يالقرآن كل سنة مرّة» وإنّه 
عارَضصّني العام مَرَتِينِء فلا أراهُ إلا وقد حَضَرٌَ أجَليء وإنّكِ 
وَل أهل بيتي لحوقابي» ونعم السلفُ أباك». 
قال: فبكت» ثم قال: «ألا ترضّينَ أن تكوني سيّدة نساء 
هذو الامّةِ». فضحكت. 
هذه رواية الاستيعاب”". 
وفي رواية أهل البيت 282 : أنه يي لا أخبرها يمعارضة جبريل صلوات الله 
عليه القرآن» وقوله: «وما أراه إل قد حضرني أجلي» بكتْ كذلك» فلمًا رأى 
بُكاها فسارّها يمحضر عائشة؛ فقال لبا: «إِنْكٍ أَوَّلُ أهلي لحوقاً بى» 
فسألئها عائشة: ما أضحكها؟! 
فقالت: «ما كنت لأفشي سرّ رسول الله ؛» حتّى إذا قبضَ262 أخبرَتُها 
يما سَرَهُ إليها من البُشرى يمٌقدمها عليه وي" '". 





. 14 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج1/‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم: حجل/ ١47‏ باب فضائل فاطمة ليا , العمدة لابن البطريق: ص147/ 
ح155-161. 





التفصيل في التفضيل 





ا 


2 ليلة الكُلائاء لثلاث خلون من شهر رمضان» سنة إحدى 





وكانت وفائها 
00 


وروى الحاكم: عن الصادق : أنْها ا تُوَفيَتَ ولها ثمانية عشرة سنة وتسعة 


تفسي على زفراتقها نحبوسة يالبّها خرجت مع الرزّفراتب 
لاخيرّبعمدَك في الحياوَوإنّما أبكي مخافة أَنْ تطول حَّياتي'" 


قرف 


وفي حديث آخر: ولدت قبل المبوّة بخمس سنين» وصلى عليها العبّاس 

واختلف في سنْها وقت وفاتها : 

فذكر الزبير بن بكار: أنّ عبد الله بن الحسن ابن الحسن يغ دخل على هشام 
بن عبد الملك» وعنده الكلبي»: فقال هشام لعبد الله ابن الحسن: يا أبا محمدء 





فقال: ثلاثين سنة. 

فقال هشامٌ للكلبي : كم بلغت من السنّ؟ فقال: خمسا وثلاثين سنة. 

فقال هشامُ لعبد الله بن الحسن: اسمع الكلبيّ يقول: ما تسمع؛ وقد عَني 
يهذا الشأن. 

فقال عبد الله بن الحسن: سل الكلبيّ عن أَمّه ؛ وسَلني عن أَمَي. 


هذه رواية الاستيعاب”'. 





.1899 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج14/‎ )١( 
ديوان أمير المؤمنين ليه : 917. من موسوعة الشعر العربي.‎ )1( 
.1844 الاستيعاب في معرقة الأصحاب: ج14/‎ )( 
.1815 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج14/‎ )8( 


وفي رواية أهل البيت 2خ : أن فاطمة فا ولدت بعد البّوّة يسّنة؛ كما 





وقال أمِير المؤْمِنِيْنَ 2 : 


لكل اجتماع من خليلين فرّقة وكل الذي دُو نْالهراق قليلٌ 
وإن افتقادىي فاطما بعدّأحمد دليل على أن لا يدوم خليا”" 

ولما توفيت رضوان الله عليهاء أوصت بأنْ لا يحضرها أحدء ولا يشهد 
جنازئها إلا أهلها على 2 والحسنانء والعبّاسٌ» والفضلٌ بن العبّاس» 
وخاصتُهم من الأولياء, ودُفِنَتْ ليلاء ولا أصبح أبو بكر جاءً من السُنحمء فأخيرَ 
يمقالتها. 

وكان الحاضرون لقبرها: العبّاسء وعَلِيَ بن أبي طالب» والفضل بن 
العبّاس رضي الله عنهم' ". 

وفي دفنها ليلا كراهة أنْ يحضرّ نعشّها من القوم أحدٌ؛ دليلٌ على الموجدة 
التي وَجَدَنُها عليهم » والله المستعان. 

وكان (حي)”” الوالدٌ السيّدُ العلامة صلاح الدين الملهدي ابن أحمد بن 





صلاح بن البادي بن أمِير المؤْمِنِينَ إبراهيم بن تاج الدين قدّس الله روحه ونور 
صرعحه : يسمع كتب الحديث على (حي) القفقية العالم المحدث» شهاب الدين 
أحمد بن سليمان الأوزري رحمه الله تعالى» فعرض في خلال القراءة حديث : 


)١(‏ ديوان أمير المؤمنين 82د : 5154. من موسوعة الشعر العربي. 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ج4/ 1848. 


(؟) هذه الكلمة يكتيها علماء اليمن للدلالة على حياة الشخص حين النقل عنه. 





التفصيل في التفضيل 


«إنّ الله ليغضبُ لغضبك» يا فاطمة»"" وهو حديث مشهورٌ ‏ أحسبهُ في البخاري 
- فقال: (حي) الوالد رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح ". 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: نعمء فاستمرٌ في القراءة حتّى بَلعّ إلى موت 
فاطمة في وأنّها مانَتْ وهي غاضية على أبي بكر (وعمر)'”. 

فقال رحمه الله تعالى؛: لشيخه المذكور: هذا صحيح؟ أعني موت فاطمة 
وهي غاضبة على أبي بكر؟ 

فقال: تعم. 

فقال: كيف التلفيقٌ بِينَ غضيها على أبي بكرء وبين «إِنّ الله ليَخضب 
لِخَضَبِكٍء يا فاطمة»؟ 

فاستحرٌ الجدالٌ بيتهما حتّى أدَى إلى ترك القراءةٍ في تلك الحال» وقام (حي) 
الوالد رحمه الله تعالى غاضباً مُنافراً حتّى استرضاهٌ شيخُه, وأزال ما في نفسه. 

والحديث يجر بعضّه بعضا. 

وفي الرواية ‏ أحسبّها عن القاسم 52: أنه سئل عن أبي بكر؟ 

فقال: لنا أمّ صدّيقةٌ بنتُ صيدّيق؛ مانَتْ وهي غاضبة عليه» فنحنْ غاضبون 

وكان (حي) سيّدي ووالدي علي ابن المرتضى رحمه الله تعالى يرى هذا 
الرأي ويبالغ فيه؛ وينكرٌ على من يذهب إلى خلافه. 


وأقول - وبالله التوفيق -: قد سبق من آبائنا يخ من تلا وقد سيل عنهم - 





.18498 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4/‎ )١( 


() ما بين القوسين من الأولى. 


في تفضيل سيد النساء فاطمة الزهراء لخ 





قول الله تعالى: ليَلْكَ أَمَة قد خَلَتْ لها مَا كسَبَت وَلَكُم ما كُسَيكُم وَل لون 
عَمّا كَأنُوا يَعْمَلُونُ4”' : استعملنا الله لطاعتهء وأدخلنا يفَضْلهِ في سعةٍ رحمته 
وتداركنا يلطفهء وتُجاوز عَنّا يطوله» ومَنّ علينا يمَغفرته ! إِنّهِ لا يرتجى إلا فضله 
ولا يُخْشى إلا بطشهُ؛ تبارك أنْ يُوصف إلا بالاحسانء وتنرّهَ أنْ يُخافَ منه إلا 
العدل #رَينا آينَا من لدنك رَحْمَة وَهَبَىْ لَنَا مِنْ أمْرًِا رشَدا0". 


.١؟4‎ :ةرقلا)١(‎ 
٠١ الكهف:‎ )١( 


خائمة الكتاب 
قال مؤلف هذا الكتاب : 


ما كان تأليفى له إلا حميّة على أَمِير المؤْمِنيْنَ » وسيّد الوصيّينء وقائد الُّدّ 
المحجلين : وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين»؛ جم الفضائل والمناقب» 
قصارى بغية الطالب أبي الحسن ؛ عَلِيَ بن أبي طالب 262. 





جام - 


حين فضل عليه ابن العربي أبا بكر: في علمه: وفضله ,» وزهده وسخائه, 
وشجاعته» وتدبيره» وغير ذلك من المنازل التى ذكرها”". 


المت وان له رمه سال 7 . 2 
وعرفت أن ذلك منه كان غمّصا لِمَنْ فضّله الله ورسوله» وحميّة منه على 


مذهبه. 


وخشيت أن يراه من يتَوَهُمٌ صدقه في وَِيْعِه ته وينخدع يسراب فِيعيه ؛ 
فيحسبا ضبابَهِ سحاء وسرابه شراباًء وخزفة ذهباً وتمويهّهُ مَذهباء ورُوره 
صدقاً» وباطلهُ حَقَاء وحَبْفَهُ عَذْلِاء وجَورَهُ فصّلاء وَفصُولَهُ فَضْلاء فيجتره 
يزمام غوايتِهِ» ويشتري الضلالة يهدابَتِه» ويبتاع الجهالة يدِرابَتَه؛ ويظن يجهله 
أنْهُ هداة» ولا يعلمَ بحقيقةٍ علمه أنه أرداهُ؛ وإِنّما يُؤتى الناسُ من العُلماء. 


)١(‏ أقول: قد تواتر عنه42 نحو قوله: ما زلت مظلوما منذ قبض الله رسوله حتّى يوم الناس 
هذا»: الخطبة رقم 219/7 وراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9/ 507-7060 

فاحكم أنت أيّها القارئ اللنصفء وهذا التاريخ أمامك؛ فكم من ظالم لِحَقَّ أمير المؤْمِيْنَ 2 قد 
حَكمْ وظَلّمَ؟؟ وكم من مدافع للحق قد قَيِلَّ وشرّدَ وظلِم؟ 

وها هم إخواننا الحوثيُون يُحارَبُون في اليمن من أجل عقيدتهم!؟ #ولَيْنصِرَن الله مَن يَنصرَه4. 


التفصيل في التفضيل 





وقد قال للك : «قطم ظهري اثنان : : جاهل يُغِرٌ الناسّ ب“ بنُسْكِهء وعالم مُنْهَمِك 
في فسقه”". 


وإنّما كان ضلالُ أكثر هذه الأمَةِ إتقليدٍ عُلماء السُوءء الذين جَحَدُوا فضل 
الذُرَيةِ ومالوا يأنْباعهم غير مذهب العترةٍ الرَكيَة وعَدَلُوا يهم عن البَحْرِالرخَار 
إلى ركِيّةِء وأوقعوهم في المهاوي السحيقة؛ وصرفوهم عن الأخذ في فهمهم 
بالحقيقة» والاعتصام بالعروة الوثيقة ثيقة» فنجذهم مصرعين يسيوف تقليدٍ 
الأسلاف» مُرضعين دُعاف أحلاف الخلاف. 

فرايت أن أزِيلَ من كلام ابْن العَرَبيّ تمويهَة؛ وأميط من شبَّهِه تشبيههُ ؛ ليقف 
حيث وقفهُ دلي التفضيل خاسيئاًء ويذوق وبال أمروء ويتحسّاهُ إن كان لايْدَ حاسيا. 

والكلامُ هذا موجه إلى من اعتقدٌ عقيدتّه » وأوضع م إلى ما أوضع من امحال مطيته. 

ولسنا بحمد الله نسرفُ في التفضيل» ولا نتعدّى ما وَرَدَ بهِ الدليل» ولا نجهل ما 
للصحابة من الفضل المشهور» والعمل المبرور؛ والجهاد المرضي» والطريق التبوي. 

بل نُوقف كل أحد في مَرَجَي» ولا تتجاوّز به فوق رتبت» ونقول: : ِكل منهم 
فضلء ولأبي الحسن اوخيرالامُورٍ أوسطهاء والتوسّط فيهم هُو القول الحسّن. 

فنحنٌ لِحَقّهم راعُونء ولِفَضلهم مُراعُونء ولتفضيل أُمير الْمؤْمِييْنَ 0 
مُظْهِرُون» ولهذا القول بالكتاب والسُنّة مُنتصرونء ولكلام ابن العريي 
ناقِضُونء ولثواب الله على ذلك متعرّصون. ٍ 

والحمد لله رَبْ العالمين 
وسلامٌ على عباده الذين اصطفى 
ولا حول ولا قوّةٌ إلا بالله العَلِى الحَظِيم 


(1) يحار الأنوار: ج1١/ /5١8‏ ح8. 


جاتة الكتاب 








نهايات النسخ 


» كان في نهاية النسخة الأولى: «وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين 
الطاهرين» فرغ من تحريره - يحمد الله تعالى وتيسيرو وإعانيه - عصر يوم 
الأحد”١‏ شهر رمضان الكريم سنة 51١٠هه.‏ 

* وفي نهاية النسخة الثانية: «وافق الفراغٌ من رقم هذا الكتاب المبارّك ليلة 
الأربعاء خامس وعشرين شهر ربيع الآخِر سنة خمس وسدّين وألف من البجرة 
النَبُويَة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: والحمد لله حق حَمَدِهِ وصلوائه 
على محمد وآله خير خلقه». 

يقول المراجع لبذه النسخة المحققة : 

قد كان لي شرف الإشراف على هذا التحقيق: بالضبط والتصحيح 
والمقابلةٍ يكلْتّي نُسحّتيهء وتم العمل يمعونة فضيلة الأخ العزيزالشيخ 
محمد الإسلامي اليزدي الحائري حفظه الله ورعاه. وآتاه مناه. 

لله الشكرٌ على توقيقه لذلك: وحمدهٌ حمداً كثيراء ونصلّي على 
سيّدنا رسول الله وعلى الأثمّة من آله الطاهرين ونسلّم تسليما. 
خُرَرَفِ الثامن عشر من شهر شعبان المعظم سنة اثتتين وثلائين وأريعمائة 
وألف من البجرة» في مدينة قم المقدّسة صائها الله من الآقات. 


وكتّب السيّد محمّد رضا الحسينيّ الجلالي 
كان الله لَهُ 


المصادر والمراجع 


.١‏ الإحكام في اصول الأحكام: للحافظ أبي محمّد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري» دار الحيل ‏ بيروت. 

". الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالبر» تحقيق علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء القاهرة. 

*. أسد الغابة في معرفة الصحاية: لعرّالدين بن الأثير أبي الحسن علي بن 
حمّد الجزري (ت:770ه) تصحيح الشيخ عادل أحمد الرفاعي» دار إحياء 
التراث العربي ؛ بيروت» لبنانء الطبعة الأولى 5117 ١ه/‏ 15م). 

4. الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (860771//7ه) تحقيق 
علي محمد البجاوي؛ دارالجيل» بيروت الطبعة الأولى (؟1511١ه/‏ 1م). 

. أعلام المؤلفين الزيديّة : للسيّد عبدالسلام عبّاس الوجيه» مؤسّسة الإمام 
زيد بن علي لد الثقافية ؛ عمان؛ الأردن (47١ه).‏ 

.١‏ الإفادة في تاريخ الأئمّة السادة» للسيد أبي طالب يحيى بن حسين الباروني 
(ت:4175ه) تحقيق محمد كاظم رحمتي» نشر ميراث مكتوب ‏ طهران. 

. أنساب الأشراف: للإمام أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري (ت: 
94 ) حققه الدكتور سهيل زكار ورياض زركل؛ دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى (15117١ه).‏ 

4 البروج في أسماء أَمِير المؤْمِنيْنَ992 : للعلامة السيّد البادي بن إبراهيم بن 
علي الوزيرء تحقيق الشيخ محمّد الإسلامي اليزدي» منشورات جامعة الأديان 
والمذاهبء الطبعة الأولى (14179١ه/ ١7417‏ شمسى) قمّء إيران. 








التفصيل في التفضيل 


4. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومتبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي 
بن أبي بَكْر البيثمي (ت: 8017ه) تحقيق عبدالله محمّد الدرويش» دار الفكر 
للطباعة والنشر (5١5١ه/ ١445‏ م) بيروت. 

714( تاريخ الامم والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ .٠١ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف؛ مصرهء الطبعة الثانية.‎ )ه1٠‎ 

.١‏ نهاية التنويه في إزهاق التمويه: للسيد الإمام البادي بن إبراهيم الوزير 
(ت:875ه) تحقيق أحمد بن درهم بن عبد الله حورية وإبراهيم بن جد الدين 
بن محمد المؤيدي, منشورات مركز أهل البيت 82 للدراسات الإسلامية» اليمن 
صعدة 1751اه. 

تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين: للإمام الحاكم أبي سعد المحسن بن 
كرامة البيهقي الجشمي»2 تحقيق إبراهيم يحبى الدرسي» منشورات مركز أهل 
البيت للدراسات الإسلامية» اليمن» صعدة. 

. جامع الأصول من أحاديث الرسول ييل : للإمام أبي السعادات مبارك 
بن محمّد بن الأثير الجزري (107-551ه) حققه محمّد حامد الفقي» دار إحياء 
التراث العربي»: بيروت» الطبعة الرابعة (5 ١5١‏ ه/1984م). 

4. الجامع لأحكام القرآن:لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت: ١لاكه)‏ دار إحياء التراث العربي» طبعة سنة 11151م. 

6. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الإصفهاني (ت: 57“0ه) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5. خصائص أمير المؤْمِنِيْنَ عَلِىَ بن أي طالب242 : للحافظ أبي عبد 
الرحمن أحمد أحمد بن شعيب النسائي (0١107-15ه)‏ تحقيق محمد كاظم 
اللحمودي؛ مجمع إحياء الثقافة الاسلامية, قم إيران» الطبعة الأولى 8١ه.‏ 


المصادر والمرا اجع 





١‏ . الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور: للإمام عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي (ت:١١4ه)‏ دار الفكرء الطبعة الأولى (507١ه/‏ 147م) بيروت. 

8. زهر الأكم في الأمثال والحكم» لليوسي»؛ تحقيق محمد حاجي ود. محمد 
الأخضر_الدار البيضاء ١5190١ه.‏ 

4. السئن الكبرى: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ت:108ه) إعداد الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشي» دار 
المعرفة » بيروت. 

٠‏ السيرة النبوية: لابن هشامء حققها مصطفى السمًا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شبلي ؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

"١‏ الشافي: للإمام المنصور بالله أبي محمدء منشورات مكتبة اليمن الكبرى 
بصنعاء؛ اليمن» الطبعة الأولى (405١ه/‏ 11486م) طبع مؤسسة الأعلمي, 
بيروت. 

؟". شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد المعتزلي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار إحياء التراث العربي ؛ الطبعة الثانية /1741ه//19717م. 

7. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - في الآيات النازلة في أهل البيت 3 : 
للحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد ‏ المعروف بالحاكم الحسكاني ‏ الحنفي 
النيسابوري؛ من أعلام القرن الخنامس البجري» تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي؛ منشورات الأعلمي»؛ بيروت؛ الطبعة الأولى (1475ه/ 4 ام). 

4. صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل اليخاري 
الجعفي؛ تحقيق الدكتور مصطفى ديب» دار ابن كثيرء دمشق» بيروت» 
اليمامة » الطبعة الخامسة (14١151١ه/1997م).‏ 





التفصيل في التفضيل 


6. صحيح الترمذي ‏ الجامع الصحيح -: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة (89١٠٠56_لأاقكاكم)‏ تحقيق إبراهيم عطوه عوص » دار إحياء التراث العربى, 


بيروت. 

. صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(551-0١ه)‏ تحقيق محمد فؤاد عيد اليباقى» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 
(1149ه/8ا9ام). 
أبى محمّد على ابن يونس العاملى النباطي البياضي (ت:/41/7ه) تحقيق محمد 
باقر البهبودي» الطبعة الأولى (1784ه) المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية. 
عبدالله المالكى (057-57/8 ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 

. عمدة عيون صحاح الأخبار: للحافظ ابن البطريق» شمس الدين» 
يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الربعي الحلى (500-056ه) محقيق مالك 
الحمودي وإبرأهيم البهادري ؛ قم إيران. 

."٠‏ فرائد السمطين: لإبراهيم بن محمّد الجويني (145-١٠لا‏ ه) تحقيق 
الشيخ محمد باقر المحمودي ‏ مؤسسة المحمودي - بيروت. 

."١‏ الفردوس: للحافظ شيرويه ابن شهردار الديلمي (ت:094١5ه)‏ دار 


1 كتب العلمية؛ بيروت » طبع سنة (51 55 ١ه).‏ 





؟". فضائل الصحابة: للإمام أبي عبد الله» أحمد ابن حنبل -1١54(‏ 
١0ه)‏ حققه وصي الله بن محمّد عبّاسء» مؤسّسة الرسالة» جامعة أمَّ القرى» 
مكة المكرّمة» الطبعة الأولى (807١1ه/19/7م).‏ 

"”. الكشف والبيان في تفسير القرآن: للإمام أبو إسحاق الثعلبي» تحقيق 
محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي (1577ه/5١١٠م).‏ 


8*. كفاية الطالب في مناقب عَلِىَ بن أيى طالٍب282 : 





: للإمام الحافظ 
أبي عبد الله» محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي (الشهيد 
06) تحقيق محمد هادي الأميني» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف 
الأشرفء الطبعة الثانية (٠1194ه/191/0م).‏ 

4". كنز العمّال في سنين الأقوال والأفعال: للعلامة علاء الدين المي بن 
حسام الدين البندي (ت: ©هل!ا9ه) مؤسسة الرسالة» بيروت؛» طبع سنة 
(509١ه/1989م).‏ 

5. لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة: للإمام أبي الفيض محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي - صاحب تاج العروس -» تحقيق محمد عبدالقادر عطا. 

لال. محاسن الأزهار في مناقب إمام الأبرار ووالد الأئمّة الأطهار الإمام 
مير الْؤْمِنِيْنَ عَلِيَ بن أَبِي طالب282: لأبي عبدالله حُميد بن أحمد المحلي 
(المستشهد سنة ؟507ه) تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي» طبع مجمع إحياء 
الثقافة الاسلامية, قم إيران. 

8. المحصول في علم أصول الفقه: للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازى (055 - 6١1ه)‏ تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني 
مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة (5١151١1ه/1997م).‏ 





التفصيل في التفضيل 


4 المراتب في فضائل أُمِير المؤْمنيْنَ وسيّد الوصيّين عَلِيَ بن أبي طالب 
صلوات الله عليه : لأبي القاسم إسماعيل البستي المعتزلى المتوفى حدود 
2ةهاء تحقيق محمد رضا الأنصاري» المطبوع ضمن ميراث حديث شيعه دفتر 
١‏ قمّء إيران. 

٠غ.‏ المسند: للإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق صدقي محمد جميل العطارء 
طبع دار الفكرء الطبعة الثانية (15185١1ه/19945م)‏ والطبع الحجري الميمنية ؛ 
مصر 17 17اه. 

١‏ . مناقب آل أبي طالب : لأبي جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب السروي 
المازندرانىَ (ت: 088ه) تحقيق الدكتور يوسف البقاعي» الطبعة الثانية 
(19ه/19170م) دار الأضواء. 

7 . مناقب ابن المغازلى: للحافظ الخطيب أبي الحسن علي بن محمد بن 
حمّد الواسطى الجلابى الشافعى الشهير ب«ابن المغازلي» (ت: 57ه) المكتبة 
الاسلامية» طهران» سنة 15507 ١ه.‏ 

*5. المناقب للخوارزمي : للحافظ أبو المؤيّد الموفق بن أحمد بن محمّد 
البكري المكَي الحنفي - المعروف ب«أخطب خوارزم» (518-584ه) تقديم 
العلآمة حمّد رضا الموسوي الخراساني» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف 


الأشرف (586١ه/‏ 1939م). 


8 . مناقب فاطمة الزهراء 





هذا (المطبوع باسم فضائل الزهراء) للحاكم 
النيسابوري المتوفى سنة 5٠4هء‏ تحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء 
طبع دار الفرقان ‏ القاهرة 574١ه.‏ 


المصادر والمرا اجع 





6. موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» إعداد أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زعلول؛ عالم التراث» بيروت» سنة 1509١ه/‏ 1588م). 

1 . موسوعة الشعر العربي. برنامج حاسوبي» بإشراف ياسر سعيد حارب 
الاصدار الأول. 

. النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات 
الميارك بن محمد الجزرى ابن الأثير (7-51415١3ه)‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي»: 
محمود محمد الطناحي. 

. نهج البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد الرضي 
ابن الحسن الموسوي من كلام أمير الْؤْمِنِيْنَ أبي الحسن علي بن أبي طالب 2 
وضع فهارسه الدكتور صبحي الصالم؛ الطبعة الأولى» بيروت (/171ه//1571م). 


مقدمة قسم الشؤون الفكرية والثقاقية 2120100 
مقدمة شعية إحياء النراث والتحقيق 221100 
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